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  المقدمــــة

یلا لكل العلوم الأخرى التي جاءت لدراسة النص حیث إن هذا علما بد" علم لسانیات النص"لقد ظهر    

العلم ورغم حداثته إذا ما قورن بالعلوم الأخرى قد حقق نتائج مبهرة في هذا الصدد ، و قد حدد لهذا 

الأخیر هدف واحد وهو وصف النص بكل حیثیاته ، وذلك من خلال دراسة الجمل المكونة له  و 

ائه ، ثم وصف الأدوات والآلیات التي أسهمت في ذلك التماسك وأدت إلى العلاقات التي ربطت بین أجز 

ذلك الاتساق والانسجام ، و لعل ذلك كان سببا مباشرا في ظهور الكثیر من الدراسات اللسانیة التي تهتم 

من من الدراسات اللسانیة التي تهتم مسایرة مع ذلك ظهر الكثیر بالنص ومسایرة مع ذلك ظهر الكثیر 

ماء الذین اهتموا بهذا العلم اللساني  فكان من نتائج ذلك أن ظهرت  مصطلحات كثیرة تتجه هذا العل

  .الاتجاه مصطلحات لا یمكن لأحد إحصاءها أو الإحاطة بها

ولما كان اهتمام اللسانیین منصبا على النص من حیث نصیته أي من حیث شروط تماسكه واتساقه،    

الأولى على دراسة عناصر الاتساق النصي و هكذا وجدناهم ینجزون  فإن أبحاثهم قد تركزت بالدرجة

الدراسات تلو الدراسات التي تهتم بالكشف عن أسرار نصیة النصوص و البحث في العناصر التي 

أسهمت بشكل مباشر و غیر مباشر في ذلك التماسك و یعد كل من الإحالة و الاستبدال و الحذف و 

التكریر أهم تلك العناصر الاتساقیة أو أهم تلك العناصر التي توفر  الوصل و الترتیب و التضام و

و على ضوء هذا المعطى كثرت الدراسات اللسانیة التي تدرس هذه العناصر بشكل . الاتساق النصي

تفصیلي أو إجمالي ، و قد كان الغرض من كل ذلك تحدید معالم نصیة النص مهما كان ذلك النص 

 .طویلا  مكتوبا أو غیر مكتوبشعرا أو نثرا قصیرا أو 

عناصر الاتساق و دورهــا فـي تماسك : "و انطلاقا مما سبق وقع اختیاري في هذا البحث على موضوع   

، و قد منحت بحثي هذا طابعا تطبیقیا صرفا و ذلك فیما أرى لقلة الدراسات التطبیقیة في " النص الشعري

ي إنجاز هذا البحث إسهاما مني في إثراء المكتبة الـعربیة هذا المجال ، فقررت أن یكون جهدي المبذول ف

، و كما هو ملاحظ من " الاتساق النصي في المعلقات: "بدراسة تطبیقیـة لسانیـة ، و هكـذا جـاء العنـوان 

العنوان فإنني جعلت المعلقات مدونة هذا البحث و ما ذلك إلا للمكانة السامقة التي تحتلها هذه النصوص 

المتمیزة ، تلك المكانة التي شهـد بها الـدارسون و أشاد بها النقاد و الباحثون ، و امتدادا لذلك  الشعریة

ما مدى إسهام عناصر العنوان فقد ضبطنا لهذا البحث إشكالیة رئیسیة تتمثل في هذا السؤال الكبیر 

 الاتساق في بناء النص الشعري القدیم؟

  

  



ة إشكالیات جزئیة عكـف البحث على الإجابة عنها فـي ثنایا فصوله و قد تفرعت عن تلك الإشكالیة الرئیس

  .و مختلف أجزائه ، و سنسرد فیما یأتي أهم تلك الإشكالیات الفرعیة

 ما حدود النصیة؟ - 

 ما هو السیاق ، ما حدود العلاقة بین النص و السیاق؟ - 

 هل للسیاق دور في فهم النص؟ - 

 ما هي أدوات الاتساق؟ - 

 النص المتسق؟ما حدود  - 

 ما الفرق بین الاتساق و الانسجام؟ - 

  ............هل استثمر الشاعر العربي القدیم فعلا  عناصر الاتساق؟ ،  - 

و أما فیما یخص الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع ، فإنها قـد تنوعت بیـن أسباب نفسیـة و    

الدراسات اللغویة عـموما ، و البحث فـي عوالم النص و أدبیة و أكادیمیة ، حیث یأتي في مقدمتها شغفي ب

، هذا العلم الحدیث الذي انشغل " لسانیات النص"النصیة خصوصا و بالتالي  الاقتراب أكثر من علم 

  .ببریقه الكثیر من اللغویین والباحثین و اللسانیین

لنص خاصة المنجزة باللغة العربیة  بالإضافة إلى ذلك قلة الدراسات التطبیقیة المتعلقة بعلم لسانیات ا   

حیث مازال یعد هذا العلم علما غریبا على الدرس اللغوي الأكادیمي العربي مما مثل لي حافزا قویا على 

  .إنجاز هذه الدراسة التطبیقیة

كما أن ثراء النص الشعري الجاهلي القدیم خاصة شعر المعلقات بالكثیر من العناصر الجمالیــة و النصیة 

حققة لغرضي الجمال و المتعة في آن واحد و تشبع ذلك الشعر بعناصر الاتساق النصي على الم

اختلافها ، كل ذلك دفعني إلى الاهتمام بدراسة عناصر الاتساق تلك أو تلك الوسائل التي وفرت ذلك 

ام ، الاتساق أو أسهمت بشكل واضح في إخراج تلك النصوص على درجة عالیة مـن التماســـك و الانسج

الأمر الذي أثار عندي هذه الرغبة الملحة في الكشف عن أسرار جودة تلك النصوص القدیمة و سبر 

  .أغوارها و الوصول إلى كیفیة بنائها ، هذا البناء الجید و تنظیمها هذا التنظیم الراقي

الاستعانة  و أما المنهج المتبع في هذا البحث فهو المنهج الوصفي الذي یعتمد على التحلیل ، مع   

بالمنهج الإحصائي ، حیث عمدنا إلى وصف العناصر الاتساقیة الواردة في كافة النصوص الشعریـة  و 

ذلك بعد إحصائها و ضبطها في جداول خاصة ، ثم انتقلنا إلى تحلیل تلك العناصر محاولین إبراز دورها 

  .لمعلقاتالاتساقي و إسهاماتها في تماسك تلك النصوص الشعریة المتمثلة في ا

  

  

  



و خدمة للموضوع فقد قسمت البحث إلى سبعة فصول تطبیقیة متتالیة ، سبقت تلك الفصول بمدخل    

قصیر و تلیت بخاتمة مختصرة ، فأما المدخل فقد كان فیه الحدیث عـن مفهوم النص و الأسس التي بني 

اء ذكر شروط النصیة  من علیها ذلك المفهوم كالأساس الحجمي و الدلالي و التداولي و غیرها ثم ج

حبك و سبك و قصـدیة  و مقامیة و إعلامیة و اتسـاق و انسجـام  و ختم بكلام حول السیـاق و دوره في 

 .فهم النص

و أما الفصل الأول فقد تعرضنا فیه لأول عناصر الاتساق ، و یتمثل في الإحالة  فقسم الفصل إلى    

لنا في أول جزء مفهوم الإحالة تنظیرا عند علماء لسانیات ثلاثة أجزاء كغیره من الفصول ، حیث تناو 

النص ، داعمین ذلك ببعض الآراء التي وجدناها في هذا الصدد عند علماء العربیة القدامى ، ثم انتقلنا 

باعتبارها المدونة " لبید بن ربیعة العامري"بعد ذلك إلى استخراج جمیع العناصر المحیلة الواردة في معلقة 

صناها لهذا الفصل ، و قد كان ضبطنا لتلك العناصر المحیلة في جداول خاصة أبرزنا من التي خص

خلالها موضع كل عنصر إحالي مع ذكر عبارته و نوعه ، و بعد ذلك انتقلنا في آخر جزء من الفصل 

بعادها إلى مجال الدراسة و التحلیل  حیث قمنا بتحلیل جمیع تلك العناصر الإحالیة مبرزین قدر الإمكان أ

 .الجمالیة و أدوارها الاتساقیة في بناء نص شعري متماسك موصوف بالجودة و الرقي

و الصنیع ذاته قمنا به في الفصل الثاني ، الذي خصصناه لدراسة عنصر الاستبدال فقسم الفصل    

ستبدال أیضا إلى ثلاثة أجزاء ، جزء أول نظرنا فیه للاستبدال ، و جزء ثان ضبطنا فیه جمیع عناصر الا

باعتبارها مدونة هذا الفصل و قد كان ذلك في جداول خاصة " الحارث بن حلزة الیشكري"الواردة في معلقة 

أیضا ، حددنا فیها موضع كل عنصر استبدالي ورد في المعلقة و عبارته و نوعه ، ثم أخیرا اتجهنا في 

 .تماسك القصیدة أي المعلقةآخر جزء من الفصل إلى تحلیل تلك العناصر لتبیان مدى إسهامها في 

و على  النسق نفسه جاءت الفصول الأخرى ، حیث تم تقسیم كل فصل منها إلى ثلاثة أجزاء تماما    

كما فعلنا في الفصل الأول و الثاني المشروحین أعلاه ، جزء من الفصل للتنظیر و جزء لضبط عناصر 

ـر للدراسة و التحلیل ، و هكذا خصص الفصل الوسیلة الاتساقیة المدروسة في جداول خاصة ثم جزء أخی

ثم جاء الفصل الرابع الذي خصص لدراسة " الوصل في معلقة زهیر بن أبي سلمى"الثالث لعنصر 

التقدیم و التأخیر أي "، و تلاه الفصل الخامس الذي خصص لدراسة " الحذف في معلقة امرئ القیس"

التضام في "صل السادس و قد خصص لدراسة ظاهرة ثم الف" الترتیب في معلقة عنترة بن شداد العبسي

  ".معلقة طرفة بن العبد

  

  

  



، و قد اخترنا لهذا العنصر الاتساقي  " التكرار"و أما الفصل الأخیر فقد خصصناه للحدیث عن ظاهرة    

، و بهذا نكون قد درسنا جمیع عناصر الاتسـاق النصـي و قد خصصنا لكل " عمرو بن كلثوم"معلقة 

علقة من المعلقات ، مبرزین في كل مرة البعد الجمالي و البعد التماسكي لكل عنصر ،  و بعد عنصر م

هذه الفصول التي شكلت البحث وضعنا خاتمة قصیرة لخصنا فیها كل النقاط التي توصل إلیها البحث 

شیر إلى أننا و في الأخیر نود أن ن. عبر جمیع مراحله آملین أن تكون نافعة و ناجعة في مجالها اللساني

قد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر و المراجـع و الدراسات المتنوعة التي رأینا أنها تخدم 

البحث و تصب في إطاره ، فكان من ذلك أن استفدنا من بعض الدراسات الغربیة و العربیة  سواء 

  قدمة تلك الدراسات نذكر الآتيالمكتوبة منها بالعربیة أو بالفرنسیة أو بالإنجلیزیة ، و في م

  .تمام حسان: النص و الخطاب و الإجراء ، ترجمة: بوغراند روبرت دي - 

  .النص و السیاق ، ترجمة عبد القادر قنیني: فان دایك تیون - 

- Halliay M.A.K  and Ruquaya Hassen Cohesion  in inglish. 

  .لسانیات النص: محمد خطابي - 

  ............النص  الأزهر الزناد نسیج - 

و إلى جانب هذه المراجع و  الدراسات اللسانیة  و غیرها نذكر هنا أننا قد استفدنا مـن بعض الكتب و 

  :المصادر العربیة القدیمة من  نحو

  .............للزمخشري  الخصائص لابن جني ، الكشاف - 

هذا البحث و لعلني ألخص تلك و كان من الطبیعي أن تعترض طریقي بعض الصعوبات أثناء إنجازي ل

  :الصعوبات في النقاط الآتیة

  .قلة  الخبرة العلمیة  لدى  الباحث - 

  .جدة البحث اللساني باعتباره آخر العلوم اللسانیة اكتشافا - 

تشعب علم اللسانیات النصي ، بالإضافة إلى قلة الدراسات  التي تناولته خاصة و أن  أغلب تلك  - 

  .عد مما یزید في مشكلة المصطلح فینجم عن ذلك صعوبة التعامل معهالدراسات لم یترجم ب

و رغم كل شيء ، فإن الباحث قد استطاع أن یتجاوز كل تلك الصعوبات و ذلك بفضل االله أولا ثم و    

الذي شرفني بإشرافه علي و تأطیره لي فلم یبخل " رابح  بومعزة"بعد ذلك بفضل المشرف الأستاذ الدكتور 

مسیرة إنجاز البحث بتوجیهاته و نصائحه التي أفدت منها كثیرا ، فلا أملك في هذا المقام إلا علي طیلة 

أن أتوجه إلیه بجزیل الشكر و الاحترام و التقدیر ، راجیا من المولى عز و  جل له التوفیق و السداد في 

اته یوم القیامة  و لا نقول حیاته العلمیة ، و مسیرته التدریسیة ، سائلا االله أن یجعل ذلك في میزان حسن

.                                                               إلا ما یرضي ربنا ، فإن أخطأنا فمن أنفسنا و إن أصبنا فإن ذلك منة من االله رب العالمین
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  مدخل

  حول النص و الاتساق

  

  

  

  



  :مدخل

  Le texte et la Cohésionق مفهوم النص و الاتسا

. رفعك الشيء: النص<< : الآتي"ن ص ص"قوله في مادة ص " لابن منظور"جاء في لسان العرب    

و وضع على . رفعتــه: و نصت الظبیة جیدها. و كل ما أظهر فقد نص . رفعه: نص الحدیث ینص نصا

و .....ظهر علیـه العـروس لــترى ما ت: و المنصة. المنصة أي على غایة الفضیحة و الشهرة و الظهور

و نص ..... و أصل النص أقصى الشـيء و غـایتـه ..... نصصت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض 

التوقیف : النص << :فـي تاج العروس فـي نفس المـادة قـوله" الزبیدي"و یضیف   )1(>>منتهاه : كل شيء

و منه : قـلت. ، من النص بمعنى الرفـع و الظهورالتعیین على شيء ما ، و كل ذلك مجاز : ، و النص 

: نص القرآن و السنة: و قیل: أخذ نص الـقــرآن و الحدیث ، و هو اللفظ الدال على معنى لا یحتمل غیره

فمن خلال ما جاء في هذین القولین  یمكن ملاحظة أن  )2(>>ما دل ظاهر لفظهما علیه من الأحكام 

رابا من مفهوم النص ، حیث من معانیه أظهر الشيء أي نصه أو نص الإظهار هو المعنى الأكثر اقت

علیه أو انتصه و كل ما أظهر فقد نـص و على هذا سمي النص كذلك لأن فیه تصاغ المعاني لتظهر 

قراءة أخرى لهذین القولین و هي قراءة متمیزة جاء " الفقي"و قد وجدنا للباحث . واضحة فتفهم و تستوعب

  :یدور حول محاور هي -أي معنى النص  - الملاحظ أن المعنى  من<< : فیها قوله

  .الرفع

 .الإظهار

 .ضم الشيء إلى الشيء

 .)3(>>أقصى الشيء و منتهاه 

و لا نرید أن نحمل النص أشیاء لا ینطق بها ، و لكننا نلاحظ << : یشرح ذلك قائلا" الفقي"و استطرد    

كاتب لا بد له من رفعه و إظهاره لنصه كي یدركه المتلقي أن الرفع و الإظهار یعنیان أن المتحدث أو ال

هو ضم الجملة  –في كثیر من تعریفاته  –و كذلك ضم الشيء ، نلاحظ أن النص . المستمع أو القارئ 

إلى الجملة بالعدید من الروابط ، و كون النص أقصى الشيء و منتهاه ، و هو تمثیل لكونه أكبر وحدة 

ا ؛ إذ یعد النص ممثلا للمستوى السادس من مستویات علم اللغة المتعارف لغویة یمكن الوصول إلیه

  .)4(>>الصوتي ، الصرفي ، النحوي ، المعجمي و الدلالي : علیها و هي المستوى

  
  .196:، ص" ن ص ص"م ، مادة 1999،  1، دار صادر بیروت لبنان ، ط  6لسان العرب ، مج: ابن منظور) 1(
ن "م مـادة 1994، دار االفكر بیروت لبنان ، دط  ،  9علي شیري ، مج: تاج العروس ، تح: الزبیدي محمد مرتضى) 2(

  .369:، ص" ص ص
  .28:م ، ص2000علم اللغة النصي ، دار قباء ، القاهرة مصر ، دط، : صبحي الفقي) 3(
  .28:المرجع نفسه ، ص: صبحي الفقي) 4(



و تحتاج المعاني اللغویة السابقة إلى << : بقوله" رالبطاشي خلیل بن یاس"كما علق على ذلك الأستاذ    

وقفة تأمل ، و لا ینبغي أن ننظر إلیها النظرة التقلیدیة المعهودة ، بوصفها المـعنى اللـغوي  انتظارا لـ 

بل یجب أن نعدها خصائص و ممیزات لما نطلق علیه نصا في الخطاب اللغوي " المعنى الاصطلاحي"

ص لیست مقصورة على القدماء ، بل لن نجد فرقـا كبیرا بینهـا و بین ما نظر المعاصر ، و هذه الخصائ

و غیره فإننا لاحظنا وجود " البطاشي"، و كدلیل على ما ذهب إلیه  )1(>>له الباحثون في علم النص الیوم

رحهم الكثیر من الإشارات و الأمارات في المصنفات القدیمة تدل على أن علماءنا كانوا قریبین جدا في ط

و أفكارهم حول النص من المفاهیم المعاصرة التي جاءت تقنن له و تحده  فقد صرح القدماء أن النص 

هو كل مجموعة من الألفاظ تدل على معنى معین بذاته و من ثمة كان القرآن نصا و الحدیث النبوي 

الخصائص التي تمیز  و ما ذلك إلا لوجود تلك. الشریف نصا و كل قاعدة من الفقـه نصا و هكذا دوالیك

و لعل أبرز تلك الخصائص و . النص عند اللسانیین المعاصرین وجودها فـي القـرآن و الحدیث و سواهما

  :الضوابط ما نذكره في هذه الأسطر

  .الإبانة و إظهار المعاني - 

  .التنظیم و الترتیب - 

  .الشمول و تحقیق الغایة - 

  .بیرالسلامة من الأخطاء و الاستقامة في التع - 

  .التعیین و الدلالة المقصودة - 

و كما هو ملاحظ فإن هذه الخصائص التي ذكـرناها و التي یمكن أن تعد معاییـر للنص قد وقع علیها    

اتفاق كبیر بین الدرس اللغـوي القدیـم و الدرس اللغوي المعاصر ، حیث وجـدنا الباحثین القدماء و 

ورة وجودها في أي نص ، و لا یمكن لنا بأي حال أن نطلق المعاصرین یلحـون إلحاحا شدیدا على ضر 

على أي نص بأنه نص إلا إذا توافرت فیه هذه الخصائص أو المعاییر ، كما أن غیاب أي منها یعد ذلك 

لو أنعمنا النظر << : إذ یقول" عمر أبـو خرمة"و یأتي في هذا السیاق كلام الأستاذ الباحث . انتقاصا له 

ى المعجمي الذي قدمه اللسان ، لوجدنا أمارات تفید كثیرا في الوصول إلى مراد العربیة قلیلا فـي المعن

،  و حتى لا نغبط علماءنا القدماء حقهم یمكن القول أن إشارتهم لمفهوم النص لم تكن  )2(>>بالنص

بعیدة كل البعد عما جاء به الدرس اللساني الحدیث و یفهم ذلك مـن خلال تلك الخصائص التي 

ثم إشارتهم إلى أن القرآن نص و الحدیث نص  و " نصص"ستقرأناها آنفا فـي تحدیداتهم لمعاني مادة ا

  .غیرهما 

  
م 2009،  1الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب ، دار جریر عمان الأردن ، ط:خلیل بن یاسر البطاشي )1(

  .21:، ص
  .25:م ، ص2004حدیثة اربد الأردن ، دط ، نحو النص ، عالم الكتب ال: عمر أبو خرمة) 2(



و مما یشجعنا على التأكید أن علماءنا القدماء لم یكونوا یجهلون مصطلح النص هو استعمالاتهم له    

في مصنفاتهم و كتبهم اللغویة و النحویة و البلاغیة بشتى الصیغ و الصور و قد قدم إلینا الأستاذ 

  :و هو مشكور على ذلك و سنذكر هاهنا أمثلة عنها بعضا من تلك الاستعمالات" البطاشي"

و قد علمت بذلك تعسف المتكلمین في هذا الموضع و ضیق القول فیه علیهـم  حتى << " :ابن جني"قول 

لم یكادوا یفصلون بینهما ، و العجب ذهابهم عن نص سیبویه فیه ، و فصله بین الكلام و القول و لكل 

  .)1(>>قوم سنة و إمامها

في الموضع السابق قد استعملت بمعنى الدال على الشيء المتضمن " نص"الملاحظ أن كلمة و    

لرسالة معینة  و هو أیضا استعمال یقدم للمتلقي أو القارئ معلومة أو حكما یجهله ، و الأمر نفسه 

  .ینسحب على النصوص الموالیة

بمنزلة النعت في المشتقات فكما أن  أما الأول فلأن عطف البیان في الجوامد<< " : ابن هشام"قول    

الضمیر لا ینعت كذلك لا یعطف علیه عطف بیان  ، ووهم الزمخشري فأجاز ذلك ذهولا عن هذه النكتة 

  .)2(>>و ممن نص علیها من المتأخرین أبو محمد ابن السید و ابن مالك و القیاس معهما في ذلك

ن أي رفعه إلیه و هو من النص فـي السیر و هو قولهم نص الحدیث إلى فلا<< " : ابن قتیبة"قول    

  .)3(>>أرفعه 

ن كتاب و لا ــــــص مــــرد فیه نــــــو اعلم أنه لا أصل لذلك من الشریعة و لم ی<< " :القلقشندي"قول     

  .)4(>>سنة 

قة للنص و المتأمل في المعاني الساب<< : بعد سرده لهذه النصوص قائلا" البطاشي"و یعلق أستاذنا     

تتضمن سمـات  –و إن لم تصرح بــذلك  –یلاحظ أنها لیست بعیدة عن المفهوم الاصطلاحي له فهي 

، و ذلك باعتبار أن كل المعاني الواردة حول مفهوم النص ترتبط ارتباطا  )5(>>النــص و خصائصه 

رنا إلى ذلك آنفـا و كما أش" نصص"وثیقا بمفهوم الإظهار و الإبانة ، ذلك المفهوم المتضمن في مادة 

  .الدرس القدیم بمعان تتفق كثیرا من المعنى اللساني الحدیث له یأتي كل ذلك كدلیل على وجود النص في

  

 

  
م ، 2000محمد علي النجار ، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ، دط ، : ، تح  1الخصائص مج: ابن جني )1(

  .193:ص

محمد محي الدین ، المكتبة العصریة ، بیروت لبنان ، دط  : ، تح 1لأعاریب ، مجمغني اللبیب عن كتب ا: ابن هشام) 2(

  .41:م ص1995
  .54:م ،ص1993،  2حسن تمیم وعبد المنعم العریان ، دار الفكر ،  بیروت لبنان ، ط: أدب الكاتب ، تح: ابن قتیبة) 3(
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  .23:الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب ، ص: خلیل بن یاسر البطاشي) 5(

و على ضوء هذه المعطیات السابقة و غیرها أخذ مفهوم النص یتبلور و یتطور شیئا فشیئا حیث    

خلال الاهتمام به ، فكان من ذلك أن اعتنت به الدراسات  ازدادت الحاجة إلى تحدید مفهومه و ذلك من

جولیا "اللسانسة عنایة كبیرة إلى درجة أن صار للنص علما قائما بذاته فسمي علم النص ، و قد كانت 

تلك اللسانیة الفرنسیة ذات الأصول البلغاریة في مقدمة هؤلاء الذین ذهبوا هذا المذهب فوضعت " كریستیفا

، و قبل استعراض بعض التعاریف اللسانیة الحدیثة للنص نود  )1(>>علم النص << ان كتابها تحت عنو 

جملة أو أكثر وضعت للتعبیر عن  –أي النص  –أن نشیر إلى أن أغلب الباحثین قد اتفقوا على أنه 

موضوع واحد أو أكثـر و یجب في النص حتى یكون نصا مراعاة جملة من الضوابط التي لخصها لنا 

  :على النحو الآتي" الفقي" الأستاذ

  .كون النص منطوقا أو مكتوبا أو كلیهما - 

  .مراعاة الجانب الدلالي - 

  ".طول النص"مراعاة التحدید الحجمي  - 

  .مراعاة الجانب التداولي - 

  .مراعاة جانب السیاق ، و هو متعلق بالمعیار السابق - 

  .لیها التحلیل النصيمراعاة جانب التماسك ، و هو أهم المعاییر التي یقوم ع - 

  .مراعاة الجانب الوظیفي للنص - 

  .مراعاة التواصل بین المنتج و المتلقي - 

  .و غیرهما... الربط بینه و بین مفاهیم تحویلیة ، مثل الكفاءة و الأداء  - 

  .)2(إبراز كونه مفیدا - 

لضبط مفهومه و جعله من أبرز اللسانیین الذین حاولوا وضع تعریف محـدد للنص و ذلك " كولنج"یعد    

النص هو موضوع رمزي علائقي تغلب علیه السمة << :واضحا في الأذهان و قد كان ذلك في قوله

، یقصد بالرمز هنـا أو النص  )3(>>الكلامیة ذو شكل مكتوب یـدویا أو مطبوع فـي شكل هیئة مادیـة 

أن تقوم على أساس نظام  الرمزي هو تلك العناصر المعجمیة المسیطرة التي تحمل المعنى ، بشرط

علائقي و أما السمة الكلامیة فالمقصود بها ما كان داخلا في الاستعمال اللغوي و لیس ما بقي في إطار 

كونه مكتوبا أم لا ، أو مستقلا أو لا ؟ دون أن ینسى " كولنج"كما یتحدد النص عند . النظام اللغوي

  .ترضةضرورة اشتماله على وظیفته التخاطبیة معطاة أو مف
  1العلاماتیة و علم النص ، المركز الثقافي العربي ، مدینة الدار البیضاء المغرب الأقصى ، ط: منذر عیاش: ینظر)  1(

  .138:م  ص2004
  .29:علم اللغة النصي ، ص: ینظر صبحي الفقي) 2(
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  .207:ص

یقوم : في حدیثه عـن النص أنه عبارة عن وعاء للمعلومات ، كمـا یؤكـد أنه  " قولفدیتریش"و یؤكـد    

على عملیات داخلیة لا یشترط في الكاتب أو منتج النص الوعي بها أو أن یكون واعیا لها  ثم نجده 

كل ما یرد في داخل النص یجب أن یكون متعلقا تمام یحدثنا عن فكرة المقصدیة قي النص حیث یلح أن 

مقید بقیود و حدود <<: التعلق بمقاصده ، ثم نجده بعد ذلك ینفي الحریة عن منتج النـص ، فالكاتـب عنده

  .)1(>>منظوریة

إلى الحدیث عن الدور المهم الذي یلعبه المتلقي أو القارئ في بناء النص  حیث " قولفدیتریش"ثم یتجه 

النص تحفیز لخلق بناء فكري خاص یعزو للنص معنى في موقف فعلي ، یجعله إذن << : أن یقول 

مهما للمتلقي یحفزه على هذا النشاط وجوده في الموقف و یجري هذا العزو للمعنى أحیانا بوعي و بقصد 

ب على فالنص یقدم للمتلقي مساعدة طارئة و یرید بداهة أن یؤثر فیه و یوجه أیضا ، و لكن یج..... 

هو منتج " قولفدیتریش"، و بعبارة أبسط یمكن القول أن النص عند ) 2(>>المتلقي أن یصیر هو نفسه فاعلا

الذي من طبیعته  –أي استمرار النص  –من المعاني المنظمة بواسطة علاقات داخلیة تضمن استمراره 

یكون فاعلا و مشاركا في تحفیز القارئ المتلقي ، إذ أن المتلقي عنده لیس مجرد قارئ بل یجب أن 

صناعة هـذا المنتج النصي باعتبار أن النص یقـدم المعلومات للمتلقي  و على هذا الأخیر التفاعل معها 

  .بشكل إیجابي و ذلك حتى یتحقق الهدف من خلق المنتج

على ملحا في ذلك  في تعریفه للنص فیؤكد أنه التسجیل الحرفي للحدث التواصلي" دیفید كریستال"و أما 

الامتداد ، و كونه منطوقا أو مكتوبا ، مؤكدا الوظیفة الاتصالیة للنص ، ذاكرا نماذج له مثل التقاریر 

و هو بذكره لهذه النماذج الأخیرة یقسم النص إلى . )3(الإخباریة و القصائد ، و إشارات الطریق و غیرها

د كبیر من الجمل ، و القسم ، فیحدد أن النص قد یكون مكونا من عد" تقاریر و قصائد"نص طویل 

، و التي غالبا ما تكون مكونة من كلمة واحدة أو جملة " إشارات التحذیر"الثاني هو النص القصیر  

  .واحدة

في تعریفه للنص یؤكد أیضا على ظاهرة امتداد أو طول النص أو كثرة " هرفج"و إلى جانب ذلك نجد 

قوم على أساس الترابط المباشر و المدعم بعلاقات جمله المنشأة  عن طریق التجاور ، و هو تجاور ی

نحویة أفقیة تجعل كل جملة من النص في حاجة تماسكیة مع الجملة التي تلیها ، و ذلك بقوله عن 

  . )4(>>هو ترابط مستمر للاستدالات السنتجمیمیة ، التي تظهر الترابط النحوي في النص: (النص

  

  
)1  (

  .35:النص ، صعلم لغة :ینظر سعید حسن بحیري

  .36:المرجع نفسه ، ص: ینظر سعید حسن بحیري)  2(



David Crystal (1987) the Cambridge Encyclopedia of language ,p,43 (3)  
  .32:علم اللغة النص ، ص:صبحي الفقي ینظر )4(

كتاب  یمكنه أن یتطابق مع جملة كما یمكنه أن یتطابق مع<<: أن النص" تزیقتان تودوروف"و یرى    

و هو . و إنه لیتحدد باستقلاله و بانغلاقه حتى و لو كانت بعض النصوص غیر مغلقة بمعنى ما. كامل

إنها علاقة تجاور و : یكون نسقا یجب ألا یتطابق مع النسق اللساني ، و لكن أن یوضع في علاقة معه

  .الجملةو هو تعریف قام على أساس المقارنة بین النص و  )1(>>تشابه في الوقت نفسه

فیركز في تحدیده لمفهوم النص على نظریة القراءة ، أي على الدور الذي یلعبه " رولان بارت"و أما    

فالنص عنده بعد أن كان نظاما مختزنا لا قیمة له صار نموذجا أو شكلا أدبیا یعطي . المتلقي أو القارئ

اءات إنتاجیة مستمرة متجددة بتجـدد القر  الكلام طاقته الإنتاجیة ، و النص عنده أیضا هو عبارة عن عملیة

كما یرى أن النص نسیج . )2(مما یمثل حلقة وصل دائمـة أو اتصال مستمـر بـین صاحب النـص و قارئه

كلمات منسقة في تألیف معین، بحیث یفـرض شكـلا وحیـدا و ثابتا قدر المستطاع ، كذلك هو مرتبط 

بالإضافة إلى ما تشتمل علیه كلماته . وف مما یكسبه هالة روحیةبالكتابة ارتباطا وثیقا ، لأنه رسم بالحر 

في " رولان بارت"و هكذا اكتست الكتابة أهمیة قصوى و مكانة كبیرة لدى . و جمله من دلالات موحیة

  .تعریفه للنص ، باعتبارها ضمان و صیانة له مـن الانـدثار و الضیاع مما یمنحه صفة البقاء و الخلود

النص مجموع : "هاینه التي تقول: )3(عرف النص على أساس تداولي ، و من هؤلاءو هناك من    

النص علامة لغویة : "، و منهم أیضا هارتمان الذي یقول" الإشارات اللغویة التي ترد في تفاعل اتصالي

سلة النص سل": "جـان ماري"، و تقول أیضا فـي ذات السیـاق " أصیلة تبرز الجانب الاتصالي و السیمیائي

  ".لسانیة محكیة أو مكتوبة و تشكل وحدة تواصلیة

  :)4(و إلى جانب هؤلاء هناك من عرف النص على أساس دلالي أو في إطار بعده الدلالي و من هؤلاء   

النص مجموعة منظمة من القضایا أو المركبات العضویة تترابط بعضها مع بعض : "الذي یقول" برینكر"

النص تكوین " : "فـاینریش"، كمـا یقـول " لال علاقات منظمة دلالیةعلى أساس محوري موضوعي من خ

حتمي یحدد بعضه بعضا تترابط أجزاؤه من جهتي التحدید و الاستلزام ، و هذا ما یسمى بالوحدة الكلیة أو 

  .النص بنیة سطحیة ، توجههــا و تحفزها بنیة عمیقة دلالیة" : "واورزنیاك"، و یقول " التماسك الدلالي

  

  

  

  
  

  .110:العلاماتیة و علم النص ، ص: عیاش منذر) 1(
  .230:م ، ص1992بلاغة الخطاب و علم النص ، عالم المعرفة ، الكویت الكویت ، دط ، : ینظر صلاح فضل )2(
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و هناك من اللسانیین من بنى تعریفه للنص على الأساسین الدلالي و التداولي فـي آن واحـد  و قد    

التسجیل الكلامي <<: للنص حیث قالا عنه" یـول"و " بـراون:  "جاء في هـذا الإطار تعریف الباحثین

ن عددا من الكتاب سعوا إلى الإتیان بتفسیر أكثر ضبطا و أكثر تقنینا  و اهتم و لك. لحدث تواصلي

فالباحثان   )1(>>التي تربط أجزاء النص بعضها ببعض" الوصل و الفصل"هؤلاء الكتاب بمبادئ الترابط 

بإلحاحهما على شرط التواصل في النص یؤكدان فكرة أن النص یجب أن یكون دالا حتى یتحقق ذلك 

م أي الحدث التواصلي كما یبنیان نظرتهما تلك على مبدأ التماسك النصي التي أشار إلیها الكثیر المفهو 

  .من اللسانیین

تسلسل من الجمل << : في تحدیده للنص المذهب نفسه حیث یؤكد أنه  "تون آ فان دایك"و یذهب    

یمكن للنص أن یتألف من كما ..... ذات طول غیر محدد ، و مثال ذلك النص المشكل من عدید الجمل 

، و یشترط في كل جملة أن تساهم " تعال"جملة واحدة ، أو حتى من كلمة واحدة ، و ذلك كما في الأمر 

حیث إن أهم . و الجملة قد تكون مكتوبة أو ملفوظة ممتلكة وحدة معینة. في الاستمراریة الزمنیة للنص

كون النص متماسكا لكي یشكل وحدة ، و معیار یحدد وحدة النص إنما یخص مضمونه، إذ یجب أن ی

و بهذا فقط یمكن أن . یضاف إلى ذلك معیار الوظیفیة ، إذ یجب علیه أیضا أن یمارس وظیفـة محـددة

  .)2(>>نصف النص بأنه إنتاج

حدث تواصلي << : فإنه یقدم لنا تعریفا جامعـا مانعـا للنص حیث یقول أنه" روبرت دي بوجراند"أما    

مجتمعة ، و یزول عنه هذا الوصف إذا  Textualityنصا أن تتوفر له سبعة معاییر للنصیة یلزم لكونه 

  :تخلف واحد من هذه المعاییر

 Cohesionالسبك أو الربط النحوي  - 

  Coherenceالحبك أو التماسك الدلالي  - 

 Intentionlityالقصد أي هدف النص  - 

  Acceptabilityن قبول النص القبول أو المقبولیة و تتعلق بموقف المتلقي م - 

  Informativityالإخباریة أو الإعلام أي توقع المعلومات الواردة فیه أو عدمه  - 

  Situationalityالمقامیة و تتعلق بمناسبة النص للموقف  - 

  .)Intertextuality <<)3التناص  - 
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م 1998،  1تمام حسان ، دار عالم الكتب القاهرة مصر ، ط: النص و الخطاب و الإجراء تـ: روبرت دي بوجراند) 3(

  .103:ص

كل قطعة شفویة أو مكتوبة طالت أو قصرت و  : أن النص" رقیة حسن"و " یدايهال"و یحدد كل من    

كونت كلاما موحدا أي متماسكا ، فأیة فقرة منطوقة أو مكتوبة ، قصیرة أو طویلة تعد نصا ، فهو  وحدة 

كمـا أنـه وحدة . اللغة المستعملة و لیس محددا بحجم و هو أیضا یختلف عن الجملة فـي الشكـل و النوع

و كما هو واضح فإن الباحثین یؤكدان أن أهمیة النص تكمن في معناه لا بكونه مكتوبا  ) 1(.....دلالیة 

أو غیر مكتوب أو قصیرا أو طویلا ، و یؤكدان أیضا أهمیة ارتباطه بالسیاق أو الإطار العام الذي یرد 

هذا دون إغفال . تترابط بشكل وثیقفیه كما یجب النظر إلیه باعتباره وحدة دلالیة تتكامل فیها المعاني أو 

الدور الوظیفي المهم الذي یلعبه المتلقي أحیانا ، و أما بالنسبة لحجم النص أو طوله فإن الباحثین یؤكدان 

أن لا أهمیة لطول النص قد یكون كلمة واحـدة أو كلمتین أو شبه جملة أي أنه لیس بالضرورة أن یكون 

العناویـن و اللوحات الإشاریة و اللافتات الإعلانیة و الإهـداءات : مثلـــةالنص جملة أو أكثـر و قدما لذلك أ

علما بأن هذه الأخیرة لا تعد نصا في نظر البعض حیث أنها لا ..... و التحذیـرات و الشعارات الریاضیة 

  .تفهم إلا إذا وضعت أو ربطت بسیاقها الدلالي

جاءت أغلب " رقیة حسن"و " هالیداي"كذلك رأي الباحثین و " دیبوجراند"و " فان دایك"و امتدادا لرأي    

حول النص عبارة عن ترجمات حرفیة  - أو قل كلامهم  –آراء اللسانیین العرب الذین لاحظنا أن آراءهم 

حیث وجدنا رأیه في النص ترجمة " محمد خطابي"لما قاله اللسانیون في الغرب و من هؤلاء الأستاذ 

تشكل كل متتالیة من << :عن النص" محمد خطابي"، یقول " رقیة حسن"و  "هالیداي"حرفیة لما قاله 

نصا ، شریطة أن تكون بین هذه الجمل  –" رقیة حسن"و " هالیداي"كما یذهب إلى ذلك  –الجمل 

علاقات ، أو على الأصح بین بعض عناصر هذه الجمل علاقات ، تتم هذه العلاقات بین عنصر و 

یسمي . جملة لاحقة ، أو بین عنصر و بین متتالیة برمتهـا سابقـة أو لاحقة آخر وارد في جملة سابقة أو

تعلـق عنصر بمـا سبـقه علاقة قبـلیة  و تعلقه بما یلحقه علاقة  –أي هالیداي و رقیة حسن  –الباحثان 

ن یكون النص یمـكن أن یكون منطوقا أو مكتـوبا ، نثـرا أو شعرا  حوارا أو مونولوجا ، یمكن أ..... بعدیة

إن النص وحدة دلالیة ، و لیست الجمل إلا الوسیلة ..... أي شيء من مثل واحد حتى مسرحیة بأكملها 

أضف إلى هذا أن كل نص یتوفر على خاصیة كونه نصا یمكن أن یطلق .....التي یتحقق بها النص

یعتمد على  فلكي تكون لأي نص نصیة ینبغي أن. ، و هذا ما یمیزه عما لیس نصا" النصیة"علیها 

  .)2(>>مجموعة من الوسائل اللغویة التي تخلق النصیة، بحیث تساهم هذه الوسائل في وحدته الشاملة 
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م 1991،  1ار البیضاء المغرب الأقصى ، طلسانیات النص ، المركز الثقافي العربي ، مدینة الد: محمد خطابي) 2(

  .16:ص

و " هالیداي"عن النص ، و هو كلام مستشف من رأي " محمد خطابي"و بعد هذا العرض الموجز لـ    

  :قد ركز في ذلك على النقاط الآتیة" خطابي"كما ذكرنا آنفا ، یمكن لنا أن نقول أن " رقیة حسن"

تتالیة أي متجاورة و قد یكون النص أیضا مكون من جملة النص هو تعبیر مكون من مجموعة جمل م - 

  .واحدة لا غیر

یكون ذلك التجاور بین الجمل على أساس علاقة معینة ، و قد تكـون تلك العلاقة بـین الجملـة و الجملة  - 

یة ، التي تلیها ، فهي إذن علاقة بعدیة كما قد تقوم بین الجملة و الجملة التي تسبقها فهي إذن علاقة قبل

  .و قد تكون أیضا بین جملة و عنصر في جملة إما سابقة أو لاحقة

النص عنده لا یهم أن یكون قصیرا أو طویلا مكتوبا أو غیر مكتوب شعرا أو نثرا حوارا أو مونولوجا  - 

  .إلى غیر ذلك من أشكال التعبیر اللغوي

ما قد یكون حاملا لأكثر من فكرة ك" وحدة دلالیة"النص عنده قد یحمل فكرة واحدة أو موضوعا واحدا  - 

  .أو أكثر من موضوع

یشترط في النص حتى یكون نصا أن یمتاز بالنصیة ، و هي وجود عناصر التماسك و الاتساق  - 

وحده من " محمد خطابي"و لم یكن . النصي التي تربط بین جمله فتجعل منه نصا متسقا شدید التماسك

و " هالیداي"جمیع اللسانیین العرب كرروا هذا الكلام الذي قاله ذهب هذا المذهب بل وجدنا و لاحظنا أن 

قد << : یقول في كلامه عـن النص ما یلي" عبد المالك مرتاض"حول النص ، فهذا " رقیة حسن"

یتصادف أن تكون جملة واحدة من الكلام نصا قائما بذاته مستقلا بنفسه ،  و ذلك ممكن الحدوث في 

ل الشعبیة و الألغاز و الحكم السائرة و الأحادیث النبویة التي تجري مجرى الأحكام التقالید الأدبیة كالأمثا

  .، فالنص عنده قد یكون جملة أو قد یكون أكثر )1(>>و هلم جرا

في هذا الصدد حیث نجده یحدد مكونات النص في وجود جملة " نور الدین السد"و اقرأ أیضا ما یقوله    

ن أن یكون منطوقا أو مكتوبا ، نثرا أو شعرا حوارا أو مونولوجا  یمكن أن النص یمك<<: أو أكثر ثم یقول

و ..... و النصیة تمیز النص عما لیس نصا ..... یكون أي شيء من مثل واحد حتى مسرحیة بأكملها 

لكي تكون لأي نص نصیة ینبغي أن یعتمد على مجموعة من الوسائل اللغویة التي تخلق النصیة ، 

اقطف قلیلا من : "الوسائل في وحدته الشاملة ، و لتوضیح ذلك نضـرب المثال الآتيبحیث تسهم هذه 

في الجملة الثانیة ، یحیل " ها"، غني عن البیان أن الضمیر " الزهور ، ضعها في مزهریة قاعة الاستقبال

لیة للضمیر في الجملة الأولى ، و ما جعل الجملتین متسقتین هو وظیفة الإحالة القب" الزهور"قبلیا إلى 

  .)2(>>و بناء على ذلك فإن الجملتین تشكلان نصا" ها"

  
  .1424: یومیة المجاهد عدد) مقال(في نظریة النص و الأدب ، : عبد المالك مرتاض) 1(



  .68:الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ، دار هومة الجزائر ، دط ، دت ، ص: نور الدین السد) 2(

یقال عن غیرهم من اللسانیین العرب الذین لم یخرج " السد"و " تاضمر "و" خطابي"و ما قیل عن هؤلاء    

كلامهم حول النص عن الدائرة التي رسمها لهم اللسانیون الغربیون سواء في ما خص تعریف النص و 

طبیعته و مكوناته أم في ما خص  النصیة المرتبطة بضـرورة وجـود وسائـل أو عناصر التماسك و 

       . صر مهمة یجب على الجمل المكونة للنص أن تعتمد علیها في تجاورها و ترابطهاالاتساق باعتبارها عنا

المؤكد هاهنا أنه كلما كثرت هـذه الوسائل الاتساقیة كلما قـوي ترابط و تماسك النص و العكس صحیح و 

ه و على هذا الأساس اكتست هـذ. أي كلما قلت هذه الوسائل ضعف التماسك بین جـمل النص الواحد

العناصر الاتساقیة أهمیة كبیرة و من ثم وجبت دراستهـا و كان تحلیلها أمرا ضروریا مفروضـا على كل 

و ذلك كلـه للوصول إلى مفهـوم النص المتسق أو النص الذي یمتاز بالنصیة ، و قبل . باحث لساني

  :فنقول بناء على ذلكالاستمرار في هذا الحدیث نرى أنه من الواجب علینا أن نطرح سؤالا عن الاتساق 

  ما هو الاتساق؟ -

مفهوم دلالي ، إنه یحیل إلى << : و للإجابة عن هذا السؤال الذي طرحناه یمكن القول أن الاتساق هو   

، و بعبارة أبسط هو تنظیم المعاني  )1(>>العلاقات المعنویة القائمة داخل النص ، و التي تحدده كنص

ریق أدوات لغویة تساهم في ذلك التنظیم من خلال ربط الجمل داخل النص الواحد و تقویتها عن ط

المكونة للنص ربطا وثیقا مما یوفر جوا تماسكیا یرقى بالنص إلى درجة النصیة ، و غالبا ما یتحقق ذلك 

، إذ لا یمكن لعنصر أن یفهم إلا بوجود عنصر آخـر إما قبلـه  )2(التماسك النصي عن طریق مبدأ التبعیة

تسهم كل جملة في << : عتـبار أن العنصرین یشرحان بعضیهما أو یحیلان إلى بعضیهما هكذاأو بعـده با

فهم ما یلیها من جملة أخرى ، كما تسهم المتقدمة في فهم المتأخرة ، فلا یتحقق من خلال معاني الأجزاء 

لالي یتحقق و على هذا الأساس الد )3(>>فحسب بل من خلال تأثر هذه المعاني في بنیـة كلیـة كبـرى

  .الاتساق في النص

ما أدوات الاتساق؟ و للإجابة عن هذا السؤال یمكن : و بعد هـذا الشرح یمكـن طرح سؤال آخـر و هو   

و الحذف  Connexionو الوصـل  Substitutionو الاستبدال  Anaphoreالقول أن الإحالة 

Ellipses   و الترتیبClassement  و التضامCollocation كرار و التRécurrence  هي أهم

أدوات الاتساق أو عناصره فیما حـدده باحثـو لسانیات النص و سیأتـي شرح و تحلیـل و تطبیقات كل 

عنصر من هذه العناصر على حدة مع شيء من التفصیل في الفصول القادمة من هذا البحث الذي 

و قد أخذنا المعلقات . ي القدیمخصصناه لدراسة عناصر الاتساق النصي و تطبیقاتها على الشعر العرب

كنماذج تساعدنا على الكشف عن مدى مساهمة هـذه العناصر فـي تماسـك تلك النصوص الشعریة 

  .القدیمة
  

  .15:لسانیات النص ، ص: محمد خطابي )1(



  .111:العلاماتیة و علم النص ، ص: ینظر منذر عیاش) 2(
  .189: م ، ص2007،  1لقاهرة مصر ، طعلم لغة النص ، مكتبة الآداب ، ا: عزة محمد) 3(

ولا نترك هذا المقام حتى نشیر إلى أن الروابط النحویة و الروابط الدلالیة غیر كافیة لوحدها في تحقیق    

الاتساق النصي ، فهناك  الجوانب التداولیة التي تساهم أیضا فـي تماسك النص و اتساقـه  و هذا ما أكده 

التداولیة و ثبت فعلا ذلك عند التحلیل اللساني للنص أو لأي منتج نصي  و دعا إلیه أصحاب النظریة 

مهما كان شكله أو جنسه ، حیث أن تحدید معنى النص یرتبط في كثیر من الأحیان بالسیاق العام الذي 

ورد فیه ، فمدلولات السیاق تعمل على ملء فراغات النص و الإجابة عن عدید التساؤلات التي تنشأ حول 

حین یؤكدان أن كل " رقیة حسن"و " هالیداي"أو حول الظروف التي خلقته ، ذلك ما یذهب إلیه النص 

نص له سیاق  أي ظروف معینة أدت إلى إنتاجه و إخراجه للقارئ على هذا الشكل أو ذاك ، فتصبح تلك 

طة أو الظروف تتحكم في معاني و دلالات ذلك النص المنتج و النص بصفته یمیز بالتماسك  فأیة نق

، و في نفس الصدد  )1( ترتبط بما سبقها  و بالبیئة المحیطة –أي بدایة النص  –جملة بعد البدایة 

إننا حینما نقول إن لإحدى الكلمات أكثر من معنى في وقت << :قائلا" صبحي الصالح" یضیف الأستاذ 

ن المعاني المختلفة التي إذ لا یطفو في الشعور م: واحد إنما نكون ضحایا الانخداع إلى حد غیر قلیل

  .) 2(>>تدل علیها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي یعنیه سیاق النص

یلح على أهمیة السیاق في التماسك النصي حیث یرى أن المعنى لا ینكشف إلا من " فیرث"كما وجدنا    

" الباقلاني"الإمام  ، و قبل هؤلاء جمیعا نبه )3(خلال تسییق الوحدة اللغویة أي وضعها في سیاقات مختلفة

إحدى اللفظتین قد تنفر في موضع و تزل عن مكان لا تزل عنه اللفظة الأخرى بل << : إلى ذلك بقوله

تتمكن فیه ، و تعزب بجیرانها و تراها في مكانها و تجدها فیه غیر منازعة إلى أوطانها و تجد الأخرى لو 

  . )4( >>تقراروضعت موضعها في محل نفار و مرمى شراد و نابیة عن اس

یلح على استدعاء السیاق عند تحلیل الكلمة أیة كلمة ، فمن باب أولى فإنه یجب " الباقلاني"فإذا كان    

استدعاء السیاق عند تحلیل أي نص مهما كان هذا النص ، و لعل هذا هو السبب الذي جعل المفسرین 

أسباب النزول أي أسباب نزول الآیات ، و الذین شرحوا القرآن و فسروه یستعینون في تفاسیرهم تلك بعلم 

 لهذا نكتفي بهذه الإشارة إلیها  الأمثلة على هذه القضیة كثیرة جدا یضیق المقام بنا لذكرها أو سردها و

قرآنا كان أو حدیثا   كل ذلك یعد دلیلا واضحا على أهمیة استدعاء السیاق في تحلیل و معالجة أي نص

  .....أو قصة أو نبویا شریفا أو شعرا أو روایة
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أي بالسیاق  –و لهذه الأهمیة التي یكتسیها السیاق في فهم معاني النص كان واجبا علینا الاستعانة به  

مما جعلنا نلجأ . تحلیلنا لظاهرة التماسك النصي في المعلقات أو بالإطار التداولي للنص و ذلك أثناء –

إلى تقدیم بین كل دراسة و تحلیل نبذة عن حیاة كل شاعر من شعراء المعلقات مع ذكر بعض الظروف 

التي صاحبت نظم هذه المعلقة أو تلك ، و فعلا قد ساهم هذا الصنیع في الكشف عن الكثیر من أسرار 

لتي مثلت مدونة هذا البحث الأمر الذي یدلل بوضوح على أهمیة السیاق كعنصر تلك النصوص الشعریة ا

  .اتساقي مهم یفرض علینا الاستعانة به أثناء تحلیل أي نص كما أشرنا آنفا

  

  

*             *            *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  الإحالة في معلقة لبید بن ربیعة 

  

  

  

 



 

 : ربیعة بن یدلب  معلقة في الإحالة

Référenceالإحالة:  

نستهل كلامنا بقراءة لغویة في المعاجم العربیة القدیمة لهذا المصطلح باعتبار الإحالة من أهم عناصر    

انقلبت عن حالهـا : و حالت القوس<< :ما نصه" الزمخشري"الاتساق النصي ، حیث جاء على لسان 

و حال عن ..... ال في كلامه ، و قد أحلت فیما قلت و أح..... وأحاله غیره . التي غمـزت علیهـا

 :و قـال..... أحلت علیها بالقطیع فأجذمت: قال طرفة. تحول: مكانه

  و كنت كذئب السوء لما رأى دما   بصاحبه یوما أحال على الدم

 معقاب : ، أي تحولا و امرأة محول) لا یبغون عنها حولا : ( أي أقبل علیه یلغ فیه و قال عز وجل

  .)1(>>تحمل مرة ذكـرا ومرة أنثى ، و قد حولت 

و " القلب أو التغییر"وقد اجتمعت الكثیرمن المعاجم حول هذه المعاني ، فالإحالة عندهم أخذت معنى   

یمكن لنا في هذا الصدد أن نؤكد أن الإحالة في معناها اللغوي قریبة جدا من معناها اللساني الحدیث  

ل في كلامه هو الذي إما یقلب فیه ، أي یرجع إلى شيء ذكره أو یغیره كأن حیث أن المتكلم الذي یحی

یذكر شیئا معینا بذاته في بدایة الأمر ثم یعود إلى ذكره أو الإشارة إلیه بضمیر أو بوسـیلة لغـویة مناسبة ، 

وعلى هذا الأساس یمكن تحدید ملامح الاشتراك . كل ذلك یأتي في إطار ربط الكلام بعضه ببعض

إذ راح اللسانیون . لمعنوي ما بین المفهوم اللغوي القدیم والمفهوم اللساني الحدیث لمصطلح الإحالةا

المعاصرون یتحدثون عنها من حیث ماهیتها و أهمیتها باعتبارها عنصرا اتساقیا لا یقل مكانة عن  

ا من أكثرها العناصر الأخرى ، حیث نظروا للإحالة كوسیلة من وسائل التماسك النصي ، بل عدوه

إنها أداة كثیرة الشیوع و التداول في << ": إبراهیم خلیل" ففي ذلك یقول. انتشارا و شیوعا على الإطلاق

، فهي تربط أجزاء النص أولاها مع أخراها  )1(>>الترابط بین الجمل العبارات التي تتألف منها النصوص

  هذا من جهة ، و من جهة أخرى فهي تربط بین النص و ما

ط به مقامیا ، و بهذا یمكن التأكید أن الإحالة لها دور كبیر في ربط النص بعضه ببعض و بفضلها یحی

العناصر المحیلة كیفما كان نوعها << : یصبح النص لحمة واحـدة بعیدة عن التفكك و التبعثر حیث أن

  )3(.>>ل تأویلها لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل ، إذ لا بد من العودة إلى ما تشیر إلیه ، من أج

  

  

  

  .100: ص ، دت ، دط ، لبنان بیروت ، المعرفة دار ، محمود الرحیم عبد: تح ، البلاغة أساس:  الزمخشري )1(

  .227:ص ، م2007 ، 1ط  ، الأردن عمان ، المسیرة دار ، النص نحو و اللسانیات في: خلیل إبراهیم) 2(



  .16:ص ، النص لسانیات: خطابي محمد) 3(

 أو مقارنة أدوات أو إشارة ءأسما أو ضمائر كانت سواء المحیلة العناصر هذه یفسر و یؤول هوو  قيفالمتل

 تحدید و استیعابه و همهف له یسمح بشكل فأكثر أكثر النص من یقترب  غیرها أو مقارنة أدوات أو اغیره

 باعتبارها المحیلة عناصرال هذه عن یتخلى أن نص لأي یمكن لا إذ جیدة قراءة قراءته و ، أهدافهو  معانیه

 یحمل زید  ،" زید جاء: "الآتیتین الجملتین تقرأ حین فأنت ، ببعض بعضها الجمل تربط التي الأدوات هي

 نص أمام نفسك تجد ،" كتابا یحمل هوو  زید جاء" قرأت إذا وأما ، منفصلتین جملتین أمام نفسك دتج ،" كتابا

 كعنصر الإحالة دور یبرز بهذا و. زید إلى یعود الذي"  هو" محیلال العنصر وجود بفضل ذلكو  ، متكامل

  دراسة شبعوهاأ فقد ، كبیرا اهتماما یولونها اللسانیین جعل الذي السبب هو هذا لعلو  ـصالن كـالتماس يـف مهم

 بین یكون أن یشترط و ، إلیه محالا عنصرا و ، محیل عنصر وجود تفترض الإحالةو . تقسیما  تحلیلا

 لا فأنت ، بها المتكلم اللغة تقتضیه ما حسب ، الحال أو الجنس أو العدد في سواء دلالي تطابق العنصرین

 لتشیر بالتأنیث الخاص الإشارة اسم تستعمل أن أو ، الجمع إلى به لتعود المفرد ضمیر تستعمل أن تستطیع

 عددا الخطاب حال یاتمقتض كلامه في یراعي أن إحالته تستقیم حتى المرسل على یجب هكذا و لمذكرل به

 تطابق وجوب<< : بقوله ذلك إلى سابقا المذكور كتابه في خطابي محمد الدكتور أشار وقد جنساو 

 ، جدا مهم الشرط هذا أن وواضح ، )1(>> إلیه المحال العنصر و المحیل العنصر بین الدلالیة الخصائص

 العنصر و المحیل العنصر بوجود إذ ، نص أي وحدات تماسك فـي أساسیة لبنة الإحالة مـن یجعل حیث

  .وترابطا تلاحما أكثر النص یكون ، التطابق شرط بتوفـر و إلیه المحال

 خارج إلى تحیل التي العناصر كل هي فالمقامیة ، نصیةو  مقامیة إلى اللسانیین عرف في ةالإحال تنقسمو    

  إلى بدورها تنقسم النصیة ةحالالإ و.النص داخل إلى تحیل التي العناصر كل فهي النصیة أماو   النص

 إحالة و ، )2(>> به التلفظ سبق مفسر على تعود هيو << : السابق إلى إحالة أو قبلیة نصیة إحالة:  قسمین

 یعدو   )3(>> النص في بعدها مذكور إشاري عنصر على تعود هي و<< : اللاحق على إحالة أو بعدیة نصیة

  .أقسامها و الإحالة عن حدیثهم عند المعاصرون اللسانیون اعتمدها التي التقسیمات رـأشه هو التقسیم هذا

 أدواتو  الإشارة وأسماء ، الضمائر:  أنواع ثلاثة إلى اقسموه قد فإنهم الإحالي الاتساق وسائل یخص فیما وأما   

 أنـت ، أنت ننح ، أنا: مثل جودیةو  ضمائر إلى تنقسم و ، السابق إلى إشارتها علیها تغلب فالضمائر. المقارنة

  كتابهن ، كتابه ، كتابنا ، كتابك ، كتابي: مثل ملكیة ضمائر وإلى..... ، هن ، هما ، هي ، أنتن ، أنتم ، أنتما

  .17:ص ، النص لسانیات: خطابي محمد)  1(

  .118:ص ، م1993 ، 1ط ، مصر القاهرة ، العربي الثقافي المركز ، النص نسیج: الزناد الأزهر )2(



  .118:ص ، نفسه المرجع: الزناد الأزهر )3(

 هذه على یغلب و  أیضا الإحالي الاتساق وسائل من أنواعها بمختلف الإشارة أسماء تعد و..... كتابهما

..." غدا  الآن" الزمان:  رفیةظ<< : إشارة إلى اللسانیون صنفها قد و البعدیة الإحالة إلى الإشارة الأدوات

 ، هذه: "القرب أو..." ذلك   ذاك: "البعد حسب أو..."" هؤلاء ، هذا: "نتقاءالا أو ،..." هناك ، هنا: "المكانو 

  .)1(>>..."هذا

 وتنقسم الإحالي الاتساق وسائل من الثالث النوع المقارنة أدوات تعد الإشارة أسماء و الضمائر إلى بالإضافة و

 تنقسم الخاصة و ، الاختلاف أو هالتشاب أو التطابق إحالة إلى بدورها تنقسم العامة و ، خاصة و عامة إلى

 داخل إلى تحیل فهي النصي الطابع الإحالیة المقارنة أدوات على یغلب و ، كیفیة إحالة و كمیة إحالة إلى أیضا

  .النص

 المدروس العائد الضمیر مفهوم من كثیرا تقترب كمصطلح أنها نلاحظ لسانیا بالإحالة الخاص المفهوم بهذا و   

 اللسانیین أن نقول لا حتى هذا ، البلاغي أو النحوي أو اللغوي مستواه في سواء القدیم العربي التراث في

. تحدیدها و المفاهیم بلورة إعادة في یتلخص صنیعهم كان بل المجال لهذا السبق فضل لهم كان قد المعاصرین

 عن یتحدث كان أنه لأیقنت"  الإعجاز دلائل"  كتابه في الجرجاني لسان على جاء ما مثلا قرأت لو فأنت

 عقب ، مسرع هو و زید جاءني:  المثال عن یحدثنا هو و حیث ، حدیث لساني منظور من الضمیریة الإحالة

 فجئت زید ذكر أعدت إذا أنك ذلك<< : یقول ،" زید"  تكریر عن أغنى" هو" الضمیر أن مؤكدا ذلك على

 و  )2(>>" مسرع زید و ، زید جاءني: "تقول أنكك صریحا اسمه تعید أن بمنزلة كان المرفوع المنفصل بضمیره

 عنها نحدث التي الإحالة مفهوم من كثیرا یقترب كلام ، زیدا عوض الذي ،" هو" الضمیر دور عن هنا الكلام

 یؤكدون الصلة جملة عن كلامهم في النحاة نجد  كما تماسكه و النص اتساق في أثر من لها ما و اللسانیون

 له لابد" ما" الموصول و<< : الموصول اسم على یعود ضمیر على تشتمل أن یجب موتستقی تصح حتى أنها

  .)3(>>إلیه یرجع فیها ضمیر من و صفات تقع التي الجمل من تردفه جملة من اسما تمامه في

   شارةالإ أدوات أشبعوا و كثیرا فیه أفاضوا قد القدماء النحاة نجد فإننا ، الإشارة أسماء موضوع إلى انتقلنا إذا و

  

  .19:ص ، النص لسانیات:  خطابي محمد )1(

 م1991 دط، الجزائر، الرغایة  ، المطبعیة للفنون الوطنیة المؤسسة ، علي زقیة أبي:تقدیم و بحث الإعجاز، دلائل: الجرجاني )2(

  .208:ص ،

 ، م1990 ، 1ط ، لبنان  بیروت ، العلوم إحیاء دار ، السعید الدین عز محمد: تق  ، اللغة علم في المفصل: الزمخشري) 3(

  .173:ص



 و بالید حسیة إشارة بواسطة معین على یدل ما<< :  الإشارة اسم أن على یجمعون حیث ، تحلیلا و درسا

 من و غیر حاضرة ذاتا أو معنى إلیه المشار كان إذا معنویة إشارة أو ، حاضرا إلیه المشار كان إذا نحوها

 إلى و"  هناك: "بـ المتوسط إلى و ،" هنا" ب القریب المكان إلى فیشار ، انبالمك خاص هو ما الإشارة أسماء

 لیس بما القربى لذي فیشار ، ومتوسطة بعیدة و قریبة: مراتب ثلاث إلیه للمشار" ..... ثم" و ،" هنالك: "بـ البعید

 ذاك اركب: "كـ حدها و فالكا فیه بما الوسطى لذي و" المرأة هذه أو الرجل هذا أكرم"<<:كـ لام لا و كاف فیه

 الناظر و ، )1(>>الدواة تلك أو القلم ذلك خذ: "كـ اللام و الكاف فیه بما البعد لذي و ،" الناقة تلك أو الحصان

 بالذات الموضوع هذا یخص فیما شیق و طویل كلام على احتوت قد أنها یجد القدیمة العربیة اللغة مصادر في

 و. ذلك عن قلیلا یبتعد ىر أخ أحیانا و صرفا علمیا طابعا یكتسي أحیانا ، عیاموسو  و شاملا كلاما كان أنه غیر

 التي المصادر تلك من كثیرا استفادوا قد مذاهبهم مختلف على المعاصرین اللسانیین فإن أمر من یكن مهما

  .إلیها أشرنا

 أننا غیر ، للقلم العنان أطلقنا إذا یتفرع و سیطول حدیث لساني منظور من الإحالة عن الكلام أن الحق و   

 من یأتي فیما سنشرع حیث ، التطبیقي المجال إلى ذلك بعد لننتقل البسیط المدخل بهذا أثبتناه بما نكتفي

 جمالیات بعض في ناظرین"" العامري ربیعة بن لبید" معلقة في دلالتها و مواضعها الإحالة دراسة في صفحات

 هذا في لأنفسنا سنسمح تعودنا وكما ، المتمیز الشعري النص هذا اتساق و تماسك في دورها و الإحالات هذه

 تذلیل و الدراسة تسهیل في یساهم ذلك عل القصیدة عن بسیط ملخص تقدیم و الشاعر عن نبذة بإعطاء المقام

  .غموضها توضیح و مصاعبها

 و الجاهلیة شعراء من كان.العامري كلاب بن جعفر بن مالك بن ربیعة بن لبید هو الفصل هذا في فشاعرنا

 رجعوا و فأسلموا كلاب بني وفد في سلم و علیه االله صلى االله رسول على قدم و الإسلام أدرك قد و ، فرسانها

: كلاب بن جعفر بني صحراء في فدفن توفي أن إلى فیها فأقام الكوفة إلى لبید انتقل إسلامه بعد و. بلادهم إلى

 یقل لم و سنة خمسین و سبع و مائة ابن هو و مات أنه و معاویة خلافة أول في كانت وفاته أن یقال و<< 

  :هو الیقظان أبو قال ، البیت في اختلف و واحدا بیتا إلا الإسلام في

  سربالا الإسلام من كساني حتى    أجلي یأتني لم إذ الله الحمد

  :قوله هو بل غیره قال و

  

  .83:ص ، م2003 ، 1ط ، لبنان بیروت ، العصریة ةالمكتب ، العربیة الدروس جامع: الغلاییني مصطفى )1(

  



  )1(>> الصالح الجلیس یصلحه المرء و    لنفسه الكریم المرء عتب ما

 و أشعاره تنوعت حیث ، الوصف و الحكمة شعر و الفروسیة و الشجاعة و الكرم و بالجود" لبید" عرف قد و

 و الأتان و الناقة ووصف المرأة و الرحلة و الطلل في فتحدث ، منزع كل نزعت و مذهب كل فذهبت قصائده

 في لتكون المعاني من الكثیر عنه أخذت قد و الحكمة في الشعریة الأبیات من العدید ووضع. الوحش بقر

 و المعاني مستوى على مرة حاكوه و فقلدوه بشعره أعجبوا حیث ، بعده من جاءوا الذین الشعراء من غیره أشعار

 فإن غیرها و الأسباب لهذه و. واحد آن في الألفاظ و المعاني مستوى على أخرى مرة و الألفاظ مستوى على مرة

 بها شهد حقه في شهادة بل ، الصدفة أو اللحظة ولید لیس حكم هو و العرب أشعر سیبقى و زال لا و كان لبیدا

 قاتــــــالمعل شرح" بكتا يــــف ذلك عن جاء حیث ،" الذبیاني النابغة" ما أدراك ما و" الذبیاني النابغة"

 فأنت اذهب": المنذر بن النعمان" باب عند شاب هو و ، أنشده أن بعد الذبیاني النابغة له قال<< ":زوزنيـــلل

  . )2(>>العرب أشعر

 ما على بیتا ثمانین و تسع إلى امتدت حیث ، القدیم العربي الشعر أجود من كانت فقد معلقته یخص فیما أما   

 البیت إلى الأول البیت من ذلك كان قد و الحبیبة  دیار باكیا الأطلال على واقفا الشاعر بدأها ،" يالزوزن" أثبته

 و  عشر الخامس البیت إلى عشر الثاني البیت من ذلك كان قد و الرحلة عن الحدیث جاء ثم ، عشر الحادي

 البیت إلى عشر السادس البیت من ذلك كان وقد فارقته التي" نوار" الحبیبة تذكر إلى الشاعر انتقل ذلك بعد

  .عشر التاسع

 و سرعة بالأتان یشبهها وجدناه حیث ، حضوه و مكانة نفسه في احتلت التي بناقته الشاعر اهتم ذلك بعد و

 و الرابع البیت غایة إلى العشرین البیت من ذلك كان قد و ، متانة و قوة الوحش ببقرة یشبهها ثم ، نشاطا

 بنفسه یفتخر وجدناه حیث ، الفخر لموضوع قصیدته من جزء آخر یخصص الشاعر جدناو  أخیرا و ، الخمسین

 تلخیص یمكن هذا على و. القصیدة في بیت آخر إلى الخمسین و الخامس البیت من ذلك و ، بقبیلته و

  .الفخر أخیرا و ، الناقة وصف ثم ، الطلل على الوقوف: هي و مهمة نقاط ثلاث في القصیدة موضوعات

  

  

  

: م ، ص1987،  1حسن تمیم و عبد المنعم العریان ، دار إحیاء العلوم ، بیروت لبنان ، ط: الشعر و الشعراء ، تح: ابن قتیبة) 1(

172.  
  .70:شرح المعلقات العشر ، دار الفكر ، بیروت لبنان ، دط ، دت ، ص: الزوزني )2(

  



 

:جداول العناصر المحالة و مواضعها  

العامري في معلقة لبید بن ربیعة  

 العنصر الإحالي عبارتــــــــــــــه موضعــــه نوعـــــــــه

1ش 1ب نصیة بعدیة ت ضمیریة  عفت الدیار   

1ش1ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة محلها 

1ش1ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة فمقامها 

2ش 1ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة غولها 

2ش 1ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة فرجامها 

ةنصیة قبلی 1ش 2ب   ها ضمیریة رسمها 

2ش 2ب للتشبیه  كما مقارنة كما ضمن 

2ش 2ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة سلامها 

1ش 3ب ظرفیة زمانیة  بعد إشاریة بعد عهد 

1ش 3ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أنیسها 

2ش 3ب نصیة قبلیة  ن ضمیریة خلون 

2ش 3ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة حلالها 

2ش 3ب نصیة قبلیة امهاو حر    ها ضمیریة 

1ش 4ب نصیة بعدیة  ت ضمیریة و رزقت 

1ش 4ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة و صابها 

2ش 4ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة جودها 

 ها فرهامها  2ش 4ب نصیة قبلیة

 هــا إرزامها  2ش 5ب نصیة قبلیة

1ش 6ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة أطفلت 

2ش 6ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة ظباؤها 

یةنصیة قبل 2ش 6ب   ها ضمیریة و نعامها 

1ش 7ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أطلائها 

2ش 7ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة بهامها 

1ش 8ب للتشبیه  كأن مقارنة كأنها 



1ش 8ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة كأنها 

2ش 8ب نصیة قبلیة  ةها ضمیری متونها   

2ش 8ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أقلامها   

2ش 9ب ظرفیة مكانیة  فوق إشاریة فوقهن 

2ش 9ب نصیة قبلیة  هن ضمیریة  فوقهن 

2ش 9ب نصیة قبلیة  هاضمیریة وشامها 

)ضمیر المتكلم(مقامیة  1ش 10ب   ت ضمیریة وقفت 

1ش 10ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أسألها 

)ضمیرالمتكلم(مقامیة   1ش 10ب   نا ضمیریة سؤالنا 

2ش 10ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة كلامها 

ة قبلیةنصی 1ش 11ب   ت ضمیریة عریت 

1ش 11ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة بها 

1ش 11ب نصیة قبلیة  وا ضمیریة فأبكروا 

2ش 11ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة منها 

2ش 11ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة نؤیها 

2ش 11ب نصیة قبلیة  هاضمیریة و ثمامها 

1ش 12ب نصیة بعدیة  ت ضمیریة شاقتك 

)اطبضمیرالمخ(مقامیة  1ش 12ب   ك ضمیریة شاقتك 

1ش 12ب ظرفیة زمانیة  حین إشاریة حین تحملوا 

1ش 12ب نصیة قبلیة  وا ضمیریة تحملوا 

2ش 12ب نصیة قبلیة  وا ضمیریة فتكنسوا 

2ش 12ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة خیامها 

1ش 13ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة عصیه 

2ش 13ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة علیه 

2ش 13ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة قرامها 

1ش14ب للتشبیه  كأن مقارنة كأن نعاج 

1ش 14ب ظرفیة مكانیة  فوق إشاریة توضح فوقها 



1ش 14ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة فوقها 

2ش 14ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة  آرامها 

1ش15ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة حفزت 

1ش 15ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة زیلها 

1ش 15ب للتشبیه  كأن مقارنة كأنها 

1ش 15ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة كأنها 

2ش 15ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أثلها 

2ش 15ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة رضامها 

1ش 16ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة نأت 

2ش 16ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة و تقطعت 

2ش 16ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أسبابها 

2ش 16ب نصیة قبلیة او رمامه   ها ضمیریة 

1ش 17ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة حلت 

1ش 17ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة جاورت 

2ش 17ب ظرفیة مكانیة  أین إشاریة فأین منك 

)ضمیرالمخاطب(مقامیة  2ش 17ب   ك ضمیریة فأین منك 

2ش 17ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة مرامها 

2ش 18ب نصیة بعدیة  ت ضمیریة فتضمنتها 

2ش 18ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة فتضمنتها 

2ش 18ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة فرخامها 

1ش 19ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة أیمنت 

2ش 19ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة منها 

2ش 19ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة طلخامها 

)ضمیر الغائب(مقامیة  1ش 20ب   من موصلیة من تعرض 

1ش 20ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة وصله 

2ش 20ب تفضیل  لشر مقارنة لشر واصل 

2ش 20ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة صرامها 

1ش 21ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة صرمه 

2ش 21ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة ظلعت 



2ش 21ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة قوامها 

1ش 22ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة تركن 

2ش 22ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة منها 

2ش 22ب نصیة قبلیة یریةها ضم صلبها   

2ش 22ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة سنامها 

1ش23ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة لحمها 

1ش 23ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة تحسرت 

2ش 23ب نصیة بعدیة  ت ضمیریة تقطعت 

2ش 23ب ظرفیة زمانیة  بعد إشاریة بعد الكلال 

2ش 23ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة خدامها 

1ش 24ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة فلها 

1ش 24ب للتشبیه  كأن مقارنة كأنها 

2ش 24ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة جهامها 

1ش 25ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة وسقت 

1ش 25ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة لاحه 

2ش 25ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة ضربها 

2ش 25ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة كدامها 

1ش 26ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة یعلو بها 

)ر الغائبضمی(مقامیة  2ش 26ب   ه ضمیریة رابه 

2ش 26ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة عصیانها 

2ش 26ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة ووحامها 

1ش 27ب ظرفیة مكانیة  فوق إشاریة یربأ فوقها 

1ش 27ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة فوقها 

2ش 27ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة خوفها 

2ش 27ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة آرامها 

قامیة للغائبم  ه ضمیریة صیامه  2ش 28ب 

2ش 28ب نصیة فبلیة  ها ضمیریة و صیامها 

1ش 29ب نصیة قبلیة  ا ضمیریة رجعا 

1ش 29ب نصیة قبلیة  هما ضمیریة رجعا بأمرهما 



1ش 29ب نصیة قبلیة  ذي إشاریة ذي مرة 

2ش 29ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة إبرامها 

1ش 30ب نصیة قبلیة ریةها ضمی دوابرها   

1ش 30ب نصیة بعدیة  ت ضمیریة و تهیجت 

2ش 30ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة سومها 

2ش 30ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة و سهامها 

1ش 31ب نصیة قبلیة  ا ضمیریة فتنازعا 

1ش 31ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة ظلاله 

2ش 31ب للتشبیه  ك مقارنة كدخان 

2ش 31ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة ضرامها 

قبلیةنصیة  1ش 32ب   ت ضمیریة غلثت 

2ش 32ب للتشبیه  ك مقارنة كدخان 

2ش 32ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أسنامها 

1ش 33ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة و قدمها 

1ش 33ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة و كانت 

2ش 33ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة منه 

2ش 33ب نصیة قبلیة  هي ضمیریة إذا هي 

2ش 33ب نصیة بعدیة دتعر    ت ضمیریة 

2ش 33ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة إقدامها 

1ش 34ب نصیة قبلیة  أ ضمیریة فتوسطا 

1ش 34ب ظرفیة مكانیة  عرض إشاریة عرض السري 

2ش 34ب نصیة قبلیة  أ ضمیریة و صدعا 

2ش 34ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة قلامها 

1ش 35ب ظرفیة مكانیة  وسط إشاریة وسط الیراع 

1ش 35ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة یظلها 

2ش 35ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة منه 

2ش 35ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة و قیامها 

1ش 36ب نصیة بعدیة  تلك إشاریة أفتلك 

2ش 36ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة خذلت 



2ش 36ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة قوامها 

1ش 37ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة ضیعت 

2ش 37ب ظرفیة مكانیة ائقعرض الشق   عرض إشاریة 

2ش 37ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة طوفها 

1ش 38ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة شلوه 

2ش 38ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة طعامها 

1ش 39ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة صادفن 

1ش 39ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة منها 

1ش 39ب نصیة قبلیة  ن ضمیریة فأصبنها 

2ش 39ب نصیة قبلیة ریةها ضمی سهامها   

1ش 40ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة باتت 

2ش 40ب ظرفیة زمانیة  دائما إشاریة دائما تسجامها 

2ش 40ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة تسجامها 

1ش 41ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة متنها 

2ش 41ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة ظلامها 

2ش 42ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة هیامها 

2ش 43ب للتشبیه ارنةك مق كجمانة   

1ش 44ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة وأسفرت 

2ش 44ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة أزلامها 

1ش 45ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة علهت 

2ش 45ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أیامها 

1ش 46ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة یئست 

2ش 46ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة یبله 

2ش 46ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة ارضاعها 

لیةنصیة قب 2ش 46ب   ها ضمیریة و فطامها 

1ش 48ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة فغدت 

1ش 48ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة أنه 

2ش  48ب ظرفیة مكانیة  خلف إشاریة خلفها 

2ش  48ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة خلفها 



2ش  48ب ظرفیة مكانیة  أمام إشاریة و أمامها 

1ش 49ب نصیة قبلیة  وا ضمیریة و أرسلوا 

قبلیة نصیة 2ش 49ب   ها ضمیریة أعصامها 

1ش 50ب نصیة قبلیة  ن ضمیریة فلحقن 

1ش 50ب نصیة بعدیة  ت ضمیریة و اعتكرت 

1ش 50ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة لها 

2ش 50ب للتشبیه  ك مقارنة كالسمهریة 

2ش 50ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة حدها 

2ش 50ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة و تمامها 

1ش 51ب نصیة قبلیة  هن ضمیریة لتذودهن 

1ش 51ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة و أیقنت 

2ش 51ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة حمامها 

1ش 52ب نصیة بعدیة  ت ضمیریة فتقصدت 

1ش 52ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة منها 

1ش 52ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة فضرجت 

2ش 52ب ظرفیة مكانیة  المكر إشاریة في المكر 

2ش 52ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة سخامها 

1ش 53ب نصیة بعدیة  تلك إشاریة فبتلك 

1ش 53ب ظرفیة زمانیة  الضحى إشاریة بالضحى 

2ش 53ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة إكامها 

2ش 45ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة لوامها 

1ش 55ب مقامیة ضمیر المتكلم  ني ضمیریة بأنني 

1ش 56ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أرضها 

قبلیةنصیة  2ش 56ب   ها ضمیریة حمامها 

1ش 57ب مقامیة ضمیرالمخاطب   أنت ضمیریة بل أنت 

1ش 57ب نصیة قبلیة  ن ضمیریة لا تدرین 

2ش 57ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة لهوها 

2ش 57ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة و ندامها 

1ش 58ب مقامیة ضمیر المتكلم  ت ضمیریة بت 



1ش 58ب نصیة قبلیة میریةها ض سامرها   

2ش 58ب مقامیة ضمیر المتكلم  ت ضمیریة وافیت 

2ش 58ب نصیة بعدیة  ت ضمیریة رفعت 

2ش 58ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة مدامها 

2ش 59ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة قدحت 

2ش 59ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة ختامها 

1ش 60ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة      وزعت  

2ش 60ب نصیة قبلیة ریةت ضمی أصبحت   

2ش 60ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة زمامها 

2ش 61ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة تأتاله 

2ش 61ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة إبهامها 

1ش 62ب مقامیة ضمیر المتكلم  ت ضمیریة بادرت 

1ش 62ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة حاجتها 

1ش 62ب ظرفیة زمانیة  سحرة إشاریة بسحرة 

2ش 62ب نصیة قبلیة ضمیریة ها منها   

2ش 62ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة نیامها 

1ش 63ب مقامیة ضمیر المتكلم  ت ضمیریة حمیت 

1ش 63ب مقامیة ضمیر المتكلم  ي شكتي شكتي 

2ش 63ب مقامیة ضمیر المتكلم  ي ضمیریة و شاحي 

2ش 63ب ظرفیة زمانیة  غدوت إشاریة غدوت 

2ش 63ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة غدوت 

متكلممقامیة ضمیر ال 1ش 64ب   ت ضمیریة فعلوت 

2ش 64ب نصیة قبلیة  هن ضمیریة أعلامهن 

2ش 64ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة قتامها 

1ش 65ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة ألقت 

2ش 65ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة ظلامها 

1ش 66ب مقامیة ضمیر المتكلم  ت ضمیریة أسهلت 

1ش 66ب مقامیة ضمیر المتكلم  ت ضمیریة انتصبت 

1ش 66ب للتشبیه  ك مقارنة كجذع 



2ش 66ب ظرفیة مكانیة  دون إشاریة دونها 

2ش 66ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة دونها 

2ش 66ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة جرامها 

1ش 67ب مقامیة ضمیر المتكلم  ت ضمیریة رفعتها 

1ش 67ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة رفعتها 

1ش 67ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة وشلة 

یة قبلیةنص 2ش 67ب   ت ضمیریة سخنت 

2ش 67ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة عظامها 

1ش 68ب نصیة بعدیة  ت ضمیریة قلقت 

1ش 68ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة رحالتها 

1ش 68ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة نحرها 

2ش 69ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة حمامها 

1ش 70ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة غرباؤها 

2ش 70ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة نوافلها 

2ش 70ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة ذامها 

1ش 71ب للتشبیه  ك مقارنة كأنها 

1ش 71ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة كأنها 

2ش 72ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أقدامها 

1ش 72ب مقامیة ضمیر المتكلم  ت ضمیریة انكرت 

1ش 72ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة باطلها 

لمتكلممقامیة ضمیر ا 1ش 72ب   ت ضمیریة بؤت 

1ش 72ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة بحقها 

2ش 27ب مقامیة ضمیر المتكلم  ي ضمیریة عندي 

2ش 72ب مقامیة ضمیر المتكلم  ي ضمیریة علي 

2ش 72ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة كرامها 

1ش 73ب مقامیة ضمیر المتكلم  ت ضمیریة دعوت 

1ش 73ب نصیة قبلیة یةها ضمیر  لحتفها   

2ش 73ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أجسامها 

1ش 74ب نصیة قبلیة  هن ضمیریة أدعو بهن 



2ش 74ب نصیة بعدیة  ت ضمیریة بذلت 

2ش 74ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة لحامها 

1ش 75ب للتشبیه  ك مقارنة كأنما 

2ش 75ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة تباله 

2ش 75ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة اهضامها 

هللتشبی 2ش 76ب   مثل مقارنة مثل البلیة 

2ش 76ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أهدامها 

1ش 77ب نصیة قبلیة  و ضمیریة یكللون 

1ش 77ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة تناوحت 

2ش 77ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أیتامها 

1ش 78ب مقامیة ضمیر المتكلم  إنا ضمیریة إنا 

1ش 78ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة التقت 

میة ضمیر المتكلممقا 2ش 78ب   منا ضمیریة منا 

2ش 78ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة جشامها 

1ش 79ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة حقها 

2ش 79ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة لحقوقها 

2ش 79ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة هضامها 

2ش 80ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة غنامها 

1ش 81ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة سنت 

قبلیةنصیة  1ش 81ب   هم ضمیریة لهم 

1ش 81ب نصیة قبلیة  هم ضمیریة آباؤهم 

2ش 81ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة إمامها 

1ش 82ب نصیة قبلیة  و ضمیریة یفزعوا 

1ش 82ب نصیة قبلیة  هم ضمیریة عندهم 

2ش 82ب للتشبیه  ك  مقارنة كالكواكب 

2ش 82ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة لامها 

1ش 83ب نصیة قبلیة  و ضمیریة لا یطبعون 

1ش 83ب نصیة قبلیة  هم ضمیریة فعالهم 

2ش 83ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة أحلامها 



2ش 84ب ظرفیة مكانیة  بین إشاریة قسم الخلائق بین 

2ش 84ب مقامیة لضمیر المتكلم  نا ضمیریة بیننا 

2ش 84ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة علامها 

1ش 85ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة قسمت 

2ش 85ب تفضیل  أوفى مقارنة أوفى 

2ش 85ب تفضیل  أوفر مقارنة بأوفر 

2ش 85ب مقامیة لضمیر المتكلم  نا ضمیریة حظنا 

2ش 85ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة قسامها 

1ش 86ب مقامیة لضمیر المتكلم  نا ضمیریة لنا 

1ش 86ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة سمكه 

2ش 86ب نصیة قبلیة  ه ضمیریة إلیه 

ة قبلیةنصی 2ش 86ب   ها ضمیریة كهلها 

2ش 86ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة و غلامها 

1ش 87ب نصیة قبلیة  هم ضمیریة وهم 

1ش 87ب نصیة قبلیة  ت ضمیریة افظعت 

2ش 87ب نصیة قبلیة  هم ضمیریة و هم 

2ش 87ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة فوارسها 

2ش 87ب نصیة قبلیة  هم ضمیریة و هم 

2ش 87ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة حكامها 

1ش 88ب نصیة قبلیة  هم ضمیریة و هم 

1ش 88ب نصیة قبلیة  هم ضمیریة فیهم 

2ش 88ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة عامها 

1ش 89ب نصیة قبلیة  هم ضمیریة و هم 

2ش 89ب نصیة قبلیة  ها ضمیریة لئامها 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "لبید"" الإحالة و إسهاماتها في اتساق معلقة

  - راءة في الآلیات و الجمالیاتق-

تعد قصیدة عفت الدیار أنموذجا رائعا لرصد مساهمة الإحالة في خلق جو اتساقي داخل النص الشعـري و 

ذلك بما تضمنته هذه المعلقة من عناصر محیلة عبر كل أبیاتها ، حیث سجلنا عددا هائلا من هذه العناصر 

في سواها ، إذ أحصینا قرابة الثلاثة مائة عنصرا محیلا أو  في هذه القصیدة ، عددا قد لا یمكن تسجیله

بالضبط أحصینا مائتین و ثمانیة و تسعین عنصرا ، و هو عدد إذا قارناه بعدد أبیات القصیدة التسعین 

وجدناه یحقق نسبة جد مرتفعة تمثل أكثر من ثلاثة عناصر في كل بیت أو ما یفوقها بقلیل ، و قد تم ثبت 

لجدول السابق ، الأمر الذي یصور لنا اعتماد الشاعر الجاهلي على هذا العنصر الاتساقي و ذلك كله في ا

حرصه على توظیفه توظیفا مكثفا لما رأى فیه من جمال تصویري و لما یحققه من تماسك نصي في جانبه 

دها في التعبیري  و قد توزعت هذه الإحالات أو هذه العناصر المحیلة إلى عناصر ضمیریة قد كان عد

القصیدة مائتیـــن و ثمانین عنصرا محیلا و إلى جانبها عناصر محیلة للمقارنة و قد كان عددها أربعة عشر 

عنصرا كما وجدنا في القصیدة أیضا بعض العناصر المحیلة للإشارة ،  و قد كان عددها ثلاثة عناصر في 

قام تؤكد أن الشاعر قد فضل استعمال حین اكتفى الشاعر بعنصر واحد من العناصر الموصولیة ، و هي أر 

  .الضمائر بكل أنواعها لما تقوم به هذه الأخیرة بدور بارز في تحقیق التماسك النصي



و نحن إذا اقتحمنا أول عتبة من عتبات هذه القصیدة وجدنا الشاعر یبكي الطلل بكاء مرا واصفا إیاه 

  :العمار ، و اقرأ إن  شئت هذه الأبیات بالتقادم بعد الجدة و القفر بعد الازدهار و الخراب بعد

:یقول الشاعر  

  عـفت الدیار محلها فمقامها    بمنى تأبد غولها فرجامهــا

  فمدافع الریان عري رسمها    خلقا كما ضمن الوحي سلامها

  د مـن تجرم بعد عهد أنیسها    حجج خلون حلالها وحرامهـا

  ودها فرهامهارزقت مرابیع النجوم، وصابها    ودق الرواعد ج

  :إلى غایة قوله

  )1(أو رجع واشمة أسـف نؤورها   كففا تعرض فوقهـن وشامهـا

فالملاحظ في هذه  الأبیات الطللیة أن الشاعر اعتمد اعتمادا كلیا على الإحالة الضمیریة التي تنوعت بین 

و أخیرا "  رزقت مرابیـــع النجـوم": ، و في العبارة" عفت الدیار: "؛ حیث وجدنا التاء في العبارة" التاء و الهاء"

فرجامها محلها  فمقامها ، غولها : "واضع، أما الهاء الساكنة فقد وجدناها في عدید الم" و أطفلت: "في العبارة

  كما وجدناه یستعمل بعض العناصر المحیلة للمقارنـة و ذلك فـي". ، أرزامها ، ظباؤها و شامها

  

  
  .75:شرح المعلقات ، ص: الزوزني )1(

  

  .و كلاهما للتشبیه" جلا السیول عن الطلول كأنها زبر"و"  خلقا كما ضمن الوح: "موضعین

و الحق أن تضافر هذه العناصر الإحالیة سواء الضمائر أو أدوات المقارنة جعلت المقطع یبدو كلحمة واحدة 

ا جمیلا و قد زادتها تلك متماسكة لا مجال فیها للتفكك أو التشتیت بل كقطعة موسیقیة عزفها الشاعر عزف

الهاء الموضوعة كروي لها رصانة إیقاعیة جد مؤثرة في نفس السامع باعتبارها صوت مـن الأصوات البــارزة 

إن لبعض الأصوات قـدرة علـى التكیف و << ": محمد العبد"و المؤثرة في نفس المتلقي ، حیث یقول الدكتور 

، و قد بدأ النص كوحدة وصفیة عبر الشاعر من خلالها   )1(>> التوافق مع ظلال المشاعر في أدق حالاتها

: عن مشاعره و أحاسیسه تجاه هذا الربع الطللي بشكل حزین جدا و قد أكد لنا ذلك عند استعماله لعبارة 

و هو دخول جريء یحمل وصفا دقیقا لهذا المكان الخالي الذي كان عامرا مزدهرا مضیئا " عفت الدیار"

له للشاعر من زمن مشرق ، زمن الطفولة ذلك الزمن الذي تحول إلى بؤس و حزن خطته مشرقا بما یمث

السیول و كأنه كتاب یقرأ فیه القارئ معاناة الشاعر و قبیلته في ذلك الزمن السحیق الذي كان یضطر فیه 

الحروب الناس إلى ترك دیارهم و ربوعهم إلى مناطق أخرى بعیدة سعیا خلف الكلأ و الماء و هروبا من 

الزبر جمع زبور و هو الكتاب ، و << : و" و جلا السیول عن الطلول كأنها زبر:  "فالشاعر یقول. وویلاتها

أن السیول كشفت عن أطلال الدیار فأظهرتها ، فكأن الدیار : كشفت الكتاب ، و المعنى أن السـیول: المعنى



و صورة واضحة . من دقة و جمال في التعبیرو هو تصویر رائع لا یخلو  )2(>>كتب تجدد الأقلام كتابتها 

  .تبین مدى رقي التجربة الشعریة لدى الشاعر الجاهلي عموما و لبید خصوصا

  :ویقول الشاعر

  فوقفت اسألها و كیـف سؤالــنا    صما خوالد ما یبیـن كلامهـا

  عریت و كان بها الجمیع فأبكـروا    منها ، و غودر نؤیها و ثمامها

  ي حین تحمــلوا    فتكنسوا قطنا تصـــر خیامهاشاقتك ظعن الح

  من كــل محفوف یظل عصیـه    زوج علیــه كلـة و قرامهــا

  زجلا كأن نعــاج توضح فوقهـا     و ظباء وجـرة عطـفا أرامهـا

  )3(حفزت و زیلها السـراب كأنهــا    أجزاع بیشة أثلهـا و رضامهـا

  

فإننا نجد الشاعر قد انتقل للحدیث عن موضوع الـرحلة و قد كان ذلك و أما في المقطع الثاني من القصیدة 

في ستة أبیات شعریة متتالیة لعبت فیها العناصر المحیلة دورا كبیرا مما أدى إلى تماسكها و اتساقها خاصـة 

  فكـاالتاء والنون و ال: "لضمائرالعناصر الضمیریة التي تنوعت بین مقامیة و نصیة ، فالمقامیة جاءت في ا

  
  .14:م ، ص2007،  2إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ، مكتبة الآداب ، القاهرة مصر ، ط: محمد العبد) 1( 

  .88: م ،ص2009العشر و أخبار شعرائها ، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ، دط ،  شرح المعلقات: الشنقیطي) 2(
  .76:شرح المعلقات ، ص: الزوزني )3(

، و هي مواقف حساسة ظهر فیها الشاعر جد حزین ، حیث " فوقفت ، سؤالنا ، شاقتك: "اراتو ذلك في العب

: بالإضافة إلى قولــــه" صم خوالد: "وقف یسال الأطلال و هو متأكد أنها لن تجیب و لن تسمع بدلیل قوله

ء اللواتي في النسا: و الظعن. أي دعتك إلى الشوق إلیها: شاقتك<< : و المعنى"  شاقتك ، ظعن الحي"

؛ أي تعجل " تصر خیامها: "قوله..... دخلوا في الهوادج : و تكنسوا. ارتحلوا بأحمالهم: الهوادج و تحملوا

، و هو بهذا یصف ذلك الحزن الذي تملكه حین بدأت الرحلة ، رحلة ) 1(>>بهن إبلهن فتهز الخشب فتصر

  .القبیلة عن الدیار إلى عالم مجهول بعید

أسألها  كلامها  : "فالهاء في العبارات" الهاء و الواو و التاء: "ت النصیة فقد مثلتها الضمائرأما عن الإحالاو 

بها ، منها ، نؤیها ، ثمامها ، خیامها ، عصیها ، علیه ، قرامها ، فوقها ، آرامها ، و زیلها ، كأنهـا أثلهــا  و 

، وإلى " عریت ، شاقت ، حفزت: "العبارات ، و التاء في" أبكروا ، تكنسوا: "و الواو في العبارات" رضاها

جانب هذه الضمائر وجدنا الشاعر یستعمل بعض العناصر الإحالیة للمقارنة الدالة على التشبیه و ذلك في 

  ".و زیلها السراب كأنها أجزاع بیشة: "، و قوله أیضا" زجلا كأن نعاج توضح فوقها: "العبارة

ل النص یبدو كقطعة متماسكة سمحت للشاعر بتصویر موقف و قد ساهمت هذه العناصر المحیلة في جع

الرحلة تصویرا حسنا ، الأمر الذي یجعلنا نقول أنه قد وفق في انتقاء هذه العناصر الإحالیة لجعل النص 



، و هو أسلوب ما تعودنا علیه في الشعر الجاهلي " مها"یظهر منسجما متسقا و خاصة على مستوى القافیة 

" تسمیه << : لمعلقة بهذا النمط التركیبي الصوتي دونا عن كل المعلقات ، حیث یمكن أنفقد انفردت هذه ا

في أواخر  - من حیث تكریر الهاء الممدودة في معظم تلك الثنائیات ، و من حیث إثارتها" التناسق الصیغي 

ن التمیز الإیقاعي ، ، مما جعل هذه القافیة على مرتبة عالیة م )2(>>لدافع التوقع عند المتلقي  –الأبیات 

فقد طبعت النص بنسق موسیقي أقل ما یقال عنه أنه جمیل ، وواضح أن اختیار الشاعر لهذا المقطع 

  .الصوتي ینم عن نضج التجربة الشعریة لدیه

  :و یقول أیضا

  بل ما تذكر من نوار و قد نأت    و تقطعت أسبابها و رمامهــا

  ز ، فأین منك مرامهامریة حلت بفید ، و جـاورت    أهل الحجا

  بمشارق الجبلین أو بمحجــر    فتضمنتهــــا فردة فرخامها

  )3(فصوائق إن أیمنت فمظـنة      منها وحاف القهر أو طلخامهـا

  

  

  .145:م ،  ص2009،  1محمد لقدي ، دار المخابر ، الرویبة الجزائریة ، ط: شرح المعلقات السبع، تح: التبریزي الخطیب) 1(
  .75:إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ، ص: د العبدمحم) 2(
  .77:شرح المعلقات ، ص: الزوزني )3(

التي فارقته ، حیث أقامت في أرض الحجاز " نوار"وفي هذا الجزء من القصیدة نجد الشاعر یتغزل بحبیبته 

و لتصویر .  و الهوىبعیدا عنه كیف لا و هي الحسناء الجمیلة و البدویة المریة التي طالما بادلته العشق 

" نوار"هذه المشاعر و الأحاسیس  نجد شاعرنا یستعمل الكثیر من العناصر الإحالیة و التي یعود أغلبها إلى 

فالتاء في " التاء و الهاء"بالذات مما زاد النص تماسكا و ترابطا ، وقد تنوعت هذه العناصر المحیلة بین 

أسبابها  رمامها ، : "، والهاء في العبارات" تضمنت ، أیمنتنأت ، تقطعت ، حلت ، جاورت ، ف: "العبارات

، و بتوظیفه لهذه العناصر المحیلة یمكن القول أن الشاعر كان حریصا على ربط أجزاء " مرامها  تضمنتها

والملاحظ أیضا أن الشاعر بصنیعه . نصه من أوله إلى آخره ربطا جیدا كي یستقیم معناه بعد أن یتسق مبناه

إلحاق الضمائر لكلمات طویلة صار التعبیر أطول وأعمق وأدق ، فنحن إذا قرأنا مثلا الكلمات هذا أي ب

، نجد أن هذه الأخیرة أضفت على النص متانة و قوة و عمقا ، لأن " رمامها  مرامها ، رخامها: "الآتیة

طول الكلمة << : نا أنالشاعر رأى فیها أوعیة مناسبة لشحنها بمشاعره الدفاقة نحو حبیبته ، خاصة إذا علم

..... یعد من أبرز سمات لغة الشعر الجاهلي وأظهرها ، بل من أهم العلامات التي تعرف بها تلك اللغة

أو بعبارة . فالشاعر الجاهلي قد استغل عناصر الطول والثقل والغرابة في هذه الألفاظ استغلالا شعریا فنیا

ة الكلمة بإضافة وحدات صوتیة دخیلة على مادتها الأصلیة كان الشاعر الجاهلي یعمد عمدا إلى إطال: أخرى



، و كي یجعلها أیضا أقدر على تصویر  )1(>>، لیدفع بالكلمة إلى درجات أعلى من الإیحاء و الدلالة 

  .مشاعره ومختلف لواعجه النفسیة

  :ویقول أیضا

  

  فاقطع لبانة من تعرض وصــلـه     و لشر واصل خلـة صرامـهـا

  ل بالجزیل ،و صرمه     بـاق إذا ظلعت وزاغ قوامـهـاواحب المجام

  بطلیح تغالـى لحمهـا و تحسـرت     وتقطعت بعد الكـلال خدامـهـا

  )2(فلها هباب فـي الــزمـام كأنهـا   صهباء خف مع الجنوب جهامهـا 

لتي شبهها بالسحابة أولا ، وبعد الطلل و الغزل و تذكر الحبیبة وجدنا الشاعر ینتقل إلى وصف ناقته ، تلك الناقة ا

  .ثم بالأتان ثانیا ثم بالبقرة الوحشیة ، وقد أخذ هذا المقطع جهدا كبیرا من الشاعر ولذا عد جوهر القصیدة ولبابها

  

  

  .57:إبداع الدلالة في الشعر الجاھلي ، ص: محمد العبد) 1( 
  .77: شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 2(

زء الوصفي بحكمة مفادها أن الإنسان حتى یستقیم حاله و تقضى حاجاته یجب أن قد بدأ شاعرنا في هذا الجو    

فخیر الأصدقاء من إذا علم من صدیقه أن حاجته تثقل علیه قطع حوائجه منه << : یحسن اختیار صاحب حاجته

وهو   )1(>>لئلا یفسد ما بینه ، وإذا أردت أن تدوم لك مودة صدیقك فاقطع حوائجك عنه إذا كنت تكره أن یردك 

إذا أردت أن تطاع فاطلب ما یستطاع ، وهي حكمة  قد استفادها الشاعر من : معنى یمكن تلخیصه بعبارة أبسط 

التي فارقته ، حیث یلح في هذا المقام على ضرورة قطع الحاجة و قضائها بالانتقال إلى " نوار"علاقته بحبیبته 

"  بطلیح أسفار"إلى موضوع وصف ناقته " نوار"ن موضوع شيء یمثل له تعویضا ، وهذا ما صنعه بالانتقال م

هذه الناقة العجفاء المعیبة التي أنهكتها الأسفار فأحنق و ضمر صلبها و سنامها ، وقد سقط وبرها وشعرها 

وصارت ضعیفة جرداء ولذا فهي قد أصبحت سریعة الخطى مثلها مثل السحابة الصهباء التي تزداد خفة مع 

  .الریح

لشاعر في هذا الموضع إلى استعمال بعض العناصر المحیلة التي خدمت الغرض المنشود هاهنا  وقد عمد ا

صرامها ، قوامها ، منها ، صلبها ، سنامها ، لحمها ، خدامها  فلها  كأنها  : "في العبارات" ها"حیث استعمل 

: والنون في العبارة"  قطعتطلعت ، تحسرت  ت: "، والتاء" وصله ، صرمه: "، بالإضافة إلى الضمائر" جهامها

، وواضح أنها كلها إحالات ضمیریة نصیة خدمت النص بشكل مباشر ، حیث زادته متانة " بطلیح أسفار تركن"



وتماسكا و ترابطا ، و أضفت علیه مسحة جمالیة حسنة ، إذ وبعملیة إحصائیة بسیطة نجد الشاعر قد ذكر الناقة 

عت بین الهاء والتاء  وهو عدد یصور بدقة مدى اهتمام الشاعر بناقته ثم أشار إلیها بضمائر عددها تسعة تنو 

  .وبالعناصر المحیلة لما لها من دور مهم في اتساق نصه وانسجامه بشكل جمالي بدیع

  :ویقول أیضا

  أو ملمـع وسقت لأحقـب لاحه    طرد الفحول و ضربها و كدامها

  و وحامهـا یعـلو بها حدب الإكام مسجـح     قد رابه عصیانهـا

  اـــــــــــــــقفر المراقب خوفهـا أرآمهـ  ها    ــــــــبأحزة الثلـبوب یربــأ فوقـ  

  فتنازعا سبطـا یطـیر ظـلاله     كدخان مشعلة یشب ضرامهـا

  مشمولة غـلثت بنـابت عـرفج    كدخـان نار سـاطع سنامـها

  افتوسطا عرض السري ، وصدعا  مسجـورة متجـاورا قـلامـه

  )2(محفوفة وسط الیــراع یظلهـا    منه مصرع غابة و قیامـهـا

  

 ویستمر الشاعر في وصف ناقته التي شبهها في سرعتها بالأتان الحبلى التي ترفض الحمار الفحل وهو یهم

  تحدب الأكام ، أحزة التلبو "بطردها ولا یزیده رفضها له إلا إصرارا وإلحاحا فیأخذ في اللحاق بها في كل مكان 

  
  .147:شرح المعلقات السبع ، ص: التبریزي الخطیب) 1( 

  .80:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 2(                

  .، فالشاعر یشبه ناقته بهذه الأتان الهاربة سرعة و نشاطا" قفر المراقب

درجة أن تطایر ولم یكتف الشاعر بهذا بل تجاوزه إلى تصویر ذلك العراك الذي قام بین الأتان والحمار إلى 

نوع من الشجر الحدیث الطري " العرفج"من بینهما غبار كثیف شبهه بدخان  نار شبت في نبات عرفج ، و

وهكذا استمر العراك إلى أن استسلم الحمار فترك الأتان ومضى إلى عین ماء یشرب منها . السریع الالتهاب 

  .ر صغیر ، تحیط به الأشجارفلحقت به الأتان كي تشرب معه و قد كانت هذه العین قرب نه

وواضح أن الشاعر في هذا المقطع التصویري الجمیل ، قد استعمل عناصر محیلة كثیرة ، وقد جاءت كلها في 

الدال علـى التثنیـة " الألف"شكل إحالات نصیة ساهمت كثیرا في ضبط المقطع الشعري وتماسكه خاصة ضمیر

: كرر هذا الضمیر في هذا المقطع أربع مرات وذلك في العباراتوالذي یحیل إلى الحمار والأتان معا ، وقد ت

، كما وجدناه قد " بأمرهما: "في قوله" هما"، بالإضافة إلى الضمیر " رجعا ، تنازعا ، توسطا ، و صدعا"

ضربها ، كدامهـا  : "، وذلك في العبارات" ها"استعمل بعض العناصر المحیلة التي تعود على الأتان خاصة 

" التاء"، بالإضافة إلى ضمیر " یانها ، ووحامها ، فوقها  خوفها  رهامها ، آرامها  صیامها ، دوابرهابها  عص

، وإلى جانب هذه الإحالات وجدنا الشاعر یستعمل بعض العناصر " وسقت ، غلثت  عردت: "في العبارات

نجح صریمة : "ي العبارةالحمار، وف: ، أي" فطال صیامه: "الإحالیة المتفرقة في بعض العبارات من نحو



الغبار ، وفي : أي" یطیر ظلاله: "، وفي العبارة" تهیجت ریح المصایف: "العزیمة  وفي العبارة: أي" إبرامها

إحالات نصیة بعدیة إلى غیر ذلك من  - كما تلاحظ  -النار ، وأغلبها : ، أي" یشب ضرامها: "العبارة

بذلك إیاه مسحة جمالیة تماسكیة حسنة نابعة عن متانة  العناصر التي وظفها الشاعر في هذا النص مانحا

حیث أن التنویع في الضمائر المحیلة شكل . تركیبیة لغویة زادتها هذه العناصر الإحالیة تناسقا وتلاحما وترابطا

تنویعا صوتیا بارزا انجر عنه تنوع في الدلالة ، الأمر الذي أضفى على المعلقة جرسیة صوتیة متمیزة  وكأني 

  .الشاعر كان یعمد إلى هذا الأسلوب عمدا لما رأى فیه من قدرة على تصویر المشهد المبثوث في هذه المعلقةب

  أفـتلك أم وحشیـة مسبوعة     خذلن ، وهادیة الصوار قوامهـا   :ویقول الشاعر

  لمعفر قهـد تنـازع شلــوه    غبس كواسب لا یمــن طعامها                 

  صادفن منها غرة فأصبنهــا    إن المنایا لا تطیـش سهامهــا                

  باتت ، وأسبل واكف من دیمة     یروي الخمائـل دائما تسجامهـا

  یعلو طریقة متنها متواتـــر    في لیلـة كـفر النجوم ظلامهـا

  حتى إذا حسر الظلام و اسفرت    بكرت تزل عن الثرى أزلامهـا

  ــد    سبعا تؤامـا كاملا أیامهـــاعلهت تردد في نهاء صعائ

  )1(احتى إذا یئست و أسحق حـالق    لـم یبله إرضاعها وفطامهـ

  

  .81:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1(

وفي هذا المقطع فإن الشاعر نجده یفتخر بناقته الضخمة و التي شبهها ببقر الوحش ، هذه البقرة التي استرسل 

سط التفاصیل عنها ، حیث ذكر أن هذه البقرة الوحشیة كانت بقرة ضخمة في وصفها وسرد قصتها وذكر أب

، وهو قطیع البقر و قد كانت خنساء ضیعت ابنها فراحت تبحث عنه في كل مكان  غیر أنها " الصوار"تقود 

ه لم تجده  ذلك لأن الذئاب قد أكلته ، فباتت في حزن شدید ، ومما زاد حزنها هذا المطر الغزیر الذي فرت من

إلى جوف شجرة عملاقة كانت متنبذة ، أي بعیدة عن بقیة الأشجار ، وبقي الأمر على ما هو علیه إلى أن 

أسحق "طلع النهار وهكذا استمر بحث البقرة عن ولدها سبعة أیام كاملة ، لكن من دون جدوى فاشتد حزنها و

  .حسنة على فراق البقرة لولدها الفریر، أي ارتفع ضرعها الذي امتلأ لبنا من عدم الإرضاع وهي كنایة " خالق

لقد حشد الشاعر في هذا المقطع كعادته العدید من العناصر الإحالیة والتي غالبا ما كانت تعود على البقرة 

: وهما إحالتان نصیتان جاءتا لتزید النص لحمة ومتانة ، فالهاء في العبارات" الهاء و التاء"الوحشیة خاصة 

خذلت ، ضیعت  : "، والتاء في العبارات" مها ، متنها ، أزلامها ، إرضاعها ، فطامهاقوامها ، طوفها ، بغا"

، هذا بالإضافة إلى بعض  )1(>>خفة مع جزع << :، والعله " باتت  أسفرت ، بكرت ، علهت ، یئست

فریر  ال: ، أي " شلوه: "العناصرالمحیلة النصیة التي جاءت متفرقة خادمة لجملها التي وردت فیها من نحو

" تلك: "و لا نترك هذا المقام حتى نشیر إلى العنصر الإحالي. الجمانة: أي" نظامها"اللیلة  : ، أي" طعامها"



وهو عنصر إحالي یعود به الشاعر إلى " أفتلك أم وحشیة: "الذي ورد في أول عبارة من هذا المقطع حیث قال

ا بمكانة هذه الناقة في نفسه وهو دخول حسن لهذا ناقته ، و قد استعمل هذا العنصر الإحالي لإرادته إشعارن

  .المقطع الوصفي الجمیل وانتقال رائع من تشبیه الناقة بالأتان إلى تشبیهها بالبقرة

ونود أن نشیر هنا إلى أن الشاعر قد وظف إلى جانب الضمائر الإحالیة عنصرا لغویا رائعا قلما نجده في    

لحدیث ، وهو عنصر أضفى على القصیدة إیقاعیة إضافیة منحت النص الشعر العربي سواء القدیم منه أو ا

مـا " محمد العبد"عمقا في الدلالة وخفة في الموسیقى ، ونعني بذلك العنصر الثنائیات اللفظیة والتي قـال عنها 

 المحل المقام ، الحلال الحرام  الجود: لقد وردت تلك الثنائیات في سبعة عشر موضعا ، وهي << : نصـه

الرهام الساریة الغادیة ، الظباء النعام ، النؤى الثمام ، الكلة القرام ، الأسباب الرمام ، الواصل الصرام  الصلب 

السنام ، الضرب الكدام ، المصرع القیام ، الإرضاع الفطام ، خلف أمام ، الوصال الجذام المقسم الهضام  

استحضار المسمى ومقابله من أهم الوسائل اللغویة  إن<< : ، وقد علق على ذلك بقوله )2(>>الكهل الغلام 

 .)3(>>الأسلوبیة لنقل الإحساس بالفكرة والموقف نقلا صادقا 

  

  

  .158:شرح المعلقات السبع ، ص: التبریزي الخطیب) 1(
  .82:إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ، ص: محمد العبد) 2(
  .71: المرجع نفسه ، ص: محمد العبد )3(

  :ضاویقول أی

  بأنني    وصال عقد حبائل ، جذامهـا" نوار"أو لم تكن تدري 

 تراك أمكنـة إذا لـم أرضها    أو یعتلق بعض النفوس حمامها

  بل أنت لا تدریــن كـم لیلة   طلـق لذیذ لهـوها و ندامهـا

 قد بت سامرها ، و غایة تاجر   وافیت إذ رفعت و عـز مدامها

 أو جونة قدحت و فض ختامهـا أغلي السباء بكل أدكن عاتق   

  بصبوح صافیة و جذب كرینة   بموتر تأتالــه إبهــــامها

  )1(باكرت حاجتها الدجاج بسحرة   لأعل منها حین هـب نیامهـا

  

ثم ینتقل شاعرنا في هذا المقطع إلى موضوع التفاخر ، فقد وجدناه یبدأ بالافتخار بنفسه ثم ینهیه بالافتخار    

، حیث وكعادة  )2(>>یعد الفخر من أهم أغراض الشعر الجاهلي << : إذ  - أسلوب معتاد وهو  -بقبیلته 

؛ أي یحب مـن أراد " وصال عقد حبائل جذامها"حبیبته لا تدري بأن الشاعر" نوار"الشعراء الجاهلیین یؤكد أن 

هو والندامى وأنه كثیر ؛ وأنه كثیر الل" تراك أمكنة إذا لم یرضها"أن یحبـه ویبغض من أراد أن یبغضه وأنه 



السهر والسمر وأنه لا یشرب من الخمر إلا الغالیة المعتقة وأنه لا یلهو من النساء إلا بالحسان الجمیلات وأما 

باكـرت : "؛ فهو یعني بذلك" باكرت حاجتها الدجاج بسحرة: "عن قوله في آخر هذه المجموعة من الأبیات

  .الخمرة وقت صیاح الدیكة ووقت یهب الناس من نومهم باكرت بشرب: أي"  بشربهـا صیاح الدیكـة

و الشاعر في هذا المقطع یستعمل العدید من الإحالات أو لنقل العناصر المحیلة التي تجعل النص یبدو    

محكم البناء ، و بدیع الانسجام وقد توزعت هذه الإحالات بین إحالات مقامیه و أخرى نصیة ، فمن العناصر 

في " التاء"و الضمیر " أنني: "في عبارة" ي"لة التي عبر بها الشاعر عن ذاته نجد الضمیر المقامیة المحی

" الیاء: "والضمیر" أنت: "الضمیر" نوار"ومن العناصر المقامیة المحیلة إلى ". وافیت: "والعبارة" قـد بت: "العبارة

: في العبارات" ها"ن الإحالات النصیة ، هذا بالإضافة إلى استعماله لكثیر م" بل أنت لا تدرین: "في العبارة

" جذامها ، أرضها  حمامها ، لهوها ، مدامها ، سامرها ندامها ، ختامها  إبهامها ، حاجتها ، زمامها ، نیامها"

وقد زادها التحامها بالمیم المضمومة بعدا نفسیا رائعا " مها"، وذلك باعتبارها القافیة التي بنیت علیها القصیدة 

والحق أن جلها إحالات نصیة ، قامت بدور كبیر في منح النص .  هذا الحرف من هدوء و سكینة بما یحتویه

مسحة جمالیة صوتیة و لحمة بنائیة ساهمت بقسط كبیر في اتساق هذا النص و انسجامیة هذا المقطع 

  .الشعري بالذات

  

  
  .85:شرح المعلقات ، ص: الزوزني )1(

  .17:م ، ص1991،  4و فنون الأدب العربي ، دار المعارف ، القاهرة مصر ، ط الفخر والحماسة: حنا الفاخوري) 2(

  

  :ویقول الشاعر في موضع موال

  ولقد حمیت الحي تحمل شكتي    فرط و شاحي ، إذ غدوت لجامها

  فعلوت مرتقیا على ذي هبـوة    حرج إلـى أعـلامهـن قـتامها

  غور ظلامهـاحتى إذا ألقت یدا في كافـــر    و أجن عورات الث

  أسهلت و انتصبت كجذع منیفة    جـرداء یحصر دونهـا جـرامها

  رفعتـها طرد النعـام و شلـة    حتى إذا سخنت ، و خف عظامها

  أنكـرت باطـلها و بؤت بحقها    عندي و لم یفخـر علي كرامهـا

  وجـزور أیسار دعـوت لحتفها    بـمغالـق مــتشابـه أجسامها

  )1(ر أو مطفل    بذلـت لجیـران الجمیع لحامهاأدعـو بـهن لعـاقـ

  

وفي هذه الأبیات من المعلقة نجد الشاعر یواصل الخوض في موضوع الفخر بنفسه ، غیر أنه هذه المرة نجده 

ینسب لنفسه الشجاعة و الفروسیة ، إذ یؤكد أنه حامي القبیلة و فارسها الأوحد ، و أن لدیه فرسا مقدمة على 



فهو مرة شبهها بالناقة ، ومرة بالنعامة ، ومرة بالحمامة  و ذلك لسرعتها و خفتها ولتأكید هذه كل خیل القبیلة 

الصفات الفخریة و إثباتها في ذهن المتلقي وجدنا الشاعر یكثر من استعمال العناصر المحیلة خاصة المقامیة 

ل صفات الكمال المعروفة في منها المتجلیة في ضمیر المتكلم باعتباره شخص یتحدث عن نفسه ناسبا لها ك

، الذي تكرر كثیرا في هذا المقطع وذلك " التاء"ذلك الزمان ، ومن تلك العناصر المحیلة نجد خاصة ضمیر 

بالإضافة "  ولقد حمیت ، غدوت ، علوت ، أسهلت ، رفعت ، أنكرت ، بؤت  دعوت ، بذلت: "في العبارات

شكتي ، وشاحي ، عندي  : " ضمیر المتكلم وذلك في العباراتالدالة أیضا على " الیاء"إلى استعماله لضمیر 

لجامها ، قتامها ، ظلامها  : "كعادته بشكل ملفت وذلك في العبارات" ها"، كما وجدناه یستعمل الضمیر " علي

، وواضح أن تضافر " دونها  جرامها ، رفعتها عظامها  باطلها ، یعفها  كرامها ، لحتفها ، أجسامها ، لجامها

العدد الكبیر من العناصر المحیلة یجعل النص أكثر تماسكا وترابطا ، ولعل هذا یفسر لنا حرص الشاعر  هذا

على توظیف آلیة الإحالة الضمیریة بكل أنواعها ، حیث بدا لنا جد حریص على إخراج نصه الشعري إخراجا 

  .رائعا غایة في التماسك مما ساهم في بلورة التجربة الشعریة لدیه

  

  

  

  

  
)1 (

  .88:شرح المعلقات العشر ، ص: الزوزني

  :كما یقول أیضا مفاخرا بقبیلته

  إنا إذا التقت المجامع لـم یـزل     منا لزاز عظیمــة جشامهــا

  ومقسم یعطي العشیرة حقهــا     ومغذمر لحقوقهــا ، هضامـها

  فضلا و ذو كرم یعین على الندى    سمح كسوب رغائـب غنامهـا

  لهم آبـاؤهــم    ولكـل قـوم سـنة وإمامهــامن معشر سنت 

  إن یفزعوا تلق المغافر عندهـم     والسـن یلمع كالكواكب لامهـا

  لا یطیعون ، و لا یبور فعالهـم    إذ لا یمیل مـع الهـوى أحلامها

  فاقنع بما قسـم الملیك ، فإنمـا     قسـم الخلائق بینــنا علامهـا

  شر    أوفـى بأوفـر حظنـا قسـامهاوإذا الأمـانة قسمت فـي مع

  فبنى لنا بیتا رفیعــا سمكــه    فسما إلیه كهلهـا وغـلامهــا

  وهم السعاة إذا العشیرة أفظـعت   وهـم فوارسـها ، وهـم حكامها

  وهـم ربیـع للـمجاور فیهـم    والمـرملات إذا تطاول عامـهـا

  )1(العـدو لئامهـاوهم العشیرة أن یبطيء حاسـد    أو أن یمـیل مع 



  

وفي آخر جزء من هذه القصیدة یلتفت الشاعر إلى الفخر بقبیلته كعادة الشعراء الجاهلیین ، فها هو ینسب 

إلیها كل معاني الشجاعة و الفروسیة و طیب المحتد ، حیث یؤكد لنا أنهم فرسان في الحروب و عند التقاء 

لهوى في تصرفاتهم و لا في أحكامهم ولا تبور أفعالهم  الجیوش  كما أنهم قوم صالحون حكماء لا یتبعون ا

فهم ینحدرون من بیت رفیع المقام ، وهم أیضا متعاونون ، یسارعون إلى نجدة المستغیث  وهم المؤمنون 

لجیرانهم أو المستجیر بهم ، وهم المتكفلون بكبیرهم و صغیرهم وحتى المرملات منهم وهو دلیل على نبل 

  .اتهـم  وباختصار أعزة على أعدائهم أذلة فیما بینهمأخلاقهم و سمو تصرف

والملاحظ أن الشاعر في هذا المقام قد وظف للوصول إلى غرضه المنشود العدید من العناصر الإحالیة 

المعبر عن القبیلة باعتبار أن الشاعر لسان قومه  " نحن"النصیة والمقامیة والتي تعود على الضمیر الجمعي 

إنا إذا التقت المجامع ، لم یزل منا  : "في العبارات" الألف"ضمائر المقامیة ، حیث استعمل وقد تنوعت هذه ال

سنت لهم : "وذلك في العبارات" هم"، كما استعمل الضمیر " قسم الخلائق بیننا  أوفى بأوفر حظنا ، فبنى لنا

وهم ربیع للمجاور فیهم ، وهم آباؤهم ، تلق المغافر عندهم ، لا یبور فعالهم ، وهم السعاة ، وهم فوارسها 

الدال على نبرة العلویة والعموم كما یقول " ها"كما وظف جملة من الإحالات النصیة خاصة الضمیر ". العشیرة

  ، و ذلك  )2(>>بوصفه المفهوم العلوي الأشد عمومیة " ها"ویكرر الضمیر << : الأستاذ سعید حسن بحیري

  
  .91:شرح المعلقات ، ص: الزوزني )1(

)2 (
  .47: التحلیل اللغوي للنص ، عالم الكتب ، القاهرة مصر ،  دط ، دت ، ص: سعید حسن بحیري

حقها ، لحقوقها ، هضامها ، غنامها ، إمامها ، لامها ، أحلامها  علامها   جسامهـا: "فـي العبارات الآتـیة

  ".قسامها ، كهلها ، فوارسها ، حكامها  عامها ، لئامها

مال الشاعر لهذا الحشد الكبیر من العناصر المحیلة سواء المقامیة منها أو النصیة یصور وواضح أن استع   

لنا حرصه الشدید على إخراج نصه إخراجا حسنا رائع البناء ، فائق الدقة  حسن التماسك ، الأمر الذي جعلنا 

وترابط أبیاته  نحكم علیه بأنه نص راق ، حیث أن كثرة هذه الإحالات تزید في تماسك النص وتناسقه

وانسجامها  فرغم أن كل بیت یحمل معنى مستقل بذاته ، غیر أن هذه الإحالات تجعل الأبیات كبیت واحد  

خاصة إذا علمنا أن . وهو أسلوب منح النص متانة تركیبیة وقوة تعبیریة ترجمت لنا تمیز هذا الشاعر المفوه

ل بجعل النص شدید الترابط مما یمنحه قوة التأثیر على تكرار مثل هـذه الضمائـر وغیرها من بدائل الصیغ كفی

لاحق صالح على نحو خاص لأن یثیر لدى  إن الربط النصي بطریق الإحالة إلى مذكور<< : المتلقي ، إذ

القارئ تشوقا ، وتوقع معلومة جدیدة  وربما یكون ذلك هو السبب للاستعمال الغالب للإعادة المتعلقة إلى 

، إذ لا غرو في أن النص الشعري بالخصوص ، إذا شبع بمثل هذه التكرارات الإحالیة  )1(>>مذكور لاحق 

  .أیضاء في آن واحد المتضمنة  للمعاني المتجددة یكـون أكثـر جاذبـیة و



ولا نغادر هذا المقام حتى نشیر إلى أن مثل هذه الإحالات لا تزید النص تماسكا فحسب ، بل هي أیضا    

نوه اللغویون إلى الإحالة من حیث أنها أداة كثیرة الشیوع << : تجمیله وتحسینه فقد تلعب دورا كبیرا في

والإحالة عند الجرجاني من الأدوات ..... والتداول في الربط بین الجمل و العبارات التي تتألف منها النصوص 

هذا هو السبب الذي  ، ولعل )2(>>التي یؤدي استخدامها إلى تحسین الكلام و لا یقتصر دورها على الربط 

یكثر من استعمال العناصر الإحالیة خاصة الضمائر في معلقته  مما جعلها تحتل هذه " لبید"جعل شاعرا كـ 

  .المرتبة السامقة من بین المعلقات

وفي نهایة هذا الفصل الذي تناولنا فیه موضوع الإحالة كعنصر جمالي من عناصر الاتساق النصي ، نود أن 

لشاعر في هذه المعلقة قد استعمل قرابة الثلاث مائة والعشرین عنصرا محیلا أغلبها إحالات نشیر إلى أن ا

ضمیریة ، وقد كان الكثیر من تلك العناصر یحیل إلى موضوعات بعینها ، فقد وجدناه تحدث في قصیدته عن 

و الأحباء وأحال إلیهم الدیار محیلا إلیها بقرابة عشرین إحالة ، ثم ذكر الذین رحلوا عن الدیار من الأهل 

التي أحال إلیها بثلاث عشرة إحالة ، وبعد الحبیبة ذكر " نوار"بعشرة عناصر ، و بعدها جاء ذكر الحبیبة 

الناقة التي عاد إلیها بإحدى عشرة عنصرا إحالیا ، وكذلك البقرة الوحشیة التي ذكرها ثم أحال إلیها بخمسة 

  .الات السابقة غلبة الإحالات النصیةوعشریـن ضمیـرا ویلاحظ على كل هذه الإح

  

  

  
  .49: التحلیل لللغوي للنص ، ص: سعید حسن بحیري) 1(
  .227:في اللسانیات و نحو النص ، ص: إبراهیم محمود خلیل) 2(

، ثم عاد إلى هذه الأنا بست " الأنا"وأما فیما یتعلق بموضوع الفخر فنجد الشاعر قد افتخر بنفسه بشكل فردي 

، فإنه قد أحال إلى هذا الضمیر بقرابة الثلاثین عنصرا محیلا مما یبین " نحن"عند افتخاره بالقبیلة  عشرة إحالة

ویترجم ولوع الشاعر بقبیلته واعتداده بها ، و الملاحظ في هذا الصدد غلبة الإحالة المقامیة التي عمد إلیها 

  .الشاعر لتناسبها أكثر من غیرها مع الفخر

الأرقام المذكورة أعلاه والمضبوطة في الجدول السابق والتي نادرا ما تجتمع في نص وبقراءة بسیطة لهذه 

شعري واحد ، نجدها تدل  على اهتمام الشاعر الجاهلي بموضوعات الطلل والرحلة  والغزل  والناقة والفخر 

دة الجاهلیة وما بالنفس وبالقبیلة ، الأمر الذي یجعلنا نتأكد ونؤكد أن هذه الموضوعات هي بحق جوهر القصی

توظیف الشاعر لهذا العدد الكثیف من الإحالات خاصة الضمیریة منها في هذه القصیدة بالذات إلا دلیلا 

واضحا على شدة یقینه في أن الإحالة بمختلف أنواعها وأشكالها تلعب دورا كبیرا وتساهم بقسط وافر في جعل 

ما جعل العدید من النقاد یجمعون على ثراء معلقة  وهذا. النص الشعري یبدو أكثر تماسكا و أفضل اتساقا

بالعناصر الأسلوبیة و التعبیریة والتصویریة ، حیث كانت تمثل بحق نصا متسقا مما یعطي دلیلا قطعیا " لبید"

كان لبید << :،حیث ثبت عنه ما نصه" الجمحي"على شعریة هذا الرجل كل ذلك تصدیقا لما قاله في حقه 



، وهي  )1(>>ا  وكان عذب المنطق ، رقیق حواشي الكلام ، و كان مسلما رجل صدق فارسا شاعرا ، شجاع

شهادة  حق ظل یرددها هذا الناقد وغیره من النقاد ممن جاءوا بعده خاصة أؤلئك الذین اقتربوا من معلقته ، 

  .وأشبعوها قراءة و فهمـا ودراسة وتحلیلا

  

  

*          *          *  

  

  

  

  

  

  

  .112:طبقات فحول الشعراء ، ص:بن سلام الجمحي ا) 1(

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  الاستبدال في معلقة الحارث بن حلزة

  الیشكري

 الاستبدال في معلقة الحارث بن حلزة

 Substitution :الاستبدال   

التي  نلتفت الآن و في هذا الفصل للنظر في الاستبدال باعتباره هو أیضا من أهم العناصر الاتساقیة   

تمنح النص ترابطا و تماسكا و تزیده قوة و متانة و تضفي علیه مسحة من الإبداع و الجمال  و أول ما 

یلفت انتباهنا في هذا الصدد أن لفظة الاستبدال هي لفظة كثیرة الانتشار و الاستعمال في التراث العربي 

لفظة وذلك راجع دوره لمخارج حروفهـا القدیم شعره ونثره ؛ وذلك راجع لأمرین أولهما لسلاسة وسهولة ال

المنسجمـة  وثانیها لمعناها المضبوط و الذي یدور حول معنى التغییر و التعویض و دلیلنا وجودها بكثرة 

وإذ قلتم یا موسى : ( في القرآن الكریم  ومن ذلك قوله عز و جل في الآیة الواحد والستین من سورة البقرة

لنا ربك یخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها و قثائها و فومها  وعدسها لن نصبر على طعام واحد فادع 

وكذلك قوله عز وجل في . أتغیرون : ، والمعنى ) وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر

و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه : (الآیة العشرین من سورة النساء

إلى غیر ذلك من الآیات الكریمة التي . إن أردتم تغییر زوج بزوج ، أو تعویضه : ، والمعنى) شیئا 



اشتملت على هـذا المصطلـح ومشتقاته  والملاحظ أن جمیع المفسرین اتفقوا على أن هذا المصطلح قد ورد 

" ابن منظور"ومن هؤلاء بمعنى واحد في جمیع المواقف  وقد أكد هذا المعنى أصحاب المعاجم اللغویون  

بدل وبدل لغتان ومثل ومثل  وشبه وشبه  و نكل و << : الذي قال عنه في معجمه لسان العرب ما نصه

وبدل الشيء و بدله و بدیله الخلف منه ، و ..... غیره : و بدل الشيء . و البدیل و البدل ..... نكل 

و أبدلت ..... اتخـذ منه بدلا : واستبدل به كله و تبدل الشيء و تبدل به و استبدله ..... الجمع أبدال 

واستبدل الشيء بغیره . وتبدیل الشيء تغییره و إن لم تأت ببدل . الشيء بغیره و بدله االله من الخوف أمنا 

،  )1(>>استبدل ثوبا مكان ثوب و أخا مكان أخ و نحو ذلك : و قال اللیث..... وتبدله به إذا أخذه مكانه 

الشيء غیره ، " بدل"البدل و " البدیل"ل ، . د. ب: " ق جاء قول صاحب مختار الصحاحو في نفس السیا

االله تعالى من الخوف أمنا " بدله"الشيء بغیره و " أبدل"و . كشبه و شبه و مثل و مثل " بدل"یقال بدل و

لأبدال قوم من ا<< : و" المبادلـة التـبادل"به إذا أخذه مكانـه و" تبدله"الشيء أیضا بغیره و" تبدیل"و

  .)2(>>الصالحین لا تخلو الدنیا منهم إذا مات واحد منهم أبدل االله مكانه بآخر 

 

 

 

 

.48:م ، ص1999،  1،  دار صادر ، بیروت لبنان ، ط 2، ج" بدل: "لسان العرب ، مادة: ابن منظور    (1)  

: م ص1990،  4البغا ، دار الهدى ، عین ملیلة ، ط النجیب: ، ضبط و تخریج" بدل: مختار الصحاح ، مادة: الرازي أبو بكر )2(

37   .  

وبعد قراءة هذه النصوص السابقة وغیرها یمكن التأكید أن لفظة الاستبدال كان معناها دائما یدور حول    

التغییر و التعویض كما تمت الإشارة إلیه آنفا ، و المهم في هذا المقام أن هذا المعنى اللغوي للاستبدال 

بعیدا عن المعنى اللساني الحدیث أو ما أشار إلیه اللسانیون عند تعریفهم للاستبدال باعتباره  لم یكن

عملیة تتم داخل النص ، << : عنصرا من عناصر الاتساق النصي ، حیث راحوا یؤكدون أن الاستبدال

 إنه تعویض عنصر في النص بعنصر آخر و یعد الاستبدال صورة من صور التماسك التي تتم في

المستوى النحوي المعجمي بین كلمات أو عبارات على أن معظم حالات الاستبدال النصي قبلیة بین 

  .)1(>>عنصر متأخر و عنصر متقدم شأنه شأن الإحالة و لهذا یعد مصدرا من مصادر تماسك النص

نصیة یلح على الوظیفة الاتساقیة للاستبدال من حیث هو علاقة " محمد مفتاح"وإذا كان الباحث    

" روبرت دي بوجراند"داخلیة ذات مستوى معجمي نحوي صرف تجعل النص متسقا أو یبدو كذلك ، فإن 

ارتباط بین مكونین من مكونات النص أو عالم النص یسمح لثانیهما أن << : یشیر إلى أن الاستبدال

ثلته أن ینسجم ینشط هیكل المعلومات المشتركة بینه و بین الأول ، و من هنا یصلح قسط كبیر من أم

و منه فإن الاستبدال في جوهره أو في أساسه . )2(>>مع نموذج التنشیط الموسع للمعلومات المستعملة



علاقة ترابطیة بین مكونین ؛ مكون بعدي یرتبط ارتباطا وظیفیا و جمالیا بمكون قبلي و كلاهما یضمن 

اتساق النص إذ لا یمكن لأحدهما   و على هذا النحو فهما عنصران یحققان معا مفهوم. استمرار الآخر

  .أن یستغني عن الآخر

أیضا من أبرز اللسانیین المعاصرین الذین تحدثوا عن هذا العنصر بوصفه ظاهرة لغویة " هرفج"ویعد    

مهمة تعمل على ترابط النص و اتساقه ، فهو عنده تعویض تعبیر لغوي بتعبیر لغوي آخر علما بأن أهم 

على " هارفج"عنده هي الضمائر التي تعتبر في مقدمة العناصر الاتساقیة ، و یفرق الوسائل الاستبدالیة 

خلاف سائر اللسانیین بین ثلاثة أنواع من الاستبدال ؛ الاستبدال الأحادي البعد ، الاستبدال الثنائـي البعـد 

  .)3(>>تيالسینتجما<< و الاستبدال الممتزج ، وهو في كل یلح على الوظیفة النحویة للاستبدال 

  

  

  

   

  
)1 (

  .68:تحلیل الخطاب الشعري ، دار التنویر للطباعة و النشر ، دط ، دت ، ص: محمد مفتاح

: م  ص1998،  1تمام حسان ، دار عالم الكتب ، القاهرة مصر ، ط:النص و الخطاب و الإجراء ، تـر : روبرت دي بوجراند) 2(

300.  
م ، 2003 1سعید حسن بحیري ، مؤسسة المختار ، القاهرة مصر  ط: لم النص ، تـر مدخل إلى ع: ینظر زتسیسلاف و أورزنیاك) 3(

  .61:ص

من الذین تحدثوا طویلا عن هذا الموضوع ، و قد جاء مدعما بالأمثتة المناسبـة " برند شبلنر"كما كان    

لغویة بشكل  و شرط الاستبدال في النص أن یتم استبدال وحدة<< : والشروح الوافیة ومن ذلك هذا النص

آخر یشترك معها في الدلالة ، حیث ینبغي أن یدل كلا الشكلین اللغویین على الشيء غیر اللغوي نفسه 

بهذا القول نراه یلح على العلاقة الترابطیة بین عنصري الاستبدال ، العنصر السابق و " براند"، فـ ) 1(>>

عدم إمكانیة الاستغناء عن واحد من هذین  العنصر اللاحق ودورهما معا في بناء النص مع الإشارة إلى

  .العنصرین

فقد ربط بین ظاهرة الاستبدال والفكرة التولیدیة باعتبار التحویل اللغوي للبنى التولیدیة " هاریس"وأما   

شغور الموقـع أو بتبادل << : عملیات شكلیة تخص تراكیب الجمل وهي في حقیقتها تتحقق عن طریق 

، أي استخلاف عناصر لغویة بعناصر أخرى ،  )2(>> غ الكلمات أو باستخلافها المواقع أو بإعادة صو 

  .في مقدمة الذین أسسوا لنظریة علم اللغة النصي الحدیث" هاریس"وبهذا العمل عد 

الذي أضاف في الحدیث عن الاستبـدال ودوره " فان دایك"ولیس بالإمكان في هذا المقام إغفال إ سهام   

" دنیس ابوثیلـوز"، وفي ذات السیاق سار   texte et contexte: وذلك في كتابـه  فـي التماسك النصي



استبدال اسمي وفعلي : في تقسیمه للاستبدال إلى ثلاثة أقسام" هالیداي"كغیره من اللسانیین على خطى 

 : كتابه تحت عنوان" دنیس"وقولي  فقد وضع 

rôle et fonctionnement et L'anaphore dans le dynamique textuelle 

وفي هذا الكتاب أسهب المؤلف في الحدیث عن دور الاستبدال بكل أنواعه في التماسك النصي إلى درجة 

  . عد معها هذا الكتاب من أبرز و أهم الكتب التي ألفت في مجاله

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
.192م  ص2001معارف ،  بیروت لبنان ، دط ، محمود جاد الرب ، دار ال: علم اللغة و الدراسات الأدبیة ، تر: شبلنر برند )1(  
. 81:م  ص2001المدارس اللسانیة في التراث العربي و في الدراسات الحدیثة ، دار الحكمة ، الجزائر، دط ، : محمد بناني) 2(  

هم أیضا كان لهم كلام " بلومفبلد"وتجدر الإشارة هنا إلى أن أصحاب النظریة التوزیعیة و في مقدمتهم   

حول موضوع الاستبدال ، حیث أكدوا في هذا الصدد أنه عملیة استبدال عناصر لغویة أو وحدات  دقیق

لغویة و ذلك عن طریق تعویض وحدة لغویة بوحدة لغویة أخرى ، شرط أن تكون لها السمات التوزیعیة 

ة الاستبدالیة نفسها  كما شاركهم التحویلیون في الاهتمام بهذا الموضوع ، إذ ركزوا فیه على أن العلاق

داخل البناء اللغوي تقوم على أساس التكافؤ في إطار إمكانیة إقامة عنصر لغوي مقام عنصر لغوي آخر 

باب من أبواب التكافؤ من حیث جمعه كل العناصر التي یمكن أن یستبدل << : فالاستبدال عندهم

یقع في خانة واحدة یمكن أن  والعلائق الاستدلالیة هي علائق قیاسیة فما. بعضها ببعض في سیاق معین

نحاتنا  –أي مبدأ التكافؤ  –وقد أشار إلى هذا المبدأ الأخیر   )1(>>یأخذ حكما واحدا وإن تعـددت صـوره 

الإعراب هو الفارق بین المعاني المتكافئة في اللفظ << : ، وذلك بقوله" ابن فارس"القدماء وعلى رأسهم 

. ؤ اللغوي واحدا من العناصر المحققة للعلاقات الاستبدالیة، وعلى هذا الأساس یكون التكاف )2(>>

والمؤكد هاهنا أن الاستبدال في مفهومه الأساسي ، سواء اللغوي أو اللساني ، أو التوزیعي هو مفهوم 

واحد أو یكاد یكون كذلك ، لا یبتعد كثیرا عن مفهوم تعویض شيء بشيء مهما اختلفت الوسائل التي 

حاولت وصفه ، فهو مفهوم لا یبتعد كثیرا في جوهره عن مفهوم البدل في النحو عبر بها عن ذلك أو 



العربي القدیم أو الإبدال في الدراسات اللغویة القدیمة بالرغم من محاولة البعض إقصاء هذا الترابط 

ت المعنوي بینهما ، إذ لا یمكن بحال أن نقصي العلاقة بین الاستبدال والبدل والإبدال ، وهي مصطلحا

، وما وضعها في خانة واحدة في المعاجم القدیمة إلا " الباء والدال واللام: "أخذت عن جذر واحد وهو

لكونها نابعة عن مصدر واحد ولها جوهر واحد وتؤدي وظیفة دلالیة واحدة وهي التعویض أو التغییر كما 

  .اشرنا سابقا

ستبدال فعلي ، واستبدال قولي ؛ فالاسمي وهو استبدال اسمي ، وا: وقد قسم الاستبدال إلى ثلاثة أنواع   

أن یستبدل اسم باسم و الفعلي وهو أن تستعمل فعلا ثم تستبدله في الجملة الموالیة بفعل آخر یشاركه 

لا شك أنك توافق على << : قال السائل:المعنى وأما القولي فهو أن تستبدل قولا كاملا بكلمة واحدة ومثاله

، وهذا النوع الأخیر كثیرة أمثلته في القرآن الكریم ومن " لا: ب بصوت هادئوقوع معركة ؟ أجاب المجی

جاءت بدلا ) ذلك: (فلفظة)  ذلك ما كنا نبغ: (الآیة الرابعة والستین" الكهف"ذلك قوله عز و جل في سورة 

على  عاملا<< : ، وهو استبدال كان) أرأیت إذ أوینا إلى الصخرة(من القول السابق الموجود في الآیة 

  .)3(>>التماسك النصي بین الآیات الكریمة 

  

  
 .   14:م ، ص2009،   1الجملة الوظیفیة في القرآن الكریم ، دار جدارا ، إربد الأردن ، ط: رابح بومعزة) 1(
. 57:م  ص1993،  1عمر فاروق الطباع ، مكتبة المعارف، بیروت لبنان، ط: الصاحبي في فقه اللغة العربیة  تح:ابن فارس) 2(  
.124:م ، ص2001،  1نحو النص ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة مصر ، ط: أحمد عفیفي) 3(  

وبهذا نرجوا أن نكون قد كشفنا عن بعض الحقائق التي تخص مصطلح الاستبدال كعنصر اتساقي    

یساهم في تماسك النص ، و ذلك من الناحیة النظریة ، و سنشرح في قادم الصفحات في الجانب 

، وقبل البدء في هذه " الحارث بن حلزة الیشكري: "لتطبیقي هذا الموضوع  وقد خصصنا لذلك معلقةا

و نرجوا أن تكون  –كما اعتدنا دائما  –الدراسة التطبیقیة سنقدم نبذة عن حیاة الشاعر في بضعة أسطر 

  .هذه الأسطر كافیة

الذین كانوا ضمن أصحاب المعلقات  فقد  هو واحد من الشعراء الجاهلیین" الحارث بن حلزة الیشكري"   

 570قبل الهجرة و  52هو الحارث بن حلزة بن مكروه ، من بني نزار توفي عام << : الزوزني"قال عنه 

للمیلاد  وحلزة ، لغة ، اسم دویبة ، واسم البومة ، ویقال للمرأة القصیرة والنحیلة حلزة  كذلك یقال للسیئ 

بن حلزة عمرا طویلا ، ومات و له من العمر مائة و خمسون عاما  و به وقد عاش الحارث . حلز: الخلق

  .)1(>>أفخر من الحارث بن حلزة : یضرب المثل في الفخر فیقال

معلقة الحارث قصیدة طویلة ارتجلها الشاعر أمام ملك الحیرة << ": الزوزني قائلا"وعن المعلقة یضیف    

وافتخارا بمآثرهم و أمجادهم وتعریضا ببـني تغـلب أخصامه   عمرو بن هند ، دفاعا عن بني بكر ، قومه ،

  .و كان له یوم ذاك من العمر مئة و خمسة ثلاثون عاما كما روى الأصمعي



وبیان الحادثة أن ملك الحیرة عمرو بن هند بلغ من جرأته أنه جمع قبیلة بكر و قبیلة تغلب و ارتهن    

وأصبح هؤلاء . قبیلتان عن خصامهما و حروبهما المستمرةمن كل قبیلة مئة غلام ، و ذلك حتى تكف ال

 ى الغزوات فهلك التغلبیون جمیعا الغلمان یسیرون و یغزون مع الملك حتى أصابتهم ریح سموم في إحد

ثم رفع الأمر إلى ملك الحیرة . و سلم البكریون ، فطالب التغلبیون بدیات أبنائهم من البكریین فرفض هؤلاء

  .النعمان بن هرم بن ثعلبة"قد مثل التغلبیین عمرو بن كلثوم و مثل البكریین  عمرو بن هند ، و

وبعد جدال بین المندوبین شاركهما فیه الملك و كاد في النهایة أن یهم بالنعمان بن هرم بن ثعلبة    

مندوب البكریین من شدة الغضب ، قام الحارث بن حلزة فارتجل معلقته و هو متكئ على قوسه و كان 

  )2(.>>ن شدة انفعاله وغضبه أثناء إلقاء القصیدة أنه اقتضم كفه وهو لا یشعر بما فعل م

  

  

  

  

  

  

  
  .142:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1(
  .143:المصدر نفسه ، ص: الزوزني) 2(

وبنظرة سریعة في الدراسات القدیمة وجدنا الكثیر من النقاد ینوهون بهذه المعلقة التي احتلت مكانة      

. سامقة إلى جانب بقیة المعلقات أو مطولات الشعر العربي القدیم بما امتازت به من خصائص فنیة راقیة

یقال أنه ارتجلها بین یدي << : واحد من أهم هؤلاء النقاد حیث یقول عنها" الشعر والشعراء"وصاحب 

وراء السجف للبرص عمرو بن هند ارتجالا في شيء كان بین بكر وتغلب بعد الصلح ، وكان ینشده من 

بالشاعر " جواهر الأدب"كما أشـاد صاحب . )1(>>الذي كان به فأمر برفع السجف بینه و بینه استحسانا 

و شعره تغلب علیه الجزالة مـع الإیـجاز و اطراد التعبیر << : وبجزالة أسلوبه في معلقته ، وذلك في قوله

  .و غیر ذلك  )2(>>فیه من الطابع البدويعن طریق الحقیقة و التشبیه في الغالب ، و كذلك ما 

و أخیرا نود أن نشیر هنا أن بعض النقاد و خاصة المستشرقین منهم حاولـوا النیل مـن هـذه المعلقـة و    

و بما أن هذه القصیدة << : یقول" ریجیس بلاشیر"شاعرها كدأبهم دائما مع الشعر العربي القدیم ، فهذا 

مین بالغریب و مستوحاة من عاطفة مشایعة البكریین فمن الأجدر ألا تقبل من صنع أحد الوضاعین المغر 

بأنه قول عار عن الصحة و " بلاشیر"، و لا نملك في هذا المقام إلا أن نصف قول  )3(>>إلا بحذر شدید

بعید كل البعد عن الواقع الشعري العربي القدیم ، و لا ینم إلا عن جهل أو تجاهل بطبیعة الإنسان 

  .لي الذي كان یتنفس شعراالجاه



  . و مهما قیل یبقى شاعرنا متمیزا في شعره و تبقى معلقـته واحدة من روائـع الشعر العـربي القدیم
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:جداول العناصر المستبدلة و مواضعها  

حارث بن حلزة الیشكريفي معلقة ال  
 

 العنصر المستبــــدل موضعــــــــه المستبــدل بـــه نـــــوعـــــه

1ش1ب ثم ولت قولي  البین 

1ش 2ب اللقاء اسمي  العهد 

1ش 8ب الصلاء اسمي  النار 

1ش 10ب أتلهى قولي  أستعین على الهم 

1ش 11ب دویة سقفاء اسمي )النعامة(الزفوف    

2ش 12ب الإمساء اسمي  العصر 

2ش 16ب نساء قولي  نعنى به  

1ش 17ب یخلطون قولي   یغلون 

 اسمي

 اسمي

 الخلي

 زعموا

1ش 18ب  بريء 

1ش 31ب نقشتم قولي  نبشتم 

2ش 35ب لكل حي لواء قولي  لكل حي عواء 

1ش 36ب ملنا قولي  ركبنا 

1ش 36ب العیر اسمي  الجمال 

1ش 37ب العواتك اسمي  البنات 

2ش 39ب أرعن اسمي )الجبل(لطود ا   



 

1ش 46ب ساقتهم قولي  هداهم 

2ش 46ب الأعداء اسمي  الأشقیاء 

 هل لذاك انتهاء  2ش 50ب ما لذاك بقاء قولي

1ش 56ب و جبهناهم قولي  فرددناهم 

1ش 61ب الغبراء اسمي  اللقاء 

1ش 62ب حبسه  و العناء اسمي  غل 

1ش 70ب العهود اسمي  الحلف 

1ش 71ب باطلا وظلما اسمي جورال   

 الجزاء  2ش 73ب  القضاء  اسمي

 اسمي

 اسمي

 جرى

 جنایا

1ش 74ب  الجناح 

 اسمي

 اسمي

 اسمي

 اللقاء

 الغبراء

 البلاء

2ش 77ب  الحرب 

 قولي

 قولي

 ثم فاءوا

 ثم جاؤوا

2ش 80ب  و آبوا 

2ش 87ب لا إبقاء اسمي  لا رأفة 

 



 

 "الحارث"الدور الاتساقي لعناصر الاستبدال في معلقة 

   -قراءة لسانیة  -                                         

الحارث "في بدایة هذه الدراسة التطبیقیة التحلیلیة لموضوع الاستبدال بوصفه عنصرا اتساقیا في معلقة   

، تجدر الإشارة إلى أن الشاعر في هذه المعلقة التي امتدت إلى سبعة و ثمانین بیتا شعریا قد " بن حلزة

ثین عنصرا استبدالیا ، و هي نسبة متوسطة بالنظر إلى عدد الأبیات ، من هذه استعمل ثلاثة و ثلا

العناصر أحصینا عشرین عنصرا  اسمیا و ثلاثة عشر عنصرا قولیا في حین لوحظ غیاب استعمال 

وسنشرع بعد هذا المدخل البسیط في تحلیل بعض النماذج الشعریة من . العناصر الاستبدالیة الفعلیة

  .ولة منا للكشف عن مدى مساهمة الاستبدال في تماسك نص المعلقةالمعلقة محا

  :قال الشاعر

  

  آذنتـنا ببیـنها أسمـــاء      رب ثاو یمل منه الثــواء

  آذنتنا بعهـدها ثـم ولـت       لیت شعري متى یكون الثواء

  بعد عهـد لنا ببرقـة شما      ء فأدنى دیارهـا الخلصـاء

  أعنا       ق فتاق ، فعاذب فالوفـــاءفالمـحیاة فالصفاح ، ف

  فـریاض القطا فأودیة الشر      بب فالشعبتان فـالأبـــلاء

  )1(لا أرى من عهدت فیها فأبكي     الیوم دلها ، وما یحیر البكاء                     

   

جونه وأحزانه ویشكو الشاعر یبدأ قصیدته واقفا على الأطلال كعادة الشعراء الجاهلیین یبكیها ویبثها ش  

برقة : "تفارقه ، فها هو یذكر المواضع التي طالما جمعته بها" أسماء"إلیها غدر الزمن الذي جعل حبیبته 

، شماء  الخلصاء ، المحیاة ، الصفاح ، الأعناق ، الفتاق ، العاذب ، الوفاء ، ریاض القطا  أودیة 

  .شاعر بكاء مرا ، رغم علمه بعدم الجدوى من البكاء، وهي مواضع بكاها ال" الشربب ، الشعبتان  الأبلاء

" عهد"ونلاحظ في هذه الأبیات أن الشاعر قد استعمل عنصرین استبدالیین ؛ الأول حین استبدل كلمة    

، وهو استبدال اسمي حیث عوضت الكلمة الثانیة الكلمة الأولى ، وواضح أنه استجابة من " اللقاء"بكلمة 

ة مما زاد النص تماسكا و انسجاما ، بالإضافة للإیقاع الموسیقي  وأما العنصر الشاعر لضرورة القافی

، إذ " ثم ولت"حیث استبدلها الشاعر بعبارة أخرى " آذنتنا ببینها: "الاستبدالي الثاني فهو تعویض العبارة

ل الشاعر من خلاله البین هنا هـو التولـي  والعبارتان أفادتا أن الحبیبة قد فارقته ، وهو استبدال قولي حاو 

  .التأكید على أن فراق الحبیبة أحزنه كثیرا

  

  



  .144:شرح المعلقات ، ص: الزوزني )1(

  :ویقول أیضا

  و بعینیك أوقـدت هنـد النا     ر أخیرا تلـوي بهـا العلیـاء

  فتنـورت نارهـا مـن بعید     بخزارى هیهات منك الصلاء

  )1(مـا یلـوح الضیـاءأوقدتها بین العقیق فشخصین     بعـود ك

التي أوقدت النار حتى یراهـا الشاعـر فیذهـب " هند"وفي هذا المقطع الثاني نجد الشاعر یحدثنا عن   

إلیهـا ولكنه لم یستطع ، حیث منعته الظروف الصعبة و متاعب الزمن ، وهو هنا وجدناه یستعمل عنصرا 

لأنهما یحملان ذات المعنى فأمكن تعویض الأولى " لاءالص"بـ " النار"استبدالیا اسمیا واحدا ؛ إذ استبدل 

بالثانیة لدلالتهما على شيء واحد وهو استبدال اسمي قام على أساس التطابق التام ، إذ وفق الشاعر في 

و مثل هذه . باعتبارها كلمة قویة المعنى حسنة الجرس و موافقة لقافیة القصیدة" الصلاء"توظیف كلمة 

ستبدال یساهم في انسجام النص ویشارك في صنع اتساقه و تماسكه بشكل الخصائص جعلت هذا الا

  .حسن و جمیل

  :و یقول أیضا

  غیر أني قد استعین على الهـم     إذا خف بـالثـوي النـجـاء

  بزفـوف كأنـهـا هقـلـة أم      رئـال دویــة سـقفــاء

  آنست نبأة و أفزعهـا القنـاص    عصرا و قـد دنـا الإمسـاء

  رى خلفها من الرجع و الوقع      منیــنا كأنــه إهبـــاءفت

  و طراقا مـن خلفهن طـراق      ساقطات ألوت بهـا الصحراء

  )2(أتلهــى بهـا الهواجـر إذا      كـل ابـن بلیــة عمیــاء

  

عملها وأما في المقطع الثالث فینتقل الشاعر إلى وصف الناقة ، حیث إنه یستعین بها على الهم ویست  

، تلك النعامة التي أفزعها " الهقلة"لقطع الصحراء في الهاجرة هذه الناقة التي تشبه في سرعتها النعامة أي 

والشاعر في هذه . الصیاد فهربت منه وفي هروبها ذلك تركت خلفها غبارا كثیفا و آثارا على الأرض

و هي تدل على الناقة  وهو استبدال " بلیةال"الأبیات وجدناه یستعمل ثلاثة عناصر استبدالیة؛ أولاها كلمة 

ناقة الرجل إذا مات عقلت << " : البلیة"اسمي واضح جاء به الشاعر لما فیه من دقة في المعنى ، و 

عند رأسه عند القبر مما یلي رأسه و عكس رأسها إلى ذنبها ، فتترك لا تأكل و لا تشرب حتى تموت 

و " القناص عصرا و قد دنا الإمساءأفزعها : "في العبارة" الإمساء"بـ " العصر"كما وجدناه استبدل . )3(>>

  .قد جاء به الشاعـر خدمة للقافیة
  .145:شرح المعلقات ، ص: الزوزني )1(
  . 147:الزوزني المصدر نفسه ، ص) 2(
  .244:شرح المعلقات السبع ، ص: التبریزي الخطیب) 3(



، وهو استبدال قولي " أتلهى"ثم یستبدلها بالعبارة " لهمأستعین على ا"وبعد ذلك وجدناه یذكر العبارة    

: حیث أن الشاعر یستعین على الهم بناقته كما یتلهى بها في قطع الهوا جر، وهو استبدال جید إذ یجسد

، ولقد وظفه الشاعر من قبیل  )1(>>مساهمة الاستبدال بشكل أساسي في تحقیق الترابط الدلالي << 

ل ذلك جعل النص یبدو أكثر اتساقا وأحسن تماسكا و كأن الشاعر بهاتین التنویع في المعنى و ك

  .العبارتین یربط بین طرفي هذا المقطع الشعري ربطا حسنا بشكل دقیق و متین

  :ثم یواصل الشاعر قائلا

  و أتانا من الحوادث و الأنبــاء    خطب نعنـى بـه و نسـاء

  ي قیلهـم إخفـاءإن إخواننا الأراقــم یغلـــو    ن علینا فـ

  یخلطون البريء منا بذي الــذ    نب و لا ینفع الخلــي الخلاء

  زعموا أن كل من ضرب العیـ    ـر مـوال لـنا و أنا الـولاء

  أجمعوا أمرهـم عشـاء فلمــا   أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء

  )2(من مـناد و من مجـیب و من    تصهال خیل خلال ذاك رغـاء

  

ات نجد الشاعر یصور تبرمه من الزمن الذي حمل إلیه و إلـى قبیلته كثـیرا مـن الأحـزان وفي هذه الأبی   

والشجون ، فقد انقلب الأصدقاء إلى أعداء یرمونهم بالتهم والأباطیل ویبالغون في ذلك و قد أخلطوا في 

  .اعرذلك بین بريء ومسيء وزادوا على ذلك أن جمعوا أمرهم وجیشهم وهموا بمحاربة قبیلة الش

ونلاحظ أن الشاعر قد استعمل في هذا المقطع بعض الاستبدالات المتنوعة ؛ ففي البیت السادس عشر   

، وهو استبدال قولي ، إذ أن العبارة الثانیة من العبارتین تعوض " نساء"بالعبارة " نعنى به"نجده قد استبدل 

نى المتمثل في التعبیر عن الأحزان ، الأولى على أساس التطابق المعنوي لأنهما یحملان معا ذات المع

نتعب به << : المستبدل معناها" نعنى"فهذه الخطوب تحزن الشاعر و قبیلته ، خاصة إذا علمنا أن كلمة 

، و بسبب هذا التطابق التام في المعنى  )3(>>یصیبنا منه سوء : نحن دون غیرنا ، و نساء المستبدل به

ى بالثانیة ، الأمر الذي زاد النص تماسكا وأضفى علیه مسحة من أمكن للشاعر أن یستبدل الكلمة الأول

  .الجمال وبث فیه إیقاعا خفیفا وجرسیة متمیزة

  

  

  

  
  .90:تحلیل الخطاب الشعري ، ص: محمد مفتاح) 1(
  .184:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 2(
  .83:، ص  2جواهر الأدب ، ج: السید أحمد الهاشمي) 3(



لأنهما یعوضان بعضهما  " الخلي"بكلمة " البريء"بدل في البیت الثامن عشر كلمة كما نلاحظ أنه است   

وهو استبدال اسمي كسابقه ، إلى جانب ذلك نجد الشاعر قد استعمل استبدالا قولیا ، حیث عوض عبارة 

ـلان الواردة في البیت التاسع عشـر فهما تحم" زعموا"الواردة في البیت السابع عشر بالعبارة " یخلطون"

  .نفـس المعنـى والمتمثل في التبرم الناجم عن افتراء القبائل الأخرى على قبیلة الشاعر

  :ویقول أیضا

  أیهـا الناطـق المرقـش عـنا     عـند عمرو و هل لـذاك بقـاء

  لا تخلـنا عـلى غراتـك إنـا     قبل ما قـد وشـى بـنا الأعـدا

  و عــزة قــعسـاء فبقینا علـى الشـناءة تنمیــنا     حصـون

  قبل ما الیوم بیضت بعیون الناس    فیـهــا تغــیـظ و إبـــاء

  وكأن المنـون تـردي بـنا أر    عن جونـا ینجـاب عنـه العمـاء

  )1(مكفهـرا علـى الحوادث لا تر    تـوه للـدهر مؤیـد صمـــاء

  

ملك " عمرو بن هند"دو الذي ذهب إلى وأما في هذا المقطع ، فنجد شاعرنا یتوجه بكلامه إلى ذلك الع   

و على . الحیرة لیوغر صدره ، حیث ینقل إلیه من الأخبار الكاذبة ما یجعل الملك ینفـر مـن قبیلـة الشاعـــر

هذا نجده یقول لناقل الأخبار إن ما تنقله كذب و محض افتراء ولن یكون له أثر ولا بقاء لأن الملك یعلـم 

في الحرب وولاءنا وحبنا له ، وأننا سنبقى برغم كل هذه الوشایات في عزة ومنعة حقیقتـنا وبأسنا وشدتنا 

  .كأننا جبل شامخ لا یعبأ بالحوادث و الخطوب

والشاعر في هذا المقطع نجده قد استعمل بعض الاستبدالات التي أضفت على النص اتساقا و تماسكا     

الـواردة فـي البیت " المبلغ"ت الثاني و العشرین بكلمة الواردة في البی" المرقش"حیث نجده قد استبدل كلمة 

  . التاسـع والأربعین ، وهو استبدال اسمي صریح ، إذ یمكن للكلمة الواحدة منهما أن تعوض الأخرى

في البیت الثامن و العشرین ، ثم استبدله في البیت الواحد " عمرو بن هند"كما نجده ذكر الملك    

أشد البریة اضلاعا لما یحمل ؛ هو أحمل الناس لما یحمل << أي " أضلع البریةملك "والأربعین بعبارة 

، وهو استبدال اسمي كسابقه یظهر حرص الشاعر على ) 2(>>من أمـر و نهـي وعطاء و غیر ذلك 

  . تصویره للملك بشكل یناسبه كملك عظیم شجاع مقامه عال

  

  

  

  
  .150:شرح المعلقات ، ص: الزوزني )1(
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إلى جانب ذلك نجد الشاعر قد استعمل استبدالا اسمیا في البیت الثالث والعشرین ، حیث استعمل    

الواردة في البیت الرابع و العشرین فهما كلمـتان تحمـلان ذات " الشناءة"ثم استبدلها بكلمة " غاراتك"كلمة 

الواردة في " مكفهر"الواردة في البیت السادس و العشرین بكلمة " الجبل"أي " أرعن"المعـنى  واستبدل كلمة 

ترنوه و لا تنقصه و تنال منـه  من الجبال الصلب المنیع و لا<< : والمكفهر. البیت السابـع والعشرین

ل منه والمؤیـد الـدهیـة والصماء لا تسمع اعتذارات ، أي أن هذا الجبل منیع على حوادث الدهـر لا تنا،

وهكذا نلاحظ أن الشاعر قد شبه قبیلته وهي تقف أمام الأهوال والخطوب بالجبل  ) 1(>>الدواهي الصماء 

وعلى هذا النحو یمكن لنا أن . الشدید العابس الذي یتصدى فلا تؤثر فیه هذه الأهوال ولا تلك الخطوب

ه و جعله یبدو كقطعة واحدة نلمس مدى مساهمة هذه الاستبدالات المتنوعة في تماسك النص و انسجام

  .متماسكة الأطراف قویة المعاني عمیقة الأثر في نفس المتلقي

  :ویقول أیضا

  أیمـا خطـة أردتــم فـأدوا    هـا إلینا تمشي بهـا الأمـلاء

  إن نبشتم ما بین ملحة فالصـا     قب فیها الأمـوات و الأحـیاء

  لصلاح و الإبـراءأو نقشتم فالنقش یجشمه النـا      س و فیـه ا

  أو سكتم عنا فكنا كمن أغمض     عیـنا فـي جفنــها أقــذاء

  )2(أو منعتم ما تساءلون فمن حد      ثتمــوه له علینا العـــلاء

  

فالشاعر في هذه الأبیات یواصل الدفاع عن قبیلته حتى یبطل مقالة المغرضین عند الملك ، فیؤكد بهذا   

أصحاب رأي و حزم و عزم ، یسهل علیهم ما یتعذر على غیرهم من فصل الصدد أنهم قوم حكماء قوم 

في الخصومات و القضاء على المشكلات ، و هم قوم شجعان أبطال لا یتقاعسون عن حقهم و لا عن 

ثأرهم كما یؤكد أیضا أنهم قوم شرفاء یبادلون صنیع أعدائهم بمثله إن أحسنوا أحسنوا و إن أساءوا أساءوا 

  .ن یسأل و أن یستقصي من یرید ، فسیخبره الخبر الیقین، و للمنكر أ
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ونلاحظ أن الشاعر في هذا المقطع القصیر قد استعمل استبدالا قولیا واحدا ، حیث وظف عبارة     

في البیت الموالي له مباشــرة و " نقشتم"الثاني و الثلاثین ثم عوضها بعبارة الواردة في البیت " نبشتم"

و هو استبدال قولي جاء لیعطي المقطوعة نسقا إیقاعیا جمیلا . العبارتان معناهما إن سألتم أو استقصیتم

  .و معنى إضافیا بدیعا

 أو سكتم ... أو نقشتم ، ... ،  مإن نبشت"وواضح أن ابتداء الشاعر في هذه الأبیات بتفعیلة إن فعلتم   

أضفى علیها طابعا موسیقیا رائعا ساهم كثیرا  في جعل هذا الجزء من القصیدة یبدو ..." أو منعتم ، ... 

أحكم نسجها قد تولدت نتیجة حسن اختیار الشاعر << : أكثـر التحاما وتماسكا من غیره ، و یبدو كوحدة

، عملا فنیا تجسد في هذه المعلقة التي  ) 1(>>لتشكل عملا فنیا عناصر التجربة الشعریة و حسن تألیفها 

  .أشبعت بعناصر الجمال الراقي

  :ویقول الشاعر

  هل علمتم أیــام ینتهب النـا     س غـوارا لكـل حي عـواء

  إذ ركبنا الجمال من سعف البحر    یـن حتـى نهـاها الحسـاء

  بـنات مـر إمـاءثم ملنا على تمــیم فأحــر     منا ، و فینا 

  لا یقیـم العزیـز بالبلد السهل      و لا ینفع الذ لــیل النجــاء

  )2(لیس ینجي موائـلا مـن حذار    رأس طود و حـرة رجــلاء

  

وفي هذه الأبیات یطلب الشاعر من العدو المغرض أن یسأل لیعلم أن قومه قوم حق و ثأر حیث    

، كما أغارت على قبائل " البحرین و الحساء"وجودة بین منطقتي أغارت قبیلة الشاعر على القبائل الم

وسبت منهم السبایا و لا فرق عند الإغارة بین العزیز والذلیل ، و بین الصامد و الفار و بین " تمیم"

المتحصن بالجبـل وغیر المتحصن ، فكلهم مهزومون ، وما ذلك إلا لأن قبیلة الشاعر قبیلة قویة شجاعة 

  .ها مهما كانوا أو كانت قوتهمتبطش بأعدائ

ونلاحظ أن الشاعر في هذه الأبیات قد استعمل بعض الاستبدالات المتنوعة من ذلك الاستبدال القولي   

في البیت " لكل حي لواء"ثم استبدلها بقوله " لكل حي عواء"في البیت الخامس والثلاثین ، حیث استعمل 

  .لأولى بالثانیةالثاني والخمسین  إذ یمكن تعویض العبارة ا

  

  

  

  
  .153:م ، ص2001،  1النقد التطبیقي و الموازنات ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة مصر ، ط: محمد الصادق عفیفي) 1(
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لبیت الواردة في ا" ملنل"الواردة في البیت السادس و الثلاثین بعبارة " إذا ركبنا"كما استبدل عبارة    

و . من مكان إلى مكان ه و السیرأن العبارتین تتضمنان معنى التوجالموالي و هو استبدال قولي ، إذ 

الواردة في البیت الرابع و " العواتك"الواردة في البیت السابع و الثلاثین بكلمة " ت القومبنا"استبدل 

ة الحرة ، بالإضافة إلى استبداله ؛ فاللفظتان تحملان معنى المرأة الكریمالخمسین و هو استبدال اسمي

الواردة في البیت " الأرعن"الواردة في البیت التاسع و الثلاثین بكلمة " الجبل"و الذي یعني به " الطود"كلمة 

" الجمال"التاسع عشر بكلمة في البیت  الواردة " العیر"و أخیرا وجدناه یستبدل كلمة . السادس و العشرین

حساسة من ین ، و كلها استبدالات اسمیة وظفها توظیفا حسنا في مواضع في البیت السادس و الثلاث

من القصیدة لیضفي على نصه شیئا من الانسجام و التماسك فیجعله یبدو كنص ملتحم و متسق القصیدة 

<< : دور كبیر في بناء النص ، حیث جاء –أي هذه الاستبدالات  –و قد كان لها . لفظا و معنى

، و لعل هذا هو  )1(>>ه ، یعبق لذة ، فحیاكته محكمة دقیقة ، و معانیه جزلة رقیقة النسیج في أبهى صور 

السبب الذي جعل الشاعر یبدو حریصا من حین لآخر على استعمال مثل هذه الاستبدالات الاسمیة 

  .المتنوعة ، الأمر الذي یفسر غلبة هذا النوع على غیره من الأنواع الأخرى في هذه المعلقة بالذات

  :یقول أیضاو 

  ملـك أضرع البریة لا یـو     جــد فیهـا لمـا لدیـه كفـاء

  ما أصابوا من تغلبي فمطلـو      ل علیـه إذا أصیـب العفــاء

  كتكالیف قومنا إذا غزى المنذر    هل نحـن لابـن هـند رعـاء

  إذا حل العلیاء قبة میســون     فــأدنى دیارهـا الــعوصاء

  مــن    كـل حــي كأنهــم ألقــاء فتأوت له قرابضــة

  فهداهم بالأسودین ، و أمر االله     یلــغ تشفـى بــه الأشقیـاء

  إذ تمنونهم غـرورا فساقتهـم      إلیكـم أمنیـــة أشـــراء

  )2(لم یغروكم غرورا ، و لكـن     رفع الآل شخصهم و الضحـاء

  

وعن قبیلته مذكرا ذلك العدو المغرض الواشي بقوله  ویواصل الشاعر في هذه الأبیات الدفاع عن نفسه   

و نحن الذین ناصرناه و آزرناه ضد خصومه حین تخلى " عمرو بن هند"أنك ترید أن تشي بنا عند الملك 

عنه الجمیع وإنا أصحاب ذمة و أصحاب جوار ولا نقبل أن نظلم أبدا و دمنا لا یذهب هدرا بل نأخذ 

" تغلب"تذكر أیها المغرض أننا قد ساعدنا الملك في حربه ضد قبیلتي بثأرنا من عدونا مهما كان ولت

  .و ضد كل القرابضة اللصوص الذین تجمعوا علیه من كل حي" میسون"و

   
  .251:م ، ص2006اللسانیات و تطبیقاتها على الخطاب الشعري ، دار العلوم ، عنابة الجزائر ، دط ، : رابح بوحوش) 1(
  .153: قات ، صشرح المعل: الزوزني) 2(



وفي هذه الأبیات نلاحظ أن الشاعر قد وظف استبدالین أولهما اسمي ، بحیث ذكر في المرة الأولى    

في البیت السادس و " الأشقیاء"الواردة في البیت الثالث والعشرین ثم استبدلها بكلمة " الأعداء"كلمة 

وأما الاستبدال الثاني فقولي ، . لعداءالأربعین فكل منهما یعوض الآخر لتضمنهما معنى المخاصمة و ا

الواردة في " فساقتهم"الواردة في البیت السادس والأربعین ثم عوضها بعبارة " هداهم"حیث استعمل عبارة 

" هدى الجیش"البیت السابع والأربعین ، وذلك لكونهـما یحملان نفس التوجه المعنوي ، إذ الأصل في قولنا 

والذي نسجله في هذا المقام أن استعمال الشاعر لمثل . ى میدان المعركة دفعه إل: أي قاده  وساقه أي

هذه الاستبدالات أمكنه من تصویر الموقف بشكل مناسب في التعبیر عن ما أشار ألیه علماء الدلالة 

ا بالإضافة إلى ذلك قد منح النص إیقاعا قوی. )1(>>القیـم الانفعالیـة والجمالیـة والأخلاقیـة << : بمصطلح

  .مؤثرا یتناسب وطبیعة الموضوع

  :ویواصل الشاعر فیقول

  أیها الناطـق المبلــغ عنـا      عند عمرو ، و هل لذاك انتهاء

  إن عمـرا لنا لدیـه خــلال     غیر شك ، فـي كلهـن البلاء

  من لنا عنده مـن الخیر آیات      ثلاث فـي كلـهن القضــاء

  وا جمیعا لكل حـي لــواءآیة شارق الشقیقـة إذ جــا      ؤ 

  حول قیس مستلئمین بكـبش       قرضى كـــأنه عبـــلاء

  وصتیت من العواتك لا تنهاه      إلا مبیـضــة رعــــلاء

  فرددناهم بطعــن كما خرج      من خــربة المـزاد ، المـاء

  وحملناهم على حـزم ثهـلا      ن شـلالا و دمـــي الأنساء

  ما تنهـز     في جمــة الطــوي الـدلاءوجبهناهـم بطعن ك

  )2(وفعلنـا بهـم كمـا علم االله       ومـا إن للحائنیــن دمــاء

  

وبعد الوقوف على الطلل و ذكر القبیلة و الدفاع عنها ، نجد الشاعر یتجه في الجزء الأخیر من هذه   

ها في الحروب فها هو یذكر الملك المعلقة إلى الفخر الصریح ، حیث وجدناه یذكر مناقب قبیلته وشجاعت

  .كما یذكر المغرض الذي أراد أن یوغر صدر الملك بما لقبیلته من سبق في كل میدان" عمرو بن هند"

  

  

  

  
  .386:م ، ص1988علم الدلالة العربي بین النظریة و التطبیق ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، دط ، : فایز الدایة) 1(

  .155:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 2(



یعلمون جیدا انتصاراتنا التي كانت في حروبنا التي خضناها " عمرو بن هند"فالجمیع وفي مقدمتهم    

، و " حمیر"من ملوك " قیس بن معد كرب"سابقا ضد خصومنا ، و أول هذه الحروب حربنا ضد جیش 

عمرو بن "یلة الشاعر إلى جانب هي حرب مشهورة في العصر الجاهلي تلك الحرب التي وقفت فیها قب

  .إلى أن تحقق النصر" هند

في البیت " فرددناهم بطعن"وجدنا الشاعر في هذا الجزء من القصیدة یوظف استبدالا قولیا ، حیث قال    

الواردة في البیت السادس والخمسین  وتدخل " وجبهناهم بطعن"الخامس و الخمسین ، ثم استبدله بقوله 

وفعلنا بهم كما "الواردة في البیت السابع والخمسین " وحملناهم على حزم"تبدال العبارتان أیضا في هذا الاس

الواردة في البیت الثامن والخمسین لأن جمیع هذه الاستبدالات تتناسب مع موقف الحرب الذي " علم االله

عري بعناصر وواضح أن هذه الاستبدالات القولیة قد أشبعت المقطع الش. أراد الشاعر تصویره هاهنا

التماسك و الاتساق  مما أدى إلى استمرار التطابق الدلالي والتضام المعنوي فاكتملت بذلك الصورة 

الرد والطعن و المجابهة "الشعریة وانتظم بناءها بشكـل ملفت وبدیع خاصة إذا علمنا أن ألفاظ هذا المقطع 

  .حماسة و حركة وحیویة كلها مأخوذة من معجم الحرب منحت النص قوة و" والحمل والحزم

  :ویقول أیضا

  ثم حجـرا أعني ابـن أم قطـام    و لـه فـارسـیة خضـراء

  أسـد في اللقاء ، و رد هموس      و ربیـع إن شمـرت غبراء

  و فككنا غل امـريء القیس عنـه بعـدما طال حبسـه و العـناء

  ومع الجون ، جون آل بني الأو    س عنـود كـأنهـا دفــواء

  )1(جزعنا تحت العجاجة إذ ولوا    شـلالا و إذا تلظـى الصلاء ما 

  

" حجر بن أم قطـام"ثم یواصل الشاعر مفتخرا ذاكرا انتصار قبیلته في حربهم الثانیة التي كانت ضد    

حرب معروفة أیضا أبلت فیها قبیلة الشاعر البلاء الحسن ، ففي هذه الحرب تم تخلیص امرئ  وهـي

فارسیة؛ . خضراء من كثرة السـلاح<< : نشیر هنا إلى أن الفارسیة الخضراء هي كتیبةالقیس من حبسه و 

، أو هي الكتیبة  التي أصاب دروعها شيء من الصدأ لقدمها على ما شـرح ) 2(>>أي من عمل فارس 

  .فهي الهضبة العالیة التي تتیح الدفء لمن جاورها"  الدفواء"و أما . الزوزنـي

  

  

  

  
  .156:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1(
  .267:شرح المعلقات السبع ، ص: التبریزي الخطیب) 2(



" الغبراء"، بكلمة " اللقاء: "في هذا المقطع لاحظنا أن الشاعر قد استبدل في البیت الستین كلمة    

لك واستبدل كذ. وهو استبدال اسمي جاء لتقویة المعنى وتوكیده كما هو واضح . والكلمتان تعنیان الحرب

في البیت الواحد والستین ، وهو استبدال اسمي كسابقه جاء استجابة لضرورة " العناء"بكلمة "  غـل"كلمـة 

، أشـمل وأبعـد أثرا مـن " العناء"القافیة استبـدال اسمي كسابقه جاء استجابة لضرورة القافیة ، رغم أن كلمة 

  ".الغل"كلمـة

  :ویقول الشاعر

  ر كرها إذ لا تكـال الدمـاء وأقدناه رب غسان بالمنذ    

  وأتیناهــم بتسعـة أملا    ك كـرام أسلابهـم أغـلاه

  وولدنا عمرو بن أم أناس    من قریب لمـا أتانـا الحیاء

  )1(مثلها یخرج النصیحة للقوم    فـلاة مـن دونهـا أفـلاء

  

یها كدلیل على قوة قبیلته ثم ینتقل الشاعر في هذه الأبیات إلى ذكر حربهم الثالثة التي انتصروا ف  

عمرو "، وقد  شهدها " الغساسنة"من " عمرو بن هند"وشجاعتها وقد كانت هذه الحـرب بغرض إنقـاذ أخ 

نفسه  ویظهر الشاعر في هذا المقام مفتخرا بالقرابة التي تجمعهم بالملك  فهم یعـدون أخواله و " بن هند

جة لذلك ازدادت قبیلته رفعـة و منعة إلى أن صارت و كنتی. هي قرابة ترفع من مكانة قبیلة الشاعر

مثلها یخرج النصیحة للـقوم فـلاة "تستجیر بها القبائل الأخـرى وتستشیرها في كافة أمورها ، أما عن قولـه 

وفلاة من .... مثل هذه القرابة بیننا و بینك أیها الملك تخرج نصیحتنا لك << : فیعني بـه" من دونـها أفلاء

، وهو بیت دقیق  )2(>>معناه نصیحة كثیرة واسعة ، مثل الفلاة التي دونها أفلاء كثیرة : لاء دونها أف

المعنى حسن السبك وقد جاء في إطار فخر الشاعر بنفسه و بقبیلته الأمر الذي أدى إلى انسجام هذا 

  .المقطع معنى ومبنى

في " الفلاة"حدا  ، حیث ذكر كلمة وفي هذه المجموعة من الأبیات نجد الشاعر قد وظف استبدالا وا   

الواردة في البیت الرابع عشر ، وهو استبدال " الصحراء"البیت السابع و الستین ، وهي مستبدلة عن كلمة 

اسمي قریب جدا من التكرار المعجمي ، رغم أن ذلك لا ینقص من دور مثل هذه الاستبدالات الاسمیة 

" الفلاة"و واضح أن ذكر . ها في تحقیق مبدأ التنویع الدلاليفي تماسك النص و اتساقه بالإضافة إلى دور 

، جاءت للمبالغة التي قصد منها توكید المعنى وإثباته و تقریره في " فلاة من دونها أفلاء"هاهنا في العبارة 

  . أذن السامع المتلقي

  

  
  .157:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1(
  .269:ر ، صشرح المعلقات العش: التبریزي الخطیب) 2(



 وینهي الشاعر قصیدته قائلا

 

 ثم جاؤوا یسترجعون فلم تـر     جع لهم شهامة ، و لا زهـراء

 لم یحلـوا بني رزاح ببـرقـا    ء نطـاع لهم علیهـم دعـاء

 ثم فاءوا منهم بقاصمـة الظهر    و لا یبـرد الغلیـل المــاء

لا إبقـاءثم خیـل من بعـد ذاك مـع     الغلاق ، لا رأفـة و   

)1(وهو الر ب و الشهید على یو    م الحیارین و البــلاء بـلاء  

 

بأنهم أناس ضعفاء و جبناء  " التغلبیین"والشاعر في هذه الأبیات الأخیرة من القصیدة یعیر خصومه    

ي فإذا  دخلوا حربا أو معركة عادوا منها منهزمین لم یسلم  منهم أحد ، وأنهم إذا استحلت محارمهم ف

الحرب لا یملكون لعدوهم إلا الدعاء علیه لضعفهم وهوانهم ، ثم یواصل الشاعر  في تعییره لخصومه 

مؤكدا أنهم لا یثأرون لقتلاهم وأنهم لا یسترجعون حقوقهم المهدورة ، وأنهم لا یخرجون من المعارك  إلا 

م في دیارهم بلا رأفة ولا بالقاصمة التي تقصم ظهورهم  وأنهم الضعفاء لا یردون حتى  من یغیر علیه

على قوة و شجاعة " عمرو بن هند"رحمة ، وبهذا یصل الشاعر إلى آخر بیت من معلقته مشهدا الملك 

 .أي قبیلة الشاعر" البكریین"

الواردة " الزهراء"وفیما یخص الاستبدالات أو العناصر الاستبدالیة ، فنلاحظ أن الشاعر قد ذكر كلمة   

"  الخضراء"، وهي كلمة مستبدلة عن كلمة " وهو وصف لكتیبة الجیش المكتملة"ثمانین في البیت الثاني وال

الواردة في البیت التاسع والخمسین وذلك لإمكانیة تعویض الأولى بالثانیة أو العكس لتقاربهما في المعنى 

وهو "  لزهراءالكتیبة الخضراء والكتیبة ا"وفي السیاق العام  إذ ثمة تناسب كبیر و ترابط  شدید بین 

كما وجدناه یستعمل عنصرا . استبدال اسمي حسن البناء والمعنى  خدم بشكل مباشر قافیة القصیدة

، الواردة في البیت الرابع و الثمانین وهي عبارة مستبدلة " قاصمة الظهر"استبدالیا آخرا حیث ذكر عبارة 

، وهو استبدال قولي وظفه الشاعر لما فیه ، الواردة في البیت السابع والعشرین " مؤید الصماء"عن عبارة 

من قوة وشدة تتناسب مع نوائب الدهر التي یرهبها الناس ویخشونها ، وبهذا یمكن التأكید على أن الشاعر 

قد استعان كثیرا بالاستبدال باعتباره عنصرا اتساقیا مهما یمنح النص تماسكا و ترابطا ، وهو بذلك یكشف 

، الأمر الذي یجعل  )2(>>تبدال بشكل أساسي في تحقیق الترابط الدلالي حقیقة مساهمة الاس<< : عن

أساسا مهما تقوم علیه تلك العلاقة الاتساقیة كما یقول ویذهب إلى ذلك جمیع  –أي الاستبدال  –منه 

  .الباحثین اللسانیین

  
  .160:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1(
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یمكن " الحارث بن حلزة"وفي نهایة هذا الفصل الذي خصصناه لدراسة العناصر الاستبدالیة في معلقة   

التأكید أن جمیع العناصر الاستبدالیة قد لعبت دورا كبیرا وساهمت إسهاما بارزا في تماسك نـص القصیـدة 

لجاهلي بأن كانت واحدة من المعلقات واتساقها ، الأمر الذي جعلها تتبوأ هذه المكانة السامقة في الشعر ا

  .المشهورة بل وأن تفوقت على بعضها تعبیرا وتصویرا وحسنا وجمالا

وعلى هذا الأساس یمكن التأكید أن الشاعر قد جعل من الاستبدال جسرا لغویا یعبر من خلاله إلى   

الدور الذي قام به  و بالرغم من. فضاء الفخر الذي طالما طارده في مختلف أجزاء هذا النص الشعري

الاستبدال في تحقیق اتساق هذا النص إلا أن شاعرنا لم یعتمد علیه كثیرا بالنظر إلى نسبة حضوره في 

و مهما یكن من أمر فـإن الارتجال   . معلقته ، حیث وجدناه فضل الاستثمار في وسائل اتساقیة أخرى 

ناحیة الشكل أو من ناحیة المضمون  ولعل  باد و طاغ ، وقد أثر كثیرا على طبیعة هذا النص سواء من

حرص الشاعر على الإلمام بكل أجزاء الفخر جعله یخرج نصه إخراجا جیدا  فصارت بذلك معلقته تعد 

: الذي قال" طه حسین"من القصائد الحسان في العصر الجاهلي وقد شهد بذلك العدید من النقاد من بینهم 

صیدة ابن كلثوم ، و قد نظمتا في عصر واحد إن صح ما إن قصیدة الحارث أمتن و أرصن من ق<< 

، إلى غیر ذلك من الشهادات التي أوردناها في مستهل هذا الفصل وهي شهادات ترفع )1(>>یقوله الرواة 

و لهذه الأسباب وغیرها صارت معلقة . بالمقارنة مع سائر المعلقات" الحارث بن حلزة"من مكانة معلقة  

  .ة لطولها وتعدد موضوعاتهـا وحسن سبكها وجودة نظمها شاعرنا ذات شهرة كبیر 

 

*           *             * 
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 الفصل الثالث

 

 الوصل في معلقة زهیر بن أبي سلمى

 

 



:أبي سلمى الوصل في معلقة زهیر بن  

Connexion : الوصل  

في هذا الجزء من الرسالة نتجه إلى دراسة الوصل عنصرا اتساقیا  مهم ، فإذا كان النص عبارة عن     

جمل متجاورة تربط بینها عناصر وصلیة كثیرة ، فإن هذه الأخیرة تختلف بحسب الحال والمقام والظرف 

بط بین الجمل المكونة للنص ومن هنا وجبت دراسة هذه لأنهــا ورغم اختلاف معانیها تحقق لنا شرط الر 

تحدید للطریقة التي یترابط بها اللاحق مع << : العناصر الوصلیة على اختلافها حیث أن الوصل 

، من خلال ما سبق یمكن لنا فهم أهمیة دراسة هذه العلاقة و العناصر التي  )1(>>السابـق بشكـل منظم 

د قسم البحث اللساني الحدیث الوصل إلى أربعة أنواع و ذلك حسب وق. حققتها على مستوى النص 

  .طبیعة عناصره ، فهو إما إضافي وإما عكسي وإما سببي وإما زمني

، و تلحق بهذا                           " أو"، " و: "ویتحقق الوصل الإضافي عن طریق الأداتین : الوصل الإضافي -  

الدلالي و التشاكل في المعنى و تتبعها علاقة الشرح ، و الكـلام بالمثـل أو  الباب علاقات  أخـرى كالتماثل

  . النحو

أما الوصل العكسي فیعني الكلام الذي یأتي على عكس ما هو متوقع و إنه یتحقق : الوصل العكسي - 

  " .لكن ، بید أن ، في حین ، على العكس: " عن طریق 

ننا من إدراك العلاقة المنطقیة بین جملتین أو أكثر ، بمعنى أما الوصل السببي فیمك: الوصل السببي -  

أن تكـون الجملة السابقة سببا في وقوع الجملة اللاحقة أو علة حدوثها ، و غالبا ما تدور أمثال هذه 

الجمـل فـي دائـرة السبب ، النتیجة و الشرطیة ، و یغلب علیها الطابع المنطقي و مثل هذه العلاقات 

  ...."لأن ، إذن ، كي ، بسبب ، "یـق أدوات كثیرة أهمها تتحقق عـن طر 

و هو نوع یتحقق بین جملتین متتالیتین ، بینهما علاقـة ترابـط زمني بحیث تكـون : الوصل الزمني -  

هـي أشهـر " لما ، بعد ، الآن ، في تـلك الساعة: "الأولى أسبق زمنیا من التي تلیها و تعد الأدوات 

  .هذه العلاقة الوصلیةالأدوات المحققة ل

وكحصیلة لما سبق یمكن القول إن الوصل علاقة بین الجمل داخل النص ، فإما أن تكـون هـذه الجمل    

: لـــإن الوصــــــمكملة لبعضها أو متعاكسة في معانیها أو أن السابق یعلل للاحـق ، ولأن الأمـر كـذلك فـ

  .)2(>>یعتبر علاقة اتساق أساسیة في النص<< 
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ومما یلاحظ في هذا المقام أن المعنى الاصطلاحي لكلمة الوصل لا یبتعد كثیرا عن معناه اللغوي      

ة  فإذا كان اللسانیون یذهبون إلى أن الوصل هو الجمع بین الجملتین عن طریق عناصر وصلیة معین

الشيء " وصلت"<< ": الرازي"فإن اللغویین یؤكدون أنه الجمع بین الشیئین و عدم القطع بینهما ، یقول 

" الوصل"و. ضد الهجران" الوصل"و. أي بلغ" وصولا"إلیه یصل " وصل"و . أیضا" صلة"من باب وعد و

ء فما بینهمـا وكل شيء اتصل بشي.  أي اتصال و ذریعة" وصلة"و بینهما . و وصـل الـثوب والخف

فالواصلة التي تصل الشعر "  لعن االله الواصلة والمستوصلة "و في الحدیث  " . وصل"و الجمع " وصلة"

<< : بقوله" الزمخشري"ویؤكد ذلك . )1(>>ضد التصارم " التواصل"و . و المستوصلة التي یفعل بها ذلك

: أو وصل بعضها ببعض. ربطاووصل الحبال بغیرها توصیلا أي ربطها . وصل الشيء بغیره فاتصل

ووصلني بعد الهجر وواصلني  وصرمني بعد . وخیط موصل فیه وصل كثیر). ولقد وصلنا لهم القول(

فالتعریفان یذهبان إلى أن الوصل هو الجمع والربط و الالتئام  وهو   )2(>>الوصل والصلة و الوصال 

 .ضد الفصل والقطع

تناولوا ظاهرة الوصل من الدارسین و الباحثین كانوا دائما  والملاحظ في هذا الصدد أن أغلب الذین  

فیقولون ظاهرة الوصل والفصل علما بأنهما  Déconnexionیجمعون بینها و بین ظاهرة الفصل 

ظاهرتان لغویتان  مختلفتان و لكل منهما خصوصیة و أهمیة ، و ما فعلوا ذلك إلا لشدة ارتباط 

تأثرا بما جاء في التراث العربي القدیم في جانبه البلاغي ، حیث الظاهرتین ببعضهما و لعل ذلك كان 

ول ـــــما ، یقــــــــق بینهـــدأب أسلافنا علـى دراسـة الـوصـل و الفصل كظاهرة واحدة و ذلك لصعوبة التفری

من الوصل عطف بعض الجمل على بعض و الفصل تركه و تمییز موضع أحدهما << ": يـــــزوینــــــــــالق"

موضع الآخر على ما تقتضیه البلاغة  وهو فن منها عظیم الخطر صعب المسلك ، دقیق المأخذ لا 

یعرفه على وجهه و لا یحیط علما بكنهه إلا من أوتي في فهم كلام العرب طبعا سلیما ، و رزق في 

وما قصرها إدراك أسراره ذوقا صحیحا  ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل 

علیه لأن الأمر كذلك إنما حاول بذلك التنبیه على مزید غموضـه و أن أحدا لا یكمل فیه إلا كمل في 

بعد تعریفه للوصل و " يوینالقز "، فـ  )3(>>سائر فنونها فوجب الاعتناء بتحقیقه على أبلغ وجه في البیان 

القول في "أیضا في باب " الجرجاني"یقول  و.  الفصل ، یبین لنا أهمیة كل واحد منهما في مجال البلاغة

اعلم أن العلم بما ینبغي أن یصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو << ": الفصل و الوصل

  تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار ترك العطف فیها و المجيء بها منثور

  
  4النجیب البغا ،  دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر  ط :، ضبط و تخریج) وصل: (مختار الصحاح ، مادة: الرازي أبو بكر) 1(

.457:م ، ص1990  
 500:، عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، بیروت لبنان ، دط ، دت  ص)وصل: (أساس البلاغة ، مادة: الزمخشري) 2(

  1حیاء العلوم ، بیروت لبنان ، طبهیج الغزاوي ، دار إ: الإیضاح في علوم البلاغة ، راجع و خرج آیاته: الخطیب القزویني )3(

  .154:م ، ص1988



إلا الأعراب الخلص و الأقوام طبعوا على البلاغة وأتوا فـنا . البلاغة و مما لا یأتي لتمام الصواب فیه 

و قد بلغ من قـوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة فقد . مـن  المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد

ذاك لغموضه و دقة مسلكه و أنه . معرفة الفصل من الوصل<< : أنه سئل عنها فقال  جاء عـن بعضهم

  .)1(>>لا یكمل لإحراز الفضیلة فیه أحد إلا كمل لسائـر معـاني البلاغة 

في هذا المقال ینبهنا على أهمیة الوصل و الفصل و خطورتهما ، وذلك بعد " الجرجاني"وواضح أن   

  .ینا في الأخیر أن الفصل و الوصل هما قمة البلاغة تعریفهما تعریفا دقیقا مب

كثیرا من النصوص التي تتجه هذا الاتجاه و منها نختار " محمد خطابي"وقد جمع لنا الأستاذ الباحث   

  : ما یأتي

إن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصل و الوصل كانت >> ...<<: قال المأمون"  - أ<< 

    ."كاللآلئ بلا نظام

ما أتفحص من رجل شیئا كتفحصي عن الفصل والوصل في كتابه ، والتخلص من : وقال المأمون"  -ب

فإن لكل شيء جمالا ، و حلیة الكتاب و جمالـه إیقـاع الفصـل والوصل موقعـه  ... المحلول إلى المعقود 

".و شحذ الفكرة و إجالتها في لطف التخلص من المعقود إلى المحلول  

و . وإیاك أن تخلط المرعى بالهمل. قف عند مقاطع الكلام و حدوده: أبو العباس السفاح لكاتبهقال "  - ج

  ".من حلیة البلاغة المعرفة بمواضع الفصل و الوصل

  ".إیاكم أن تجعلوا الفصل وصلا ، فإنه أشد و أعیب من اللحن: وكان یزید بن معاویة یقول"  -د

افصلوا بین كل منقض معنى ، وصلوا : الجاهلیة یقول لكتابهكان أكثم بن صیفي إذا كاتب ملوك "  - ه

  ".إذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض

إذا نزع بك الكلام إلى الابتداء بمعنى غیر : كان الحارث بن أبي شمر الغساني یقول لكاتبه المرقش"  -و

ا یحسن أن یمذق نفـرت ما أنت فیه فافصل بینه و بین تبیعته من الألفاظ فإنك إن مذقت ألفاظك بغیر م

  ".القلوب عن وعیها و ملته الأسماع و استثقلته الرواة

إذا مدحت رجلا و هجوت آخر فاجعل بین القولین فصلا حتى تعرف المدح : كان بزر جمهر یقول"  - ز

  .)2(>>" من الهجاء ، كما تفعل في كتبك إذا استأنفت القول و أكملت ما سلف من اللفظ

دة و الممتعة و غیرها تدلل على عنایة الدرس البلاغـي القدیـم بالـوصل و الفـصل كل هذه النصوص الجی

.   وتبرز أهمیة الظاهرتین في بناء اللغة داخلیا بل و جعلهما حدا للبلاغة  
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ریف البلاغیین لكل من الوصل والفصل بشكـل واضح وصریح كما أن تلك النصوص تكشف عن تع  

وبأسلوب دقیق جامع مانع ، فإذا كان الوصل عندهم هو الجمع بین الجملتین بعناصر واصلـة ذات 

علاقـات معنویـة مختلفة فإن الفصل عندهم هو الجمع بین الجمل مع ترك هذه العناصر الواصلـة  وهو 

ه الدرس اللساني الحدیث ، فالدرسان وإن اختلفا في الشكل فقد اتفقا كثیرا فـي تحدید یقـترب كثیرا لما جاء ب

و الجدیر بالذكر أن علماءنا من السلف كانوا وهم یشرحون الوصل یكثرون من وضع . جوهر الظاهرتین

ا الأمثلة المناسبة والشواهد الملائمة كدأبهم دائما خاصة تلك النماذج التي مثل فیها حرف الواو عنصر 

  . واصلا مع وروده بمختلف الدلالات 

ومن الأمور التي لاحظناها أیضا في هذا الصدد أن كثیرا من الباحثین قد استغنوا عـن مصطلح    

الـوصل واستعاضوا عنه بمصطلح آخر وهو مصطلح الربط ، لأنهم رأوا فیه مصطلحا أدق تعبیرا من 

ویتم الربط لتحقیق ..... مات والتراكیب المختلفة ،الربط الجزئي بین الكل<< : الأول ویقصد به عندهم

، وقد قسموا الربط حسب الأدوات التي  )1(>>.....التضام بتوظیف مجموعة من الأدوات والألفاظ ، 

یتحقق بها  فهناك أدوات رابطة تحقق مطلق الجمع وفي مقدمتها الواو ، و أدوات أخرى تحقق التخییر 

" لكن"لى جانب ذلك هناك أدوات أخرى تفید الاستدراك وفي مقدمتها الأداة ، وإ " أو"وأشهرها أداة العطف 

  .وما شابهها

علاقـة خاصـة << : بأنه" خطابي"فیما نقله إلینا " رقیة حسن"و " هالیداي"وقد عرف الربط آخرون كـ   

العلاقة التفسیریـة ، ولعل أبرز العلاقات التي یشار إلیهـا هنـا هـي العلاقـة السببیة و  )2(>>بیـن الجمل 

والعلاقة التخییریة إلى غیر ذلك من العلاقات التي تكون بین الجملة و نظیرتها داخل النص الواحد  و لا 

یتحقق ذلك إلا عن طریق أدوات رابطة درسها الباحثون كثیرا في كتبهـم المتنوعة  حیث مثلت تلـك 

  . الأدوات العنصر المهم في تحقیق تلك العلاقات

یشیر إلى العلاقات التي بین المساحات أو  بین << : یؤكد أن الربط" روبرت دیبوجراند"ین أن في ح  

:، و قد قسمه هو أیضا بدوره إلى أربعة أنواع أو علاقات )3(>>الأشیاء  التي في هذه المساحات   

.ربط یفید مطلق الجمع -   

.ربط یفید التخییر -   

.ربط یفید الاستدراك -   

. أي أن تحقق إحدى العلاقتین یتوقف على حدوث الأخرى: یعربط یفید التفر  -   

 

 
.72:الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب ، ص:خلیل بن یاسر البطاشي) 1(  
,23:لسانیات النص ، ص: محمد خطابي )2(  
  .346: تمام حسان ، ص: النص و الخطاب و الإجراء ، تـر : روبرت دیبوجراند) 3(



ى مفهوم الربط هذا ومفهوم الوصل الذي شرحناه آنفا یمكن التأكید أنه لا فرق البتة بین وبالنظر إل  

المصطلحین إلا في بعض التفاصیل و المهم في هذا المقام أن اللسانیین و هم یستعملون مصطلح 

كیف الوصـل أو مصطلح الربط كانوا جادین في البحث عن تلك العلاقات الوثیقة بین جـمل النص الواحـد 

تحقق ترابطت ؟ و ما هي الأدوات التي ساهمت في ذلك الترابط النصي بین الجمل؟ كل ذلك من أجل 

 .الوصول  إلى الكشف عن أسرار و أسباب تماسك النص و اتساقه

وبعد هذا الحدیث المقتضب عن الوصل یمكن القول أنه الجمع بین جملتین و أكثر بواسطة عناصر   

و بهذا نكون قد أنهینا . و ذلك لتحقیق علاقات متباینة كما سبق شرحه و بیانهوصلیة ذات معان مختلفة 

لنشرع الآن في دراسته تطبیقیا بالبحث عنه . الكلام النظري عن الوصل كعنصر اتساقي مهم في النص

وستكون دراستنا التطبیقیة .  وعن مواضع تواجده وما قامت به عناصره من دور مهم في تماسك النص

و كعادتنا دائما قبل الشروع في الدراسة التطبیقیة نقدم نبذة عن ". زهیر بن أبي سلمى"معلقة تلك في 

الشاعر عل ذلك یسهم في الكشف عن بعض أسرار النص الشعري المتمیز ویذلل لنا طریق العبور إلى 

  .ما اشتمل علیه مـن جواهـر بلاغیـة وأسرار لغویة

، ربیعة بن ریاح المزني ، من بلاد غطفان ، و لیس في  زهیر بن أبي سلمى << : فالشاعر هو   

، و  )1(>>م 627م و توفي نحو عام  530ولد زهیر نحو عام . العرب اسم سلمى ، بضم السین  غیره 

كان تـزوج  أم أوفى و رزق << : قد نسب شاعرنا في عدید المصنفات القدیمة إلى قبیلة غطفان حیث

: ر ، ثم لما ماتت تزوج امرأة أخـرى مـن قبیلة غطفان  ولدت لـه أبنـاؤه و هـممنهـا أولادا و ماتـوا وهم صغا

كعب  بجیر  وسالم ، فأقام لدیهم حتى كاد ینسب إلیهم ، لكنه ظل محتفظا بنسبه إلى قبیلة مزینة  على 

و لقد عاش  زهیر بن أبي سلمى طویلا حتى بلغ الثمانین أو تجاوزها ، . الرغم من إقامته في غطفان

 .)2(>>..... سئمت تكالیف الحیاة  : الدلیل على ذلك أنه كتب معلقته عند بلوغ هذه السن ، حیث قال

وقد كان زهیر عفیف النفس ، طاهر الثوب ، علي الهمة ، رجل أخلاق ، لم یعرف اللهو أو مجالس    

موق التجربة الشعریة لدیه القمار وقد عده النقاد واحدا من الشعراء المجددین ، و قد شهد بتفوق شعره و س

" أبو عبیدة"شیئا من هذه الشهادات قال " الشنقیطي"الكثیر ممن عرفوه و قرؤوا شعره  وقد نقل إلینا الشیخ 

وقال عمر بن ............... أشعر الناس أهل الوبر خاصة وهم امرؤ القیس وزهیر و النابغة ، << : 

  : ومن هو قال الذي یقول: لشاعر الشعراء ، قال  هل تروي: الخطاب لابن عباس رضي االله عنهم 

  

 و لو أن حمدا یخلد الناس خلدوا     و لكن حمد الناس لیس بمخلد

  
.52:شرح المعلقات ، ص: الزوزني )1(  
م 2002  1زهیر بن أبي سلمى شاعر السلام ، سلسلة مشاهیر العرب ، الدار المصریة اللبنانبة ، القاهرة مصر ، ط: یوسف نوفل) 2(

 .19:، ص



 قال ابن عباس وبم كان شاعر الشعراء قال لأنه كان لا یعاظل . فذاك شاعر الشعراء: قال زهیر قال

في الكلام و كان یتجنب وحشي الشعر و لم یمدح أحدا إلا بما فیه  اعر الشعراء لا یعاظل فذاك ش: قال

، وسأل عكرمة بن جریر أباه من ......... فذاك شاعر الشعراء : ذاك زهیر قال: قال ابن عباس: قال

أشعر الناس قال أعن الجاهلیة تسألني  أم عن الإسلام ؟ فإن قلت ما أردت إلا الإسلام فإذا ذكرت 

الجاهلیة فأخبرني عن أهلها قال زهیر أشعر أهلها قلت فالإسلام ، قال الفرزدق نبعة الشعر قلت فالأخطل 

  .)1(>>ما تركت لنفسك قال نحرت الشعر نحرا قال یجید مدح الملوك ویصیب وصف الخمر قلت ف

ذا انتقلنا إلى الحدیث عن المعلقة فیمكن القول أنها كانت من روائع الشعر العربي الجاهلي على ما إو    

إجادة حسنة شكلا و مضمونا و ذلك رغم قصرها " زهیر"شهد به النقاد قدیما و حدیثا ، حیث أجاد فیها 

ات ، فقد امتدت عبر ثلاثة و ستین بیتا شعریا ، خصص الشاعر بدایتها وقوفا إذا ما قورنت ببقیة المعلق

  .على الطلل  حیث مضى في وصف دیار المحبوبة

وابتداء من البیت السابع  نرى الشاعر یجید في وصف الظعائن مصورا تصویرا تفصیلیا كـل حركاتهـا    

منشود من المعلقة  وهو الإشادة بالمساعي وسكناتها ، ثم ینتقل في البیت السادس عشر إلى الغرض ال

اللذین كانا یسعیان إلى الصلح بین قبیلتي "الحارث بن عوف"و " هرم بن سنان"الحمیدة لسیدي غطفان  

  .  عـبس و ذبیان وإنهاء حالة الحرب بینهما 

صح و ثم انتقل في آخر جزء من المعلقـة و بالضبط في البیت الثامن و الأربعین إلى موضوع الن  

الإرشـاد والحكمة ، فقد وجدنا الشاعر ینصب نفسه حكما وقاضیا بین الناس ، فینصح هذا ویوجه ذاك 

ویقدم العظـات والعبر ، و قد كانت حكما مترجمة و مصورة لعقیدته و تجربته في الحیاة التي امتدت عبر 

مصدره حرصه الشدید في ثمانین سنة ، و قد كانت تلك الحكم دستورا للناس وضعه الشاعر وكل ذلك 

القضاء علـى الحـروب والنزاعات بین الأفراد و القبائل ، ورغبة منه في إفشاء السلام وروح المودة والألفة  

 .وحسن التعایش بین بني البشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.54:م ، ص2009دط ، شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائها ، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ،  :الشنقیطي أحمد   (1) 



  جداول عناصر الوصل و مواضعها

  في معلقة زهیر بن أبي سلمى

  ــهـــــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــ  هــــــــــــــــــــــــوضـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـ  ـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــب  ـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـنصـر الـوص

  إضافي للجمع  2ش 1ب  فالمتثلم  ف

  إضافي للجمع  1ش 2ب  و دار  و

  إضافي للجمع  1ش 3ب  و الأرام  و

  للجمعإضافي   2ش 3ب  و أطلاؤها  و

  ظرفي زمني  1ش 4ب  بعد عشرین  بعد

  سببي تعلیلي  2ش 4ب  فلأیا  ف

  ظرفي زمني  2ش 4ب  بعد توهم  بعد

  إضافي للجمع  2ش 5ب  و نؤیا  و

  ظرفي زمني   1ش 6ب فلما  فلما  ف

  إضافي للجمع  2ش 6ب  و اسلم  و

  ظرفي مكاني  2ش 7ب  من فوق جرثم  فوق

  إضافي للجمع  1ش 8ب  و حزنه  و

  إضافي للجمع  2ش 8ب  كمو   و

  إضافي للجمع  2ش 8ب  و محرم  و

  ظرفي مكاني   1ش 9ب  فوق عقمة  فوق

  إضافي زمني  1ش 10ب  ثم جزعنه  ثم

  إضافي للجمع  1ش 10ب  و مفأم  و

  إضافي للجمع  1ش 11ب  و وركن  و



  إضافي للجمع  1ش 12ب  و استحرن  و

  إضافي للجمع  2ش 12ب   فیهن  ف

  إضافي للجمع  2ش 12ب  و وادي  و

  إضافي للجمع  1ش 13ب  هنو فی  و

  إضافي للجمع  1ش 13ب  و منظر  و

  ظرفي زمني  1ش 15ب  فلما وردن  ف

  ظرفي زمني  1ش 16ب  بعدما تبزل  بعدما

  إضافي للجمع  1ش 17ب  فأقسمت  ف

  إضافي للجمع  2ش  17ب  و جرهم  و

  إضافي للجمع  2ش 18ب  و مبرم  و

  إضافي للجمع  1ش 19ب  و ذبیان  و

  ظرفي زمني  1ش 19ب  بعدما تفانوا  بعدما

  إضافي للجمع  2ش 19ب  و دقوا  و

  إضافي للجمع  1ش 20ب  و قد قلتما  و

  إضافي للجمع  2ش 20ب  و معروف  و

  سببي تعلیلي  1ش 21ب  فأصبحتما  ف

  إضافي للجمع  2ش 21ب  و مأثم  و

  إضافي للجمع  2ش 22ب  و من یستبح  و

  سببي تعلیلي  1ش 23ب  فأصبحت  ف

  ي للجمعإضاف  2ش 24ب  و لم یهریقوا  و



  سببي تعلیلي  1ش 25ب  فأصبح  ف

  إضافي للجمع  2ش 26ب  و ذبیان  و

  سببي تعلیلي  1ش 27ب  فلا تكتمن  ف

  إضافي للجمع  2ش 27ب  و مهما  و

  سببي تعلیلي  1ش 28ب   فیوضع  ف

  سببي تعلیلي  1ش 28ب  فیدخر  ف

  إضافي للتخییر  2ش 28ب  أو یجعل  أو 

  سببي تعلیلي  2ش 28ب   فینقم  ف

  إضافي للجمع  1ش 29ب  حربوما ال  و

  إضافي للجمع  1ش 29ب   و ذقتم  و

  إضافي للجمع  2ش 29ب  و ما هو عنها  و

  سببي للشرط  1ش 30ب  متى تبعثوها  متى

  إضافي للجمع  2ش 30  و تضر  و

  سببي للشرط  2ش 30ب  إذا ضریتموها  إذا

  سببي تعلیلي  2ش 30ب  فتضرم  ف

  إضافي للجمع  1ش 31ب  فتعرككم  ف

  إضافي للجمع  2ش 31ب  و تلقح  و

  إضافي زمني  2ش 31ب  ثم تنتج  ثم

  سببي تعلیلي  2ش 31ب  فتتئم  ف

  سببي تعلیلي  1ش 32ب  فتنتج  ف



  إضافي زمني  2ش 32ب  ثم ترضع  ثم

  إضافي للجمع  2ش 32ب   فتفطم  ف

  إضافي للجمع  1ش 33ب   فتغلل  ف

  إضافي للجمع  2ش 33ب  و درهم  و

  إضافي للجمع  1ش 34ب  و كان  و

  إضافي للجمع  2ش 34ب  وفلا ه  ف

  إضافي للجمع  2ش 34ب  و لم یتقدم  و

  إضافي للجمع  1ش 35ب  و قال  و

  إضافي زمني  1ش 35ب  ثم أتقي  ثم

  إضافي للجمع  1ش 36ب  فشد  ف

  إضافي للجمع  1ش 36ب  و لم یفزع  و

  سببي للشرط  1ش 38ب  متى یظلم  متى

  إضافي للجمع  2ش 38ب  و إلا یبد  و

  في زمنيظر   1ش 39ب   إذا تم  إذا

  إضافي للجمع  2ش 39ب  و بالدم  و

  إضافي للجمع  1ش 40ب  فقضوا  ف

  إضافي زمني  1ش 40ب  ثم أصدروا  ثم

  إضافي للتخییر  2ش 41ب  أو قتیل  أو

  إضافي للجمع  1ش 42ب  و لا شاركت  و

  إضافي للجمع  2ش 42ب  و لا وهب  و



  إضافي للجمع  2ش 42ب   و لا ابن المخرم  و

  افي للجمعإض  1ش 43ب فكلا  فكلا  ف

  ظرفي زمني  2ش 44ب  إذا طرقت  إذا

  إضافي للجمع  1ش 45ب  فلا ذو الظعن  ف

  إضافي للجمع  2ش 45ب  و لا الجارم  و

  إضافي للجمع  1ش 46ب   و من یعش  و

  إضافي للجمع  1ش 47ب  و اعلم  و

  إضافي للجمع  1ش 47ب  و الأمس  و

  ظرفي زمني  1ش 47ب  قبله  قبل

  عإضافي للجم  2ش 47ب  و لكنني  و

  إضافي عكسي  2ش 47ب   لكنني  لكن

  إضافي للجمع  2ش 48ب  و من تخطئ  و

  سببي تعلیلي  2ش 48ب   فیهرم  و

  إضافي للجمع  1ش 49ب   و من لم یصانع  و

  إضافي للجمع  2ش 49ب   و یوطأ  و

  إضافي للجمع  1ش 50ب   و من یجعل  و

  إضافي للجمع  2ش 50ب   و من لا یتق  و

  معإضافي للج  1ش 51ب   و من یك  و

  إضافي للجمع  1ش 51ب  فیبخل  ف

  إضافي للجمع  2ش 51ب  و یذمم  و



  إضافي للجمع  1ش 52ب  و من یوف  و

  إضافي للجمع  1ش 52ب  و من یهد  و

  إضافي للجمع  1ش 53ب  و من هاب  و

  إضافي للجمع  2ش 53ب  و إن یرق  و

  إضافي للجمع  1ش 54ب   و من یجعل  و

  إضافي للجمع  2ش 54ب  و یندم  و

  إضافي للجمع  1ش 55ب  صو من یع  و

  إضافي للجمع  1ش 55ب  فإنه  ف

  إضافي للجمع  1ش 56ب   و من لم یند  و

  إضافي للجمع  2ش 56ب   و من لا یظلم  و

  إضافي للجمع  1ش 57ب   و من یغترب  و

  إضافي للجمع  2ش 57ب   و من لا یكرم  و

  سببي للشرط  1ش 58ب   و مهما یكن  و 

  إضافي للجمع  2ش 58ب   و إن خالها  و

  إضافي للجمع  1ش 59ب   و كائن ترى  و

  إضافي للتخییر  2ش 59ب   أو تقصه  أو

  إضافي للجمع  1ش 60ب   و نصف  و

  إضافي للجمع  2ش 60ب   فلم یبق  ف

  إضافي للجمع  2ش 60ب   و الدم  و

  إضافي للجمع  1ش 61ب   و إن سفاه  و



  ظرفي زمني  1ش 61ب   لا حلم بعده  بعد

  لجمعإضافي ل  2ش 61ب   و إن الفتى  و

  ظرفي زمني  2ش 61ب   بعد السفاهة  بعد

  إضافي للجمع  1ش 62ب   فأعطیتم  ف

  إضافي للجمع  1ش 62ب   وعدنا  و

  إضافي للجمع  1ش 62ب   فعدتم  ف

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الأدوار الاتساقیة للوصل في  -

  -معلقة زهیر ابن أبي سلمى  -             

ن أن یقدم للقارئ العربي قصیدة عصماء رائعة اتفـق النقـاد م" زهیر ابن أبي سلمى"قد تمكن شاعرنا     

قدیمـا وحدیثا على جودتها شكلا ومضمونا ، الأمر الذي دل على نضج التجربة الشعریة لدى هذا الشاعر 

المتمیز  قصیدة لعبت فیها عناصر الوصل أدوارا اتساقیـة مهمـة و ذلك عبر مختلف أبیاتها  فقد وظف 

ن هذه العناصر التي عملت على ترابط النص و تماسكه ترابطا و تماسكا جعل من شاعرنا العدید م

  . النص یبدو كلحمة واحدة أو قل قطعة فنیة لا تتجزأ أبدا 

وبعد النظر في الجدول السابق الذي رصدنا فیه كل العناصر الوصلیة الواردة في القصیدة و حددنا    

ول أن الشاعر قد استعمل في ثلاثة و ستین بیتا شعریا و هو عدد فیه مواضعها وأنواعها بدقة یمكن لنا الق

أبیات المعلقة ، قد استعمل مائة و خمسة و عشرین عنصرا وصلیا ، أي بمعدل عنصرین في كل بیت أو 

قل عنصرا في كل شطرو هي نسبة جیدة تبین بوضوح مدى أهمیة هذه الوسائل الاتساقیة و مساهمتها 

فما لجوء زهیر لها إلا دلیلا على شعوره بهذه الأهمیة التي تلعبها العناصر . لقدیمفي بناء النص الشعري ا

الوصلیة في الاتساق النصي ، و قد كان استعمالها متنوعا حیث لاحظنا أن الشاعر كان كثیر الامتثال 

ة و أخرى للضرورات الموقفیة فقد وجدناه أحیانا یستعمل أربع عناصر وصلیة في البیت الواحد و مرة ثلاث

اثنین ، كما وجدناه في بعض الأبیات یتخلى عن هذه العناصر تماما كما وقع في البیت الرابع عشر و 

البیت الرابع و الثلاثین من المعلقة و لعل تفسیر تخلي الشاعر في هذین المقامین عن الوصل هو رغبته 

  .في الفصل كظاهرة لغویة أخرى مساهمة منه في التنویع الأسلوبي

قد أحصینا في الجدول المشار إلیه سابقا سبعا و ثمانین عنصرا وصلیا إضافیا للجمع ، وهو عدد جد و   

مرتفع بالمقارنة مع بقیة الأنواع أو بالنظر إلى عدد عناصر الوصل كاملة ، كما أحصینا اثنا عشر 

ربعة عناصر عنصرا من النوع الظرفي الزمني بالإضافة إلى إحدى عشر عنصرا سببیا تعلیلیا ، و أ

للسبب الشرطي ، في حین توزعت العناصر الوصلیة المتبقیة على قلة بین إضافي زمني و إضافـي 

للتخییر وإضافي عـكسي  وسنحاول في الأسطر الآتیة شرح و تحلیل بعض النماذج التي ورد فیها الوصل 

  . من المعلقة التي بین أیدینا

  :فا على الأطلالیقول زهیر في المقطع الأول من القصیدة واق

  

  أمن أم أوفـى دمنة لـم تكلـم   بحـومانـة الـدراج فالمتثلـم

  و دار لهـا بالـرقمتین كأنهـا   مراجیح وشم في نواشـر معصم

  بها العین و الأرآم یمشین خلفة   و أطلاؤها ینهضن من كل مجثم

  

  



  بعـد توهــم وقفت بها من بعد عشرین حجة   فلأیا عرفت الدار                   

  أثافـي سعفا في معرس مرجل   و نـؤیا كجـذم الحوض لم یتثلم                   

  )1(فلما عرفـت الدار قلت لربعها   ألا انعم صباحا أیها الربع و اسلم                   

  

كرا دیارها التي فالشاعر في هذا المقطع نجده یقف بین الأطلال متذكرا أم أوفى الزوجة الحبیبة ، ومتذ   

صارت أثرا بعد عین والمواضع التي كان قد ترعرع فیها الشاعر وقضى فیها أیامه الخوالي  ومن تلك 

، تلك الأماكن التي توحشت بعد الأنس وخربت بعد العمار " حومانة الدراج و المتثلم و الرقمتان"المواضع 

. حزن الشاعر وأدخل على قلبه الهم والنكد فسكنتها بقر الوحش والظباء و الأطلاء ، الأمر الذي ضاعف

وهو " المعرس"التي كانت تستعمل للطهي ، و " الأثافي السفع"كما وجدنا الشاعر لم ینس أن یذكر لنا تلك 

وهو الحوض الذي لم یتهدم رغم مضي عشرین سنة على رحیل قبیلة الشاعر " النـؤي"مكان تجمع القوم و 

: والنؤي هو. اعر بتحیة صباحیة طیبة في نهایة هذا المقطع الشعريعن هذه المواضع التي حیاها الش

، وواضح أن لهذه  )2(>>حاجز یرفع حول البیت من تراب ، لئلا یدخل البیت الماء من خارج << 

الأماكن مكان خاصة في قلب الشاعر وتأثیر بارز على نفسیته و شخصیته ، إذ یخطئ من یعتقد أنها 

إصرار الشاعر على ذكر << :شاعر فقط في مرحلة ماضیة من حیاته بل إن مجرد أماكن عاش فیها ال

تلك الأماكن التي سكنها إنما هو من شدة تعلقه بها و حبه إیاها بصفتها الوطن الذي ینتمي إلیه ، وهذا 

فالمكان ظرف الحدث الذاتي والاجتماعي وحین نتذكر . یباعد بین الشعر وتعداد الأماكن لمجرد التعداد

الحدث الذي یرتبط بنوع ما في النفس والوجدان لا بد لنا من أن نتذكر مكانه و زمانه و لهذا یغدو  هذا

   )3(.>>المكان مهما في دلالته الإنسانیة بشكل عام

وعلى ضوء هذه المعطیات یكتسي الطلل بشكل خاص والمكان بشكل عام قیمة فنیة شعریة من جهة     

انیة اجتماعیة و  نفسیة و وجدانیة ، فتنشأ بالضرورة تلك العلاقة و  من جهة أخرى یكتسي قیمة إنس

  .الوثیقة بیـن الشاعـر والحیز الذي عاش فیه

  

  

  

  

  
  .9:فخر الدین قباوة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، دط ، دت ، ص: شعر زهیر بن أبي سلمى ،تح: الأعلم الشنتمري) 1(
تاب العربي ، بیروت لبنان ، دط حنا الحتي ، دار الك: هیر بن أبي سلمى ، قدم له ووضع هوامشهشرح دیوان ز : ثعلب أبو العباس )2(

  .  36:م ، ص2004
 ،دیث ، إربد الأردن ، دط ، عالم الكتب الح" الصورة الفنیة في شعره"شاعر السمو زهیر بن أبي سلمى : عبد القادر الرباعي ) 3(

  .46:م ، ص2006



قطع الطللي السابق و نظرنا فیه من حیث استعمال الشاعر لعناصر الوصل التي و إذا نظرنا في الم   

:  ربط بها بین الجمل  نجد أنه قد استعمل أحد عشر عنصرا وصلیا و قد جاءت على النحو التالي

لاحظ والم"  فالمتثـلم  ودار  كأنها  والأرآم ، وأطلاؤها ، بعد عشرین ، فلأیا  بعد توهم و نؤیا ، فلما واسلم"

أن الشاعر قد استعمل الربط بالواو في خمس مواضع ، و بالفاء في ثلاث مواضع  وكلها عناصر تدخل 

في إطار الوصل الإضافي للجمع ، فقد وجد الشاعر في حرف الواو الوسیلة المثلى للربط و ذلك لبساطته 

<< : البا ما تستعمل فالواو غ. و سهولته كحرف خفیف على اللسان و كثیر الانتشار وواسع الدلالة

" زهیر"، والحق أن هذا الكلام لا ینفرد به  )1(>>لمطلق الجمع ، فقد حققت الترابط بین جزئي الخطاب

لوحده بل هو موجود بقوة في الشعر العربي خاصة وفي سائر الكلام العربي عامة ، إذ أن الواو تعد  

الواو یقال عن الفاء و لكن بدرجة أقل وما  وما قیل عن. أعلى أدوات الربط والاتساق والتماسك النصي

وجودهما في النص العربي مهما كان شكله نثرا أو شعرا إلا دلیلا قویا على ما ذهبنا إلیه ، و لعل تكرار 

استعمال هذین العنصرین الوصلیین بكثرة في هذه المعلقة سواء في المقطع السابق أو في المقاطع 

ید على تقدیم نصه الشعري في صورة لحمة واحدة شدیدة الترابط بین اللاحقة نفسره بحرص الشاعر الشد

أجزائها ولا یتحقق ذلك الترابط المنشود والتماسك المرغوب إلا بوجود مثل هذه الأدوات القویة والبلیغة التي 

فالشاعر وهو ینتقل بین الأطلال من دار المحبوبة الخربة إلى الظباء . تجمع بین الجمل المكونة للنص

الشاعر . التي سكنتها والأطلاء التي كانت تتبعها و الحوض المتهدم الذي كان یحیط بتلك الدار المقفرة

وهو ینتقل بین هذه المواضع لم یجد غیر حرف الواو وسیلة یجمع بها بین تلك الأشیاء المتشتتة والتي 

تفاصـیل حـزنه  مثلت له مصدر حزن وهم ، فقد جعل هذا الحرف كجسر عبور یعبر من خلاله إلى

العمیـق والذي سكن قلبه منذ عشرین عاما وواضح أن حزن الشاعر العمیق لم یتجلى في هذا المقطع 

  .فحسب بل امتد أیضا إلى المقطع الموالي والذي خصصه لتصویر الرحلة

  :یقول زهیر

 تبصر خلیلي هل ترى من ظعائن    تحملن بالعلیاء من فوق جرثـم

و حزنه    و كم بالقنان من محل و محـرم جعلن القنان عن یمین ،  

 علون بأنماط ، عتاق ، و كلـة     وراد حواشیها ، مشاكهة الــدم

 ظهرن من السوبان ثم جزعنـه    على كـل قیني قشیب و مفــأم

 و وركن في السوبان یعلون متنه   علیـهن دل الناعـم المتنعــم

الـرس كالید للفـمبكرن بكورا و استحرن بسحـرة     فهن ووادي   

  

  

  
  .73:الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب ، ص: خلیل بن یاسر البطاشي) 1(  



 و فیهن ملـهى للصدیق و منظر     أنیق لعیـن الناظـر المتـوسـم

  كـأن فتات العهن في كل منـزل    نزلـن بـه حب الفنا لـم یحطم

  )1(عـن عصي الحاضر المتخیمفلما وردن الماء زرقا جمامــه     وض

  

وأما في هذا المقطع الثاني من المعلقة ، نجد الشاعر قد واصل تصویر حزنه العمیق حیث انتقل بنا    

هذه الرحلة التي طالما كانت غایتها طلب الكلأ . إلى موضوع الرحلة وذلك كعادة شعراء العصر الجاهلي

طب خلیلا له سائلا إیاه عن تلك الظعائن اللاتي رحلـن ومواطن العیش ، فبدأ الشاعر حدیثه وكأنما یخا

أنماط عتاق وكلات "، وقـد كانت رحلتهن على "  السوبان"فغاب خبرهـن  وقد قطعن في تلك الرحلة واد 

المرأة وهي في بیتها : النساء في الهودج ؛ واحدتها ظعینة و یقال<< : والظعائن"  وراد مشاكهة الـدم

وفي آخر هذا المقطع نجد الشاعر یهتم .  )2(>>یسافر: نها یظعن بها ؛ أيظعینة وسمیت ظعینة لأ

بوصف الظعائن اللائي كان فیهن ملهى للصدیق ومنظر أنیق لكل ناظر متوسم ، وهكذا انتهت الرحلة 

ونحن في هذه " . عصا الحاضر المتخیم"بالوصول إلى مكان الماء والكلأ حیث وضعت فیه القبیلة 

ى العبقریة الزهیریة تتجلى في وصف الظعائن مفصلة تحركاتها وسكناتها مصورة الرحلة نر << : الأبیات

ودقائقها مستغرقة في استقصائها أبیاتا تبلـغ التسعـة فـي عددهـا وتتجاوز التسعین في قیمتها وجمالها لأنها 

ن الشاعر وهو ، حیث أ )3(>>تمثل قمة ما وصل إلیه الشعر الجاهلي من تسجیل وقائـع ركب الحبیبة 

یلون هذه الصورة التراجیدیة بألوان الحزن یریدنا أن نشاركه فیه أو أن نتقاسم معه همه ، وتلك لعمري 

تمثل سمة بارزة من سمات تفوق النص الشعري لدى هذا الشاعر المتمیز  خاصة حین نعلم أنه افتتح 

  .قصیدة ولیس غیرهوالخلیل هنا هو المتلقي أو قارئ ال"  تبصر خلیلي"مقطعه بعبارة 

وبنظرة فاحصة لهذا المقطع الثاني نجد الشاعر قد استعمل عددا كبیرا من العناصر الوصلیة بلغ   

الخمسة عشر عنصرا ، كلها أسهمت في اتساق هذا النص وترابطه بل وماسكت بین أجزائه بشكل دقیق 

م في اكتمال الصورة ومتانة حتى بدا النص متلاحما إلى درجة یصعب معها تجزیئه ، الأمر الذي ساه

الأسلوب وجزالة التعبیر  فتحقق بذلك الغرض من النص أو المقطع الشعري المشار إلیه أعلاه وهو نقل 

مشاعر وأحاسیس صاحب النص إلى المتلقي  تلك المشاعر والأحاسیس التي تلونت بألوان الحزن العارم 

  .فراد قبیلتهاالذي طبع نفسیة الشاعر إثر رحلة الحبیبة مع بقیة أ

  

  

  
  .13:شعر زهیر بن أبي سلمى ، ص: الأعلم الشنتمري )1(
  .119:شرح المعلقات السبع ، ص: التبریزي الخطیب) 2(

  .312:الجزائر ، دط ، دت ، ص. ج.م.دراسة في الشعر الجاهلي ، د: زكریا صیام) 3(



من فوق جرثم  وحزنه ، وكم : "تيوقد جاءت تلك العناصر الوصلیة المشار إلیها أعلاه على النحو الآ   

بالقنان  ومحرم ، وكلة ، ثم جزعنه ، ومفأم ، و وركن في السوبان  واستحرن بسحرة ، و وادي الرس ، 

، و واضح في هذا المقطع أن حرف " وفیهن ملهى  ومنظر أنیق ، كأن فتات العهن ، فلما وردن الماء

ماما كما صنع في المقطع الأول ، فقد وجدناه هنا قد الواو أخذ النصیب الأكبر من استعمالات الشاعر ت

استعمله كأداة وصل للجمع في عشرة مواضع ، فقد احتاج إلیه الشاعر منذ الجملة الأولى إلى آخر جملة 

" ثم"و الزمني " فوق"من هذا النص احتیاجا كبیرا  بالإضافة إلى استعماله لأدوات الربط الأخرى الظرفي 

، وما ذلك إلا للدور التماسكي الذي لعبته وتلعبه دائما حروف الربط والعطف إذ " الفاء"والسببي التعلیلي 

بالربط بین جمل النص ، ومن ثم تسهم في تماسكه ومما یقوي هذا التماسك أن << : أن هذه الأخیرة تقوم

كد في هذا ، والمؤ  )1(>>العطف لا یكون مقبولا إلا إذا كان هناك جامع بین المعطوف والمعطوف علیه 

المقام أن الجامع كان معنویا یتمثل في حزن الشاعـر لفراق الحبیبة ، وقد أراد تصویره تصویرا دقیقا في 

هذا المقطع بالذات فكان من ذلك أن استعمل جملا متنوعة ربط بینها بواسطة هذه الأدوات التي حققت له 

فالشاعر لم یجد كالواو وسیلة تحقق له . هذا التماسك النصي ، أو هذا الاتساق اللغوي في نصه الشعري

فالشاعر یحتاج إلى رابط . العمود الفقـري لبناء أي نـص مـن النصوص وتماسكه<< : هدفه إذ تعد الواو

الواو و ثم و : "فبمثل هذه الأدوات  )2(>>لیبدأ به القصیدة ، وآخر لیستطرد به إلى فكرة موافقة أو مخالفة 

اعر أو لأي أدیب أن یحقق أعلى درجات التماسك في نصه الشعري أو النثري ، وغیرها یمكن للش" الفاء

  .على حد سواء

  :لسعیهما في الصلح" الحارث بـن عوف"و " هرم بن سنان"ثم یقول الشاعر مادحا سیدي غطفان 

  

  یمینا لنعـم السیـدان وجدتمـا     على كل حال من سحیل و مبرم

  تفانوا ، و دقوا بینهم عطر منشمتداركتما عبسـا و ذبیان بعدمـا    

  و قد قلتما إن ندرك السلم واسعا     بمال و معروف من القول نسلـم

  فأصبحتما منها على خیر موطن     بعیدین فیها من عقـوق و مأثـم

  عظیمین في علیا معـد هدیتمـا    و من یستبح كنزا من المجد یعظم
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  تعفى الكلوم بالمئین ، فأصبحت     ینجمها مـن لـیس فیهـا بمجرم                

  جـمینجمـها قـوم لقـوم كـرامـة    و لم یهریقوا بـینهم ملء مح                

  )1(فأصبح یجري فیهم من تلادكـم    مغانم شتى مـن إفـال مـزنـم                

  

وفي هذا المقطع الثالث من المعلقة نجد الشاعر یدخل في صلب موضوعها ، والمتمثل في مدح سیدي    

اللتین  لسعیهما في الصلح و السلم بین قبیلتي عبس وذبیان" هرم بن سنان"و " الحارث بن عوف: "غطفان

كان بینهما صراع مریر وطویل دام سنوات عدیدة أزهقت في خضمه أرواح لا تعد ولا تحصى ، حیث بدأ 

مدیحه للرجلین بإثبات صفات النبل والكرم لهما وقدرتهما على إیجاد الحلول المناسبة لكل أمر هین " زهیر"

لقبیلتین وذلك عن طریق استعمال أو صعب  كما كان لهما الفضل  في احتواء ذلك النزاع الناشب بین ا

المال لدفع دیات الضحایا والحوار المتصل لإقناع المتخاصمین بأن الصلح خیر والسلم أفضل ، وبهذا 

الصنیع نال الرجلان المرتبة الخیرة والمكانة السامقة في علیة القوم ، فكانا بحق رجلین عظیمین بعیدین 

أي  –المحبة للسلام لهج لسان الرجل << : وبهذه الروح. دانعن كل عقـوق ومـأثـم  وهما بحق نعم السی

یمدح هـرم والحارث والثناء على أیادیهما البیضاء لما قدماه من فداء في سبیل رأب الصدع وحقن  –زهیر 

  )2(.>>یعة الجاهلیة ـــــــــــح العنجهیة والطبــــــى مذبـــــــفك علـــــالدماء التي كان مقدرا لها أن تس

وواضح أن الشاعر في هذا المقطع وهو یحدثنا عن أخطر ظاهرة عانـى منها المجتمـع الجاهـلي قـدیما    

والمتمثلة في ظاهرة الحروب الثأریة القائمة على أساس النزعات القبلیة التي كانت تستمر لسنـوات عدیـدة  

لیة التي بواسطتها ربط بین الجمل الشاعر وهو یحدثنا في هذا المقطع رأیناه استعمل عدید العناصر الوص

المكونة لهذا النص الشعري فبدا الأخیر متماسكا متسقا تماسكا حسنا واتساقا جیدا ، وقد كانت العناصر 

ومبرم ، وذبیان ، بعدما تفانوا ، ودقوا ، وقد قلتما ، ومعروف ، فأصبحتما  : "الوصلیة على النحو الآتي

فالشاعر قد استعمل اثني عشر ". ا  ولم یهریقوا ، فأصبح یجريومأثم ، ومن یستبح ، فأصبحت ینجمه

عنصرا وصلیا في هذا المقطع فهو قد استعمل الواو  إضافي للجمع  في ثمانیة مواضع ، والفاء إضافي 

  .للجمع أیضا في ثلاثة مواضع
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و " هرم"والذي یمعن النظر في هذا الجزء بالذات من القصیدة یلاحظ أن الشاعر قد نعت ممدوحیه    

بشتى النعوت الحمیدة وأضفى علیهما أنقى و أرقى الصفات والخصال من كرم و نبل و فضل " الحارث"

الصلح بین القبیلتین المتخاصمتین ، و سبق إلى الخیر و قدرة على الإقناع و بذل للمال في سبیل 

فالرجلان نعم الرجلان و نعم السیدان العظیمان إلى غیر ذلك من المعاني التي رصفها الشاعر رصفا 

جیدا وصاغها في جمل كثیرة مرتبة ترتیبا رائعا ثم ربط بین تلك الجمل بعناصر وصلیة كان حرف الواو 

  . في مقدمتها و كذلك حرف الفاء

ة هادئة و نبرة متزنة یتجه الشاعر في نهایة معلقته إلى شعر الحكمة ، هذا الغرض الذي و بنفسی   

عـرف به واشتهر بین القبائل ، وهي حكم متناثرة تناثر الدرر الثمینة تنم عن تجربة عمیقة نابعة من خبرة 

لأخیر من یقول زهیر في الجزء ا –ثمانین حولا  –اكتسبها الشاعر من طول السنوات التي عاشها 

  :المعلقة

  

  رأیت المنایا خبط عشواء ، مـن تصب     تمتـه ، و من تخطىء یعمر فیهـرم

  ومن لـم یصانع فـي أمـور كثیـرة      یضـرس بأنیاب ، و یوطـأ بمنسـم

  ومن یجعل المعروف من دون عرضه       یفـره ، و من لا یـتق الشـتم یشتم

  على قومـه یستغـن عنـه و یذمـمومـن یـك ذا فضـل فیبخل بفضله       

  ومـن هـاب أسـباب الـمنایا ینلنه       و إن یـرق أسـباب السمـاء بسلـم

  ومـن لم یذد عـن حوضـه بسلاحه       یهـدم و مـن لا یظلم الـناس یظلـم

  ومهما تكن عند امـرئ مـن خلـیقة       وإن خالها تخفى علـى الناس ، تعلـم

  نصف فـؤاده      فلـم یبـق إلا صورة اللحـم و الـدم لسـان الفـتى نصف و

  وإن سفـاه الشیـخ لا حـلـم بعـده        وإن الفتـى بعـد السفـاهـة یحلـم

  )1(سـألنـا فأعطیـتم ، و عـدنا فعدتـم     ومـن أكثـر التسآل یـوما سیحـرم

  

لشاعر یقدم لنا طائفة من الحكم بلغة واضحة و بجمل بسیطة لا تحتاج إلى كثیر من الشرح راح  ا    

التي تشبه الدرر في قیمتها الشكلیة و الموضوعیة فمن حتمیة الموت على كل فرد  إلى كل إنسان لا 

یحسن التصرف في شؤونه تكون عواقبه وخیمة ، إلى من لا یتق الشتم یشتم  و من یبخل بفضله على 

ه و شرفه بسلاحه یسهل على الناس إذلاله و الناس یحتقر ویهان ، و من لا یدافع عن نفسه و قبیلت

إهانته ، و إن الحلم خلق یفترض وجوده في الإنسان إذا تقدمت سنه و إن الفتى قد یعذر إذا صدر منه 

  إلى غیر ذلك من الحكم التي صورها الشاعر في هذا المقطع ، وكلها حكم ..... ما لا یلیق من سلوك 

  
  .25:بن أبي سلمى ، صشعر زهیر   :الأعلم الشنتمري )1(



كما هو ملاحظ تقدم لنا صورة واضحة عـن هـذا الشاعـر المتمرس الذي لدیه تجربة كبیرة في الحیاة و 

وقد ساعدته . قد نبغ في فن الحكمة وعرف به ، وأكثر منه<< : خبرة واسعة بشؤونها  فشاعرنا زهیر

وفي . فن الحكمة: على التفـوق في هذا الفن خبرته ، وكبر سنه ، وبیئته ، كما أن طباعه الكریمة ساعدته

لو : "و لكثرة شهرته بالحكم ، قال عنه عمر بن الخـطاب رضي االله عنه. معلقته نجد الحكم المتمیزة

  .)1(>>أدركت زهیرا لولیته القضاء لمعرفته بمقاطع الحق 

ل ستة وعشرین عنصرا نلاحظ أن الشاعر في المقطع الأخیر والمكون من عشرة أبیات شعریة قد استعم  

وصلیا جمع بواسطتها بین الجمل مما جعلها تبدو جد مترابطة و متماسكة و كعادته كان لحرف العطف 

" الفاء"الدور الكبیر في ذلك الترابط ، حیث وجدناه في  تسعة عشر موضعا ، و كذلك عنصر " الواو"

بسیطة لهذا المقطع الدور الاتساقي الذي وجدناه في خمسة مواضع ، و قد تجلى واضحا من خلال قراءة 

المهم الذي قامت به هذه العناصر الوصلیة في ترابط النص وتماسك أجزائه بعضها ببعض الأمر الذي 

جعلنا نقول و نؤكد أن هذه العناصر الوصلیة قد ساهمت كثیرا في ترابط جمل النص و تماسكها ، بحیث 

 من دور مهم في هذا المجال النصي هذه الحروف صار نصا متسقا غایـة الاتساق وذلك لما تلعبه 

ي النص ــــــتمد جسور الاتصال بین المفردات و الجمل ، والعبارات ف<< : فحروف العطف أو الربط

، وإلى ذات المعنى  )3(>>تؤدي إلى التماسك النصي بین عناصر النص<< : ، وهي أیضا )2(>>الواحد 

 ت التماسك والانسجام داخـل النص ت العطف تعد من أدواأن أدوا<< : في قوله" صلاح فضل"یذهب 

عن " سعید حسن بحیري"، ولا یبتعد  )4(>>وبمعنى آخـر فهـي تعـد أدوات ذات وظائف دلالیــة وبلاغیة 

والعوامل التي یعتمد علیها ..... الربط النحوي خاصیة دلالیة للخطاب  << : هذا المعنى حین یقول

سطحي للنص ، ما یتمثل في مؤشرات لغویة مثل علامات العطف الترابط على المستوى ال

   )5(.>>..…والوصل

     

  

  

  

  

  
  .45:شاعر السلام ، ص: یوسف نوفل )) 1(
  .336:، ص" عـلى صهـوة الـماء"أثـر العطـف فـي التماسـك النصـي فـي دیـوان : خلیل حماد وحسین العایدي) 2(

 w.w.w elmektabah.neT  
 .337: المرجع نفسه ، ص: حسین العایدي خلیل حماد و )3(
  .216: م ، ص1992بلاغة الخطاب و علم النص ، عالم المعرفة ، الكویت الكویت ، دط ، : صلاح فضل) 4(
  . 111: م ، ص2004،  1علم لغة النص المفاهیم و الاتجاهات ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، ط: سعید حسن بحیري) 5(



التأكید على الدور المهم الذي تقوم به عناصر الوصل والربط والعطف في  وعلى ضوء ما سبق یمكن   

إذ لا شك أن النص من دون هذه العناصر الوصلیة الرابطة بین . تماسك النص و اتساقه بشكل ملفت 

فالعقد یفقد . الجمل یتحول إلى كلمات متناثرة كحبات العقد المفروط دون تنظیم  مما یفقده قیمته وسحره

إذا لم تكن حباته مجتمعة ومنتظمة في نظام متناسق ، وكذلك النص یفقد سحره إذا لم تكن جمله سحره 

  .مترابطة ومتماسكة و متسقة

وأخیرا یمكننا القول إن الكشف عن الأدوار الاتساقیة لعناصر الوصل تسمح لنا بفهـم واستیعاب سـر   

  .شعراء العصر الجاهلي كشاعر متمیز من" زهیر بن أبي سلمى"تفـوق  جودة معلقة 

  

  

*          *          *  
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:الحذف في معلقة امرئ القیس    

Ellipsis الحذف:  

یعد الحذف أیضا من وسائل اتساق النص و نعني به عدم ذكر المرسل لجزء من كلامه أو خطابه أو    

حذف الشيء إسقاطه ، و حذف رأسه بالسیف إذا << : عنه في تحدیده اللغوي"الرازي"اطه له وقد قال إسق

، وبهذا فالحذف في اللغة هو إما الترك أو الإسقـاط أو القطع و یكون في  )1(>>ضربه فقطع منه قطعة 

شیر إلى أن و قبل المضي في الحدیث عن الحذف نود أن ن. الكلام لأسباب نفسیة وأغراض بلاغیة

الاهتمام به وبدراسته بوصفه ظاهرة لغویة أو لسانیة واسعة الانتشار لیس بالأمر الجدید أو الشيء 

فالحذف هو أسلوب تنزع إلیه النفس في الكلام نزوع الظمآن إلى الماء و منه یمكننا التأكید . المستحدث

اهتموا به كثیرا منذ عهد بعید وعنوا أنه ظاهرة لصیقة باللغة و متأصلة الجذور لذا نجد علماء اللغة 

بحیثیاته عنایة كبیرة ، و لعل الناظر في الدراسات اللغویة القدیمة التي وضعها أسلافنا یجد أنهم تحدثوا 

عنه بإسهاب في كتبهم التي وضعوها في علوم العربیة وفي مقدمتها علم اللغة و علم النحو و علم 

  .البلاغة

دم غیضا من فیض فیما یخص كلام القدماء من اللغویین حول الحذف  فهذا وسنحاول فیما یأتي أن نق  

قد حذفت العرب الجملة ، و المفرد  الحرف و الحركة ، و لیس << : یقول في خصائصه " ابن جني" 

، وهو بقوله هذا یؤكد أن الحذف أسلوب تعبیري یكاد یكون  )2(>>شيء من ذلك إلا عن دلیل علیه 

د الإنسان العربي ، كما یؤكد أن الحذف هو ما یعمد إلیه المتحدث من عدم ذكر طبیعة أو سلیقة عن

ذلك . الجملة أو الكلمة أو الحرف أو الحركة ، وقد اشترط لذلك وجود دلیل على المحذوف أي قرینة لفظیة

  . كله لسلامة المعنى وصحة المبنى

یق المسلك ، لطیف المأخذ ، عجیب هو باب دق<< : في دلائله " الجرجاني"وفي نفس السیاق قال    

الأمر  شبیه بالسحر  فإنك ترى به ترك الذكر ، أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة ، أزید للإفادة و 

   )3(.>>تجدك أنطق ما تكون إذا لم تكن تنطق ، و أتم ما تكون إذا لم تبن

  

  

 

 
  .90: ، ص" ح ذ ف"مختار الصحاح ، مادة : الرازي أبو بكر )1( 
  .360: ، ص 2الخصائص ج: ابن جني أبو الفتح )2(
  .149:دلائل الإعجاز ، ص: الجرجاني )3(



یلح في هذه المقالة على أن للحذف جمالا أشبه بالسحر الذي یأخذ بألباب النـاس فهو لم " الجرجاني"فـ   

ي الكثیر من یكتف بالتأكید على أن الحذف ظاهرة حیویة بل تجاوزه إلى القول أنه أسلوب بلیغ یلب

إذ " المراغي"و ذات المعنى یؤكده . الحاجات النفسیة والمقامیة لدى المتكلم و التي قد لا تتحقق عند الذكر

إن من دقائق اللغة ، وعجیب سرها ، وبدیع أسالیبها ، أنك قد ترى الجمال والروعة تتجلى في << : یقول

لقاتها ، فإن أنت قدرت ذلك المحذوف وأبرزته الكلام إذا أنت حذفت أحد ركني الجملة أو شیئا من متع

  .  )1(>>صار الكلام إلى غث

وإلى جانب هؤلاء نجد البلاغیین العرب هم أیضا اهتموا بمسائل الحذف اهتماما ملفتا إلى درجة أنك لا    

أو  تكاد تقرأ كتابا واحدا وضعوه في البلاغة إلا ووجدت فیه كلاما شیقا عنه بل هناك من أفرد له بابا

فصلا ذلك لأهمیته وعلو شأنه  كل ذلك تحقق من منطلق أن البلاغة هي الإیجاز ، والإیجاز لا یتحقق 

  .إلا عن طریق الحذف

وهـو یكـون << : یقول في إیضاحه تحت باب إیجـاز الحـذف" القزویني" ومن البلاغیین ها هو        

واسأل :(جملة والأول إما مضاف كقوله تعالى بـحذف والمحذوف إما جزء جملة  ، أو جملة ، أو أكثر من

والثاني أن یحذف للدلالة على أنه شيء لا یحیط به الوصف ، أو لتذهب نفس ... أي أهلها)  القریة

السامع كل مذهب ممكن فلا یتصور مطلوبا أو مكروها إلا یجوز أن یكون الأمر أعظم هنا ولو عني 

یؤكد من خلال هذه المقالة أن الحذف " القز ویني"و . )2(>>بشيء اقتصر علیه  وربما خف أمره عنده 

ومنه یمكن القول أن . شدید الارتباط بالإیجاز والإیجاز هو أعظم أبواب البلاغة ، بل هو البلاغة عینها

الحذف أسلوب بلیغ یعمد إلیه لتحقیق دقة المعنى وحسن العبارة كما یؤكد أن العرب في كلامها قد تحذف 

و على ضوء ذلك وجدناه یستعرض العشرات من . ة أو الجملة أو ربما أكثر من جملةالمفردة الواحد

  .الآیات القرآنیة التي تحقق فیها مبدأ الحذف البلیغ مقدما إیاها على أنها أدلة قطعیة تثبت ما ذهب إلیه

انا ذلك في أن الحذف أبلغ و أفصح مـن الذكر أحی" الجرجاني"، یتفق مع  وهو في نهایة مقالته تلك  

، أي أن المتكلم إذا ذكر  )3(>>و لو عین بشيء اقتصر علیه ، و ربما خف أمره عنده << : حیـن  قال

الشيء عینـه وإذا عینه اقتصر علیه ، و إذا اقتصر علیه خف أمره و هكذا فالأفضل له عدم ذكره لأن 

یشاء ، و أن تذهب نفسه أي  المتكلم إذا حذف یترك مجالا واسعا و أفقا رحیبا للمتلقي حتى یتصور ما

  .مذهب تحب ، و في هذه الحالة یصبح المرسل و المتلقي شریكین في وضع الخطاب

 

 

. 82:بیروت لبنان ، دط ، دت ، ص علوم البلاغة، دار القلم ،: أحمد مصطفى المراغي )1(   

  1غزاوي ، دار إحیاء العلوم ، بیروت لبنان ، طبهیج ال: الإیضاح في علوم البلاغة، راجعه و أخرج آیاته: الخطیب القزویني )2( 

.179:م ، ص1988  
.179:المصدر نفسه ، ص :الخطیب القزویني) 3(   



و << : عن الحذف ما نصه " جواهره"الذي قال في " السید الهاشمي"ومن علماء البلاغة أیضا  نجد   

ذوف ، من قرینة لفظیة أو یكون بحذف شيء من العبارة لا یخل بالفهم عند وجود ما یدل على المح

  :معنویة ، و ذلك المحذوف إما أن یكون

  ....، أصله و لم أكن) و لم أك بغیا : ( حرفا ، كقوله تعالى) 1

  .في سبیل االله: أي) و جاهدوا في االله حق جهاده:( اسما مضافا ، نحو قوله تعالى) 2

بعشر : أي) ثین لیلة و أتممناها بعشروواعدنا موسى ثلا: (أو اسما مضافا إلیه ، نحو قوله تعالى ) 3

  .لیالي

  .عملا صالحا: أي) و من تاب و عمل صالحا : ( أو اسما موصوفا ، كقوله تعالى) 4

  .مضافا إلى رجسهم: أي) فزادهم رجسا إلى رجسهم: (أو اسما صفة ، نحو قوله تعالى أیضا) 5

  .فإن تتبعوني :، أي) اتبعوني یحببكم االله: ( أو شرطا ، نحو قوله تعالى) 6

  .و لو رأیت أمرا فضیعا: ، أي) و لو ترى إذ وقفوا على النار :( أو جواب شرط ، نحو قوله تعالى) 7

خلقهن : ، أي) و لئن سألتهم من خلق السموات و الأرض لیقولن االله : ( أو مسندا ، نحو قوله تعالى) 8

  .االله

  :أو مسندا إلیه ، نحو كما في قول حاتم ) 9

  لثراء عن الغنــــى    إذا حشرجت یوما فضاق بها الصدرما یغني ا

  .أي إذا حشرجت النفس یوما

  .عما یفعلون: ، أي) لا یسأل عما یفعل و هم یسألون : ( أو متعلقا ، نحو قوله سبحانه) 10

  .فاختلفوا فبعث: ، أي) كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبیین : ( أو جملة ، نحو قوله تعالى) 11

فأرسلوني إلى یوسف لأستعبره : أي) فأرسلون ، یوسف أیها الصدیق: (نحو قوله تعالى : أو جملا) 12

  .)2(>>و قال له یوسف أیها الصدیق .الرؤیا فأتاه

قراءة متأنیة یلحظ إلحاحه على تحدید الحذف بأنه عدم ذكر الشيء  كما " الهاشمي"والذي یقرأ مقالة   

ة في عدم فساد المعنى و وجود القرینة اللفظیة والمعنویة دلیلا على یلح على شروط الحذف و المتمثل

  .المحذوف وهو بعد ذلك كله یحدد لنا قائمة المحذوفات في الكلام العربي ، أي العناصر القابلة للحذف

و غیرهما من البلاغیین العرب سواء القدماء أو المحدثین " القزویني"و حتى " الهاشمي"والحق أن كلام   

ل ظاهرة الحذف كان كلاما شیقا و ممتعا و مفیدا بكل ما تحمله العبارة من دقة المعنى و قد كان حو 

  .اعتمادهم في ذلك على كون أن البلاغة أساسها الإیجاز ، والإیجاز سبیله الحذف

  

  
.179:الإیضاح في علوم البلاغة ، ص: الخطیب القزویني )1(   
.214:غة ، صجواهر البلا: السید أحمد الهاشمي )2(  



و بنفس درجة الاهتمام التي أولاها اللغویون و البلاغیون لمسألة الحذف وجدنا علماء النحو عنوا به    

كثیرا  في مختلف تصانیفهم النحویة ، إذ لا یمكن أن تجد مصنفا في النحو إلا و اشتمل على حدیث 

اعتقادهم الراسخ في أن الحذف مطول و متشعب یتعلق بالحذف أو الإضمار ، و كل ذلك انطلاقا من 

خاصیة مهمة و خطیرة في اللغة العربیة  لهذا وجدنا النحاة یتحدثون عنه في كل المسائل التي ناقشوها 

" سیبویه"فـ. المتعلقة بحذف المسند أو حذف المسند إلیه أو حذفهما معا أو حذف متممات الجملة العربیة

تقول العرب << : عرضا كثیرا من الشواهد العربیة ، یقولحدثنا في كتابه عن إضمار الفعل مطولا مست

أعبد االله ضربته ، أو زیدا مررت به  أعمرا تمثلت أخـاه  وأعمرا اشتریت له ثوبا ، ففي كل هذا قد 

أضمرت بین الألف والاسم فعلا هذا تفسیره كما فعلت ذلك فیما نصبته هذه الأحرف في غیر الاستفهام 

تفصیل عن مواضع الحذف من الجملة مع ذكر علـة ذلك وأثره في العبارة معنى  وفي كل ذلك    . )1(>>

  .و مبنى

یجوز حذف << : فیفصل تحت باب مسألة ما یحذف ما علم من مبتدأ أو خبر ، فیقول" السیوطي"أما   

، أي ) وما أدراك ما هي نار حامیة ( ما علم من المبتدأ أو الخبر فالأول یكثر في جواب الاستفهام نحو

  .      )2(>>...لنفسه(أي ) من عمل صالحا فلنفسه:(وبعد فاء الجواب........هي نار

حدیثه حول مواضع حذف المبتدأ ، و حذف الخبر مع ذكر أسباب " السیوطي"وعلى هذا النحو یواصل   

ثا متمیزا أو غیرهما من النحاة  قدموا لنا حدی" السیوطي"أو " سیبویه"و سواء . ذلـك وشروطه بشكل مفصل

 ا الموضوع المهم أعطانا  صورة واضحة عن المادة العلمیة ، والدقة التي امتازوا بها وهم یتناولون هذ

  . الأمر الذي یمثل دلیلا قاطعا على أنهم كانوا قد برعوا في هذا المجال

كة أو وما نخلص فیه نحن في هذا المقام هو أن الحذف ظاهرة لغویة واسعة الانتشار قد تمس الحر   

الحرف أو الكلمة أو الجملة أو أكثر من جملة و ذلك لأسباب بلاغیة متنوعة ، وهو قد یلجأ إلیه المتكلم 

على صفة الاضطرار أو الاختیار و قد وضعت له ثلاثة شروط ، أولها عدم فساد المعنى  و ثانیها وجـود 

مر فإن الحذف كظاهرة لصیقة سبب مباشـر وثالثها ترك قرینة تدل على المحذوف ، ومهما یكن من أ

باللغة العربیة أوجب الاهتمام به على كل مستویات الدرس اللساني سواء البلاغي أو اللغوي أو النحوي أو 

  .النصي و ما ذلك إلا دلیل واضح على أهمیته و خطورته في الكلام

 

 

 

م 1983ار الرفاعي ، العربیة السعودیة ، الریاض ، دط عبد السلام هارون ، د: ، تح 2الكتاب، ج: سیبویه أبو بشر عمر بن قنبر )1(

. 117:، ص  



، مكتبة الكلیات الأزهریة  مصر  1همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربیة ،ج: السیوطي الحافظ جلال الدین عبد الرحمان) 2(

  .103:الفاهرة ، ص

قد نظروا إلى الحذف نظرة مغایرة ، فهو  وإذا انتقلنا إلى الدرس اللساني المعاصر فإننا نجد اللسانیین 

عندهم شرط من شروط النصیة ، حیث جعلوه من أهم عناصر اتساق النص باعتباره یساهم مساهمة 

، كما یقول الباحثان  ) 1(>>الاستبدال بالصفر<<: كبیرة في تماسكه و ترابطه ، فقد أشاروا إلیه بمصطلح

أي أن علاقة الاستبدال تترك أثرا ، وأثرها هو << : بقوله" خطابي"ویفسر ذلك " رقیة حسن"و " هالیداي"

وجود أحد عناصر الاستبدال بینما علاقة الحذف لا تخلف أثرا ، وأثرها هو وجود أحد عناصر الاستبدال 

، بینما علاقة الحذف لا تخلف أثرا  ولهذا فإن المستبدل یبقى مؤشرا یسترشد به القارئ للبحث عن 

ا یمكنه من ملء الفراغ الذي یخلقه الاستبدال ، بینما الأمر على خلاف هذا في العنصر المفترض مم

الحذف ، إذ لا یحل محل المحذوف أي شيء ومن ثم نجد في الجملة الثانیة فراغا بنیویا یهتدي القارئ 

ات ، إذن فالحذف هو تلك الفراغ) 2(>>إلى ملئه اعتمادا على ما ورد في الجملة الأولى أو النص السابق

التي یتركها المرسل أي صاحب النص وذلك حتى یقوم المتلقي من خلال القراءة الجادة بملئها بما یناسبها 

من ألفاظ و عبارات حتى یتم المعنى و تكتمل الدلالة ولا یتحقق ذلك إلا بربط النص لاحقه بسابقه كما 

ته كعنصر اتساقي مهم في ترابط و تزداد أهمیة الحذف وخطور . وغیره )3("البطاشي"یذهب إلیه الأستاذ 

النص كلما كثرت الفراغات المتروكة في النص وذلك لأنها تمنح فرصة أكبر للمتلقي لملئها ، حیث أن 

المتلقي وهو یملأ هذه الفراغات مستندا إلى ما قد تقدم في النص من عناصر موحیة تساعده على ذلك 

ذا یتحول المتلقي من مجرد قارئ عادي للنص یكون قد ساهم في ربط أجزاء النص بعضها ببعض و به

إلى طرف مشارك في إنتاجه و على هذا الأساس تتجسد مساهمة المتلقي من خلال تفاعله الإیجابي مع 

  . وبهذا یتجلى دور الحذف كعنصر اتساقي في ترابط و تماسكه. أي نص یقرؤه

مائنا القدمـاء من اللغویـین وبعد هذا المدخل البسیط الذي وضعناه حول مفهوم الحذف عند عل  

والبلاغییـن والنحاة و نظرة اللسانیین المعاصرین إلیه ، ننتقل إلى الجانب التطبیقي من هذا الفصل حیث 

كنموذج من الشعر الجاهلي محاولین الكشف عن " امرؤ القیس"سنعمد إلى دراسته و تحلیله في معلقة 

ا قبل ذلك سنذكر نبذة عن حیاة الشاعر وخلاصة عن مدى إسهامات الحذف كعنصر اتساقي مهم ، ولكنن

  .مضمون المعلقة عل ذلك یسهم في تذلیل الدراسة

  

  

  

  

  
(1) Halliday and R Hasan, Cohesion in english , p:1   

  .21:لسانیات النص ، ص:محمد خطابي) 2(  



  .71:الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني ، ص:خلیل بن یاسر البطاشي) 3(   

    

ابن الحارث ابن عمرو " بضم الحاء و الجیم"امرؤ القیس ابن حجر << :وشاعرنا في هذا الفصل هو   

بن حجر آكل المرار ابن عمرو ابن معاویة ابن الحارث بن یعرب بن ثور بن مرتع بن معاویة بن كندة 

مولده فمنهم من یقول في یماني الأصل  ولد بنجد وقیل بمخلاف السكسك بالیمن ، وقد اختلف في تاریخ 

سنة مائة وثلاثین قبل الهجرة وآخرون یقولون في سنة الخمسین و المائة ، وهو من قبیلة كندة الیمانیة 

  )1(.>>كانت تسكن قبل الإسلام غربي حضرموت

وقد نشأ امرؤ القیس في بیت ملك واسع الجاه ، وهو أصغر إخوته و قد عرف بذكائه و توقد ذهنه منذ   

كما كان یعشق اللهو ، و یلعب و یعاقر الخمر و . حیث سلك مسلك المترفین من أولاد الملوكصغره  

یغازل الحسـان  وقد قال امرؤ القیس الشعر وهو غلام بعد أن تلقنه عن خاله المهلهل ، و جعل یعاشر 

موطن آبائه  صعالیك العرب ، فبلغ ذلك أباه فنهاه عن ذلك فلم ینته فأبعده إلى قریة دمون بحضرموت ،

و عشیرته ، وهو في العشرین من عمره ، حیث أقام فیها خمس سنوات  ثم أخذ ینتقل بین دیار العرب مع 

  .أصحابه 

ثار بنو أسد على أبیه فقتلوه بسبب قسوته وتعسفه ، ولما بلغ امرؤ القیس خبر << : وخلال هذه الفترة  

، وامتثالا لهذا القسم عاش ) 2(>>ى یأخذ بثأر أبیه وفاة والده أقسم على ألا یشرب خمرا و یدهن بدهن حت

الملك الضلیل حیاته منتقلا بین القبائل طالبا المدد و العون لكن دون جدوى إلى أن توفي بحسرته في 

  .السنة الثمانین قبل الهجرة النبویة

بالظباء و المها  ویعد امرؤ القیس أول من استوقف الصحب ، و أجاد في بكاء الدیار ، و تشبیه النساء   

شعره مرآة عاكسة لحیاته << : البیض وأجاد أیضا في وصف اللیل و الخیل لإدمانه السفر والترحال فكان

وخلقه ففیه عزة الملوك و تبذل الصعلوك ، وعربدة الماجن ، وحمیة الثائر و شكوى الموتور ، و ذلة 

یر عنها ، إذ فتح أبوابا جدیدة من الشعر و ، و قد كان الأسبق إلى إبداع المعاني و التعب )3(>>الشرید

طرق موضوعات لم یسبق إلیها  فخاض بحر الغزل و أطال في وصف النساء وصفا دقیقا إلى درجة 

  . الابتذال أحیانا

وقد جمع امرؤ القیس في كل قصیدة من قصائده التي ضمها دیوانه صورا كثیرة من حیاة البدو و وصل   

هذا الأخیر << : لیها أحد من أقرانه ، خاصة في المدیح و الهجاء و الغزلبذلك إلى مكانة لم یصل إ

كان له حظ وافر في شعره لأنه كان مولعا بالنساء ، فأكثر الذكر لهن و المیل إلیهن ، كما عرف بحبـه 

   )4(.>>الشدیـد لابنة عمه عنیزة 

  

  
  7:شرح المعلقات العشر ، ص: الشنقیطي) 1(
  .17:م ، ص2008،  1شرح دیوان امرؤ القیس ، دار الراتب الجامعیة ، بیروت لبنان ، ط :محمد عبد الرحیم) 2(



  .19:م ، ص2002،  1أشعار العرب الجاهلیین ، المكتبة العصریة ، بیروت لبنان ، ط: یوسف بن سلیمان بن عیسى) 3(
  .38:م ، ص2002 ، 7تاریخ الأدب العربي ، دار المعارف ، بیروت لبنان ، ط: أحمد حسن الزیات) 4(

یضرب بها المثل بشهرتها وهي لامیة تقع في أكثر من ثمانین بیتا ، و هي << : وأما معلقته فطویلة   

و قد كانت أفضل ما أثر عن امرئ القیس من شعر، و لذا سارت من الناس  )1(.>>من البحر الطویل

له حیاته ، فتناول فیها عدة سیر المثل ، فقد سلك فیها الشاعر مسلكا فنیا رائعا صور لنا من خلا

موضوعات إذ بدأ بخیر مطلع عرف وهو الوقوف على الأطلال و قد كان من البیت الأول إلى البیت 

  .الخامس

وبعد الوقوف على الطلل ینتقل إلى ذكر ووصف النساء اللائي عرفهن و قد كان ذلك من البیت   

  .السادس إلى البیت الثالث و الأربعین

ذلك إلى وصف اللیل الذي شبهه بالبحر لما یحمله مـن همـوم و أسـى و عذاب لا یكاد  وانتقل بعد   

  .ینتهي أبدا

وابتداء من البیت الثالث و الخمسین یشرع الشاعر في وصف فرسه ، منهیا قصیدته بموضوع وصف   

  .ة القصیدةالصید والرحلة ، هذه الأخیرة التي امتد موضوعها من البیت الواحد و السبعین إلى نهای

وبهذا یمكن القول أن امرأ القیس اهتم في معلقته بأربعة موضوعات رئیسیة ، الوقوف على الطلل وذكر   

الحبیبة ، ووصف الفرس وأخیرا وصف الرحلة و قد كان ذلك دأب اغلب شعراء العصر الجاهلي خاصة 

  .أصحاب المعلقات

     

  

  

  

  

  

  

  



)1(
  .21: م ، ص1993س ، دار العلم للملایین ، بیروت لبنان ، دط ، شرح دیوان امرؤ القی: الفاخوري حنا 

:جداول العناصر المحدوفة و مواضعها  

 في معلقة امرئ القیس

هـــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـهـــــــــــــــــــــــوضعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتــــــــــــــــــــــــــــــــــعبـ   العنصر المحذوف 

1ش 1ب اسم  ذكرى ذكرى حبیب و منزل 

2ش 2ب جملة  نسجتها نسجتها جنوب و شمأل 

1ش 3ب اسم ......ترى أنت    أنت 

2ش 3ب جملة .....و قیعانها    ترى أنت 

2ش 5ب شبه جملة .....و تجمل   ربالصب   

2ش 6ب جملة  یوجد دارس من معول 

2ش 7ب شبه جملة  كدأبك و جارتها أم الرباب 

2ش 8ب اسم  مثل نسیم الصبا 

2ش 13ب اسم  هي قالت هي 

1ش 14ب اسم  هي تقول هي 

2ش 14ب اسم  أنت فانزل 

2ش 14ب شبه جملة  عن البعیر فانزل 

1ش 15ب اسم  أنت سیرى 

1ش 15ب اسم  أنت أرخى 

2ش 15ب اسم تبعدیني لا   أنت 

1ش 16ب شبه جملة  مثلك و مرضع 

1ش 17ب اسم  الرضیع إذا ما بكى 



1ش 17ب اسم  هي انصرفت 

1ش 17ب شبه جملة  عني انصرفت 

2ش 17ب اسم  هو لم یتحول 

2ش 17ب شبه جملة  عني لم یتحول 

1ش 18ب اسم  هي تعذرت 

2ش 18ب اسم  هي آلت 

2ش 18ب اسم  هي لم تحلل 

1ش 19ب جملة م مهلاأفاط   تمهلي 

2ش 19ب اسم  أنت و إن كنت 

2ش 19ب اسم  أنت أزمعت 

2ش 19ب اسم  أنت أجملي 

2ش 19ب شبه جملة  صرمي أجملي 

1ش 20ب حرف  النون و إن تك 

2ش 21ب اسم  أنت فسلي ثیابي 

2ش 21ب اسم  هو ینسل 

2ش 22ب اسم  یا فاطم تأمري القلب 

2ش 22ب اسم  هو یفعل 

1ش 25ب اسم  هي تعرضت 

1ش 26ب اسم  عنیزة نضت 

1ش 27ب اسم  هي قالت 



2ش 27ب اسم  أنا أرى الغوایة 

2ش 27ب اسم  الغوایة تنجلي 

1ش 28ب اسم  هي تمشي 

1ش 28ب اسم  الحبیبة تجر 

2ش 29ب اسم  رمل ذي حقاف عقنقل 

1ش 30ب اسم  هي فتمایلت 

1ش 33ب اسم  ني تصد 

1ش 33ب اسم  الوداد تبدي 

1ش 33ب اسم  ني تتقي 

1ش 34ب حرف  رب جید 

1ش 34ب اسم  الجید لیس بفاحش 

2ش 34ب اسم  هي  نصته 

1ش 35ب حرف  رب و فرع 

1ش 35ب اسم  الشعر یزین المتن 

1ش 37ب حرف  رب كشح لطیف 

2ش 37ب حرف  رب كأنبوب السقي 

2ش 38ب اسم  الحبیبة لم تنطتق 

1ش 39ب جملة  أراها تعطو 

1ش 40ب اسم  هي تضيء الظلام 

2ش 41ب اسم  هي اسبكرت 



1ش 42ب اسم  زمن الصبا 

1ش 44ب حرف  رب لیل كموج البحر 

1ش 44ب اسم  اللیل أرخى سدوله 

2ش 44ب اسم  ني لیبتلي 

2ش 44ب اسم  ني لیبتلي 

1ش 45ب اسم  الفرس تمطى بصلبه 

2ش 45ب اسم  هو أردف أعجازا 

2ش 45ب شبه جملة  عني ناء بكلكل 

1ش 46ب جملة للیلأیها ا ألا انجل   

2ش 46ب اسم  ضوء بصبح 

2ش 47ب اسم  هي شدت بیذبل 

2ش 47ب اسم  جبل شدت بیذبل 

2ش 48ب اسم  هي علقت في مصامها 

1ش 50ب حرف  رب وواد كجوف العیر 

2ش 50ب اسم  الذئب یعوي كالخلیع 

1ش 51ب اسم  هو لما عوى 

1ش 51ب شبه جملة  بالوادي لما عوى 

2ش 51ب جملة  یا ذئب إن كنت 

2ش 51ب اسم  أنت لما تمول 

1ش 52ب اسم  هو نال شیئا 



1ش 52ب اسم  هو أفاته 

2ش 25ب شبه جملة  من الخلق یحترث 

2ش 25ب شبه جملة  جسمه یهزل 

1ش 53ب اسم  أنا أغتدي 

1ش 53ب اسم  نائمة الطیر في وكناتها 

2ش 53ب اسم  الإهاب بمنجرد قید الأوابد 

1ش 55ب اسم  الفرس یزل اللبد 

2ش 57ب اسم  المكان بالكدید المركل 

2ش 58ب اسم  هو و یلوي بأثواب العنیف 

2ش 58ب اسم  الرجل بأثواب العنیف المثقل 

1ش 60ب شبه جملة  له ساقا نعامة 

2ش 60ب شبه جملة  له إرخاء سرحان 

2ش 60ب شبه جملة  له تقریب تتقل 

1ش 61ب اسم  حرجا سد فرجه 

2ش 61ب شبه جملة  من السلاح لیس بأعزل 

1ش 62ب اسم و اسم  یمینا أو شمالا إذا انتحى 

1ش 63ب جملة  إذا سالت دماء الهادیات 

1ش 64ب اسم  فجأة فعن لنا سرب 

2ش 64ب جملة  التحفن في ملاء مذیل 

2ش 65ب اسم  رجل مخول 



2ش 66ب اسم  هي لم تزیل 

2ش 67ب اسم  هو لم ینضح بماء 

2ش 67ب اسم  هو فیغسل 

2ش 67ب شبه جملة لفیغس   من الماء 

1ش 68ب اسم  لحم منضج 

1ش 69ب اسم  الطرف یقصر دونه 

2ش 69ب اسم  خلسة تسفل 

2ش 69ب شبه جملة  عنه تسفل 

1ش 70ب شبه جملة  علیه لجامه 

2ش 70ب اسم  هو بات 

1ش 71ب حرف  الباء أصاح 

1ش 71ب اسم  بي صاح 

1ش 71ب اسم  یا صاحبي ترى 

2ش 71ب جملة نإذا تلمعا كلمع الیدین   

1ش 72ب اسم  الأرجاء یضيء سناه 

2ش 72ب اسم  هو أمال السلیط 

1ش 73ب فعل  قعد وصحبتي بین ضارج 

2ش 74ب اسم  جبل و أیسره على الستار 

2ش 74ب اسم  جبل فیذبل 

1ش 75ب اسم  هو فأضحى 



1ش 75ب شبه جملة  بغزارة یسح الماء 

2ش 75ب اسم  شجر دوح الكنهبل 

1ش 77ب جملة  أنظر و تیماء 

1ش 77ب اسم  السیل لم یترك بها جذع نخلة 

2ش 77ب اسم  صخر بجندل 

1ش 78ب جملة  حین تراه كأن ثبیرا في عرانین 

2ش 78ب جملة  التحف كبیر أناس 

2ش 78ب اسم  ثوب في بجاد مزمل 

2ش 79ب جملة من السیل و الغثاء    حتى یسیلان 

1ش 80ب اسم  السیل ألقى بصحراء الغبیط 

2ش 80ب اسم ول الیمانينز    الرجل 

2ش 80ب شبه جملة  بها ذي العیاب المحمل 

1ش 81ب اسم  طیر كأن مكاكي الجواء 

2ش 81ب شبه جملة  في الصباح صبحن سلافا 

2ش 81ب اسم  ماء صبحن سلافا 

1ش 82ب جملة  حین تراها كأن السباع فیه 

2ش 82ب اسم  بصل أنابیش عنصل 

  

  

  

  



  

  الوظائف الاتساقیة لعناصر الحذف

  - في معلقة امرؤ القیس  -              

سنشرع الآن في رصد و تحلیل أهم مواضع الحذف التي كانت في معلقة امرؤ القیس و ما ترك ذلك   

من آثار حسنة على النص و اتساقه ، علما بأن هذه المعلقة قد اشتملت على اثنین و ثمانین بیتا كما 

وعات رئیسة ؛ أولها الوقوف على الطلل و ثانیها تذكر سبقت الإشارة إلى ذلك توزعت على أربع موض

  .الحبیبة و ثالثها وصف الخیل و رابعها وصف السیل

  :یقول امرؤ القیس

 قفـا نبك من ذكرى حبیب و منزل    بسقط اللوى بین الدخول فحومل

 فتوضح فالمقراة لـم یعف رسمها     لما نسجتها من جنوب و شمـأل

)1(اتـها     و قیعانها كأنهـا حـب فلـفـلترى بعر الأرام فـي عرص  

الشاعر في هذا الاستهلال  یشرع في وصف الأطلال وصفا دقیقـا  معتمدا على خاصیة الحـذف و ما   

قد حذف الفاعل المتمثل في الضمیر " قفا نبك"لها من سحر أسلوبي ، حیث وجدناه في العبارة الأولى 

الحذف الذي وقع في هذه الجملة حذف اسمي ، كما حذف في ، و بهذا ف" نبك نحن"إذ الأصل " نحن"

یمكن تقدیر " نبك من ذكرى حبیب"جملة فعلیة إذ و بناء على الجملة الأولى " ومنزل"نفس العبارة 

  نبك نحن من ذكرى حبیب: "لتصبح العبارة كاملة على النحو الآتي" نبك نحن من ذكرى منـزل"المحذوف 

  .بما أن المحذوف هو جملة ، فإن الحذف هنا هو حذف جملة و" ونبك نحن من ذكرى منزل

" الریح"الذي یعود على " هي"، قد حذف الفاعل المتمثل في الضمیر " لما نسجتها"والشاعر في العبارة   

أن نقدر محذوفا آخر " و شمأل"و یمكننا أیضا في عبارة . ، وبهذا فالحذف اسمي" نسجتها هي"إذ الأصل 

، یمكننا أن نقدر الجملة " نسجتها هي من جنوب"علیة إذ وبناء على الجملة السابقة یتمثل في جملة ف

 " نسجتها  من جنوب و نسجتها  من شمأل"، لتصبح العبارة كلها " نسجتها هي من شمأل: "الفعلیة كالآتـي

"  نسجتها"و بهذا التقدیر یزداد المعنى وضوحا و جلاء ، و بما أن المحذوف هنا هو الجملة الفعلیة  

والمعنى أن هذه المواضع التي سبق ذكرها لم تدرس بفعل ریح الجنوب  الواقع هو حذف جملة "فالحذف

كان الأصمعي قد ذهب على أن الریحین إذا اختلفتا على الرسم لم تعفواه ، فلو << وریح الشمال ، و

اعتورته ریحان فسفت علیه  دامت علیه واحدة لعفته ، لأن الریح الواحدة تسفي على الرسم فیدرس  وإذا

، إذ أن بقاء الرسم على حاله )  2(>>إحداهما فغطته ثم هبت الأخرى كشفت عن الرسم ا سفت الأخرى

  .یمثل مصدر حزن للشاعر و مبعثا لآلامه لذا وجدناه یتمنى دروس هذا الرسم

  

  



  .6:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1(
  .17:ع ، صشرح المعلقات السب:التبریزي الخطیب) 2(

، نجد أن الشاعر قد " ترى بعر الآرام"أما في البیت الأخیر من هذه المجوعة التي جاءت فیه العبارة     

، و " ترى أنت بعر الآرام أي الظباء"المخاطب ، إذ الأصل " أنت"حذف الفاعل و المتمثل في الضمیر 

ترى أنت بعر الآرام في "جملة السابقة و كذلك حذف جملة فعلیة نقدرها بناء على ال. اسمي هكذا فالحذف

ترى أنت بعر الآرام في عرصاتها و ترى أنت بعر "، وعلى هذا الأساس تصبح العبارة كاملة " قیعانها

  .، وعلى ضوء هذا التقدیر یكون الحذف الواقع في هذه العبارة هو حذف جملة" الآرام في قیعانها

  :ثم یقول

  داة البین یـوم تحملوا     لدى سمرات الحي ناقف حنظلكأني غ                          

  وقوفا بها صحبي علي مطیهم    یقولون لا تهلك أسى، و تجمل                          

  )1(و إن شفائي عبـرة مهراقة      فهل عند رسم دارس من معول                          

لا "، إذ الأصل " لا تهلك أسى"من العبارة " أنت"میر أما في هذه المجموعة فقد حذف الشاعر الض   

، " و تجمل أنت"، إذ الأصل " و تجمل "، كما حذف ذات الضمیر من العبارة التي تلیها " تهلك أنت أسى

" و تجمل أنت بالصبر"، إذ تصبح العبارة كاملة " و تجمل"كما أننا یمكن أن نقدر محذوفا آخر في العبارة 

وهكذا یكون الحذفان الأولیان اسمیان , لفسد الإیقاع و خف المعنى " بالصبر"لعبارة ، و لو أنه ذكر ا

والأخیر شبه جملة وكلها حذوف طبعت البیت خصوصا و المقطع الشعري عموما بمسحة جمالیة جعلت 

قبل " جدیو "أما في الشطر الثاني من البیت الثالث فقد تم حذف الفعل . النص یبدو أكثر تماسكا وترابطا

وبهذا ینتهي الشاعر . ، وهو حذف فعلي" فهل عند دارس یوجد من معول"، فالأصل " من معول"كلمة 

  :ثم یقول –على الأصح  –من وصف الأطلال لینتقل إلى تذكر الحبیبة أو النساء اللائي عرفهن 

  كدأبك من أم الحویرث قبلـهـا    و جارتها أم الرباب بمأســل

  مسك منهـما   نسیم الصبا جاءت بریا القرنفلإذا قامتا تضوع الـ

  )2(ففاضت دموع العین مني صبابة   على النحر حتى بل دمعي محملي   

  

من العبارة الموجودة في الشطر الثاني " كدأبك"وبالنسبة لهذه المجموعة من الأبیات فقد تم حذف   

، وهو حذف شبه جملة ، كما عمد  إلى  "وكدأبك من جارتها أم الرباب"، إذ الأصل " وجارتها أم الرباب"

، فالشاعر شبه رائحة " مثل نسیم الصبا"، إذ الأصل " نسیم الصبا"من العبارة " مثل"حذف أداة التشبیه 

: و المراد أن . حبیبته بنسیم الصـبا حاذفا هذه الأداة التشبیهیة لیصبح التصویر الشعري أبلغ أفصح وأدق

  )3(.>>ضوع منهما المسك كما یأتي النسیم بشذا القرنفل إذا قامت هاتان المرأتان ی<< 

  
  .7:شرح المعلقات، ص: الزوزني )1(
  .8:المصدر نفسه، ص: الزوزني) 2(



  .32:، ص2جواهر الأدب ج: السید أحمد الهاشمي) 3(

  :و یقول أیضا متغزلا

  تظل العذارى یرتمین بلحمهــا    و شحم كهداب الدمسـق المفتـل

در، خدر عنیزة     فقالت لـك الویلات إنـك مرجليو یوم دخلت الخ  

 تقول و قد مال الغبیط بـنا معا    عقرت بعیري ، یا امرأ القیس، فانزل

)1(فقلت لها سیري و أرخي زمامه    و لا تبعدیني مـن جنـاك المعـلل  

 

یدل على وقوع الذي " كان"وفي هذه المجموعة من الأبیات الغزلیة ، وجدنا الشاعر قد حذف الفعل   

 " لا سیما یوم كان"، إذ الأصل " ولا سیما یوم بدارة جلجل"الحدث في الزمن الماضي و ذلك في العبارة 

" یرتمین بلحمها"من العبارة " العذارى"إذ بهذا التقدیر تكتسي العبارة دقة في المعنى ، أیضا حذف الفاعل 

 " عنیزة قالت"، إذ الأصل " قالت"یضا من العبارة أ" عنیزة"، وحذف " یرتمین العذارى بلحمها"إذ الأصل 

، كما " تقول عنیزة"إذ الأصل "  تقول"حذف اسمي كسابقیه حذف الفاعل ذاته للمرة الثانیة من العبارة  وهو

، إذ الأصل " انزل"في العبارة " عن ظهر البعیر"یمكننا في العبارة الموالیة تقدیر المحذوف بشبه الجملة 

، فقد " سیري و أرخي"كذلك في العبارة . وهو حذف شبه جملة" ظهر البعیر"القیس عن  فانزل یا امرؤ

 ي أنت سیر "دائما ، إذ الأصل " عنیزة"العائد على " أنت"حذف الفاعلین المتمثلین في ضمیر المخاطب 

، إذ " يلاتبعدین"وذات المحذوف یتكرر في العبارة . ، وهما حذفـان اسمیان" وأرخي أنت یا عنیزة زمامه

وهي كلها حذوف اسمیة ذات طابع مباشر كان ". لا تبعدیني أنت یا عنیزة من جناك المعلل"الأصل 

لحصولها في هذه المقطوعة أثر بارز في خفة الوزن وحسن سبكه مما أدى إلى تماسك و اتساق في 

  .أبیاتها

ن ذكره صریحا خاصة وهو في یصور لنا تحرج الشاعر م" عنیزة"والواقع أن تكرار حذف اسم المحبوبة    

یصور انطباعاته وخلجات نفسه ولا شأن له بالصلاح << : مقام الغزل الفاضح ، إذ أن امرؤ القیس

الأخلاقـي ونراه یفصل لنا وقائع ذلك الیوم الذي عقر فیه ناقته للعذارى و یبدي إعجابه بما جرى فیه حیث 

ورا ذلك اللحم الذي یشبه الابریسم إذا أجید فتله و أحكم ظلت الفتیات یتقاذفن بشواء لحم الناقة جذلا و سر 

صنعه ، و امرؤ القیس في إشاعة أسرار الحب لا یخشى لومة لائم ، فهو یفضح ما دار بینه و بین 

عنیزة كفعله مع غیرها  فیقول أنه یوم دخل هودج عنیزة  دعت علیه دعاء الفتاة في كل عصر سواء 

ذلك كان لجرأته علیها و معاودة تقبیلها و لكنها دعت علیه بالویلات و كانت صادقة أو متدللة و لیت 

تقول و قد مال الرحل . العذاب لأنه یكاد یعقر بعیرها و یبقى على ظهره مما یضطرها إلى السیر راجلة

بنا جانبا أنك كدت تهلك بعیري فانزل عنه فأجابها دعي عنان البعیر و لا تحرمیني مما أقطفه من لذة و 

  )2(.>>تنیه من متعة و لا یأخذك الخجل و الحیاءاج

  .9: شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1( 



  .178:دراسة في الشعر الجاهلي ، ص: زكریا صیام) 2(

:ثم یقول  

 فمثلك حبلى قد طرقت، و مرضع   فألهیتها عن ذي تمائم محـول

 إذا ما بكى من خلفها انصرفت له   بشق، و تحتي شقها لم یحـول

)1(ما على ظهر الكثیب تعذرت   علي، و آلت حلفة لـم تحــللو یو   

 

نلاحظ أن الشاعر في الشطر الأول من البیت الأول من هذه المجموعة قد حذف الجملة الفعلیـة الواقعـة 

،  وهو حذف " مرضع قد طرقت"، إذ الأصل و " فمثلك حبلى قد طرقت و مرضع: "خبرا وذلك حین قال

وهو  " إذا ما بكى الرضیع"، إذ الأصل ، " الرضیع"، فإن المحذوف هو " إذا ما بكى" جملة أما في العبارة

وهو " انصرفت هي بشق"إذ الأصل "  انصرفت له: "في قوله" المرضع"كما حذف أیضا . حـذف اسمـي

و شقها لم "، إذ الأصل " عني"حذف شبه الجملة " وشقها لم یحول: "و في ذات العبارة یقول. حذف اسمي

: وكذلك في قوله. ، وبهذا یتحقق لدینا حذفان في هذه العبارة ، حذف اسمي وآخر شبه جملة" تحول عنيی

آلت "و " تعذرت هي"، حذف الشاعر الفاعلین الثلاث ، إذ الأصل " تعذرت علي ، وآلت حلفة لم تحلل"

ي عمد إلیها الشاعر ثلاثة على التوالي ، وكلها ذات طابع نحو  ، وهي حذوف اسمیة" لم تحلل هي"، " هي

سعیا وراء الخفة الإیقاعیة والسلاسة الأسلوبیة والتماسك اللغوي ، إذ بذكره لهذه المحذوفات جمیعا یصبح 

التعبیر أكثر ركاكة وسماجة مما یجعله أقرب للتقریر و أبعد عن العمق الشعري و التصویر الراقي 

ع بالذات یكون أبلغ و أقرب إلى السحر و إذ الحذف في مثل هذه المواض.المطلوبین في كل نص شعري

  )2(.>>إنك ترى الحذف أفصح من الذكر<< ": الجرجاني"الجمال من الذكر كما قال 

:ویواصل الشاعر متغزلا  

 

   أفاطم مهلا بعض هذا التدلـل    و إن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

 و إن تك قد ساءتك مني خلیقة    فسـلي ثیابي مـن ثیابـك تنســل

 أغـرك مني أن حبك قاتـلي    و أنـك، مهمـا تأمري القلـب یفعل

)3(و ما ذرفت عیناك إلا لتضربي   بسهمـیك فـي أعشار قلـب مقـتل  

 

 

 

  
  .10:شرح المعلقات ، ص: الزوزني ) 1(
  .149:دلائل الإعجاز ، ص: الجرجاني ) 2(
  .11:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 3(



ترخیما إذ الأصل " التاء"حذف حرف " أفاطم"المجموعة أن الشاعر في عبارة إن أول ملاحظة في هذه    

، إذ " مهلا"وكذلك حذف الجملة الفعلیة التي تكون قبل المفعول المطلق . أفاطمة  الحذف إذن حرفي

وإن كنت قد أزمعت صرمي "و الشاعر في العبارة  . ، وهو حذف جملة" أفاطم تمهلي مهلا"الأصل 

إذ " فاطم"العائد على " أنت"حذف الشاعر الفاعل ثلاث مرات متتالیة المتمثل في الضمیر  ، فقد" فأجملي

و یمكن في هذه العبارة الأخیرة ".إن كنت أنت  قد أزمعت أنت صرمي  فأجملي أنت یا فاطمة"الأصل 

 الفراق ، أي " فأجملي یا فاطمة الصرم"تقدیر المفعول به محذوفا أیضا بحیث أن یكون الأصل " أجملي"

 ، وذلك بقصد التخفیف " تكـن"إذ الأصل " تك"من عبارة " النون"كما حذفت . وعلى هذا فالحذف اسمي

، إذ الأصل " سلي ثیابي"من العبارة " فاطمة"كذلك الشاعر قد حذف اسم . وبهذا یكون الحذف حرفیا

، إذ الأصل " الثیاب"اعل حذف الف" تنسل"و في ذات العبارة .اسمي أیضـا وهو حذف" فسلي فاطمة ثیابي"

، أي " فسلي یا فاطم ثیابي من ثیابك فتنسل الثیاب: "لتصبح في الأخیر على النحو الآتي" تنسل الثیاب"

ولو أن الشاعر  )1(.>>خلصي قلبي من قلبك<< والمعنى  . القلب كما جاء في الشروح وهو حذف اسمي

  .مق الشعريصرح بكل هذه التفاصیل لجاء النص سطحیا بعیدا عن الع

دائـما إذ " فاطـم"حذف الشاعر المخاطب " تأمري القلب"وفي البیت الموالي و بالضبط في العبارة   

، فقد حذف " یفعل"أما في عبارة . وهو حذف اسمي" مهما تأمري أنت یا فاطم القلب یفعل"الأصـل و

اهنا تقدیر محذوف اسمي یمثل ویمكن لنا ه. ، وهو حذف اسمي كسابقه" یفعل القلب"، إذ الأصل " القلب"

والمتمثل " لتضربي"، وقد تكرر حذف الفاعل في عبارة " یفعل القلب ما تأمرین به"المفعول ، إذ التقدیر 

لتضربي أنت یا فاطم بسهمیك في أعشار قلب "الذي یعود على المحبوبة إذ الأصل " أنت"في الضمیر

عل النص یبدو أكثر خفة أبعدته عن الثقل وقد ساهمت الحذوف كلها في ج. وهو حذف اسمي" مقتل

والركاكة بحیث ظهر متماسك الوحدات ومترابط العبارات و في كل ذلك یتجلى لنا دور الحذف في تحقیق 

التي یتیحها << : واحدا من الوسائل الجمالیة الخلاقة -أي الحذف  - جودة النص الشعري باعتباره 

  . ، تلك الطاقة العاطفیة الكامنة في ذات الشاعر )2(>>النظام اللغوي لتفجیر الطاقة الهائلة 

  :ثم یقول

 وبیضة خدر لا یـرام خباؤهـا     تمتعت من لهو بها غیر معجل

 إذا ما الثریا في السماء تعرضت     تعرض أثناء الوشاح المفضـل

)3(فجئت و قد نضت لنـوم ثیابـها     لدى الستر إلا لبسة المـتفضل  

   

                    

36:شرح المعلقات السبع ، ص: التبریزي) 1(  

.311:م ، ص2003بناء الجملة العربیة ، دار غریب للطباعة ، القاهرة مصر ، دط ، :محمد حماسة عبد اللطیف) 2(  
.11:شرح المعلقات ، ص:الزوزني) 3(  



وصوف والمقدر فذكر الصفة وحذف الم" وبیضة خدر"وفي هذه المجموعة نجد الشاعر قال في عبارة    

،و المراد أن محبوبته تشبه بیضة الخدر في الصیانة و " امرأة بیضة خدر"، إذ الأصل " امرأة"بكلمة 

یسرون في "، فیمكن أن یكون الأصل " یسرون مقتلي"وفي عبارة . الطهر و النقاء وهو حذف اسمي

أي "  تعرضت"یحذف من العبارة و في البیت الموالي وجدنا الشاعر . ، و بهذا یكون الحذف حرفیا" مقتلي

  .، فالحذف إذن اسمي كسابقه" تعرضت الثریا"، إذ الأصل "استقبلت الثریا"

، أي خلعت ثیابها تزعم النوم أمام أهلها ، فحذف الشاعر من العبارة " نضت للنوم ثیابها"ومن العبارة   

وهكذا تتوالى الحذوف الاسمیة . ، وعلیه فالحذف اسمي أیضا" نضت عنیزة"إذ الأصل ". المحبوبة"اسم 

  .طابعة النص بجمالیة ممتعة لما تضفیه علیه من خفة تساهم كثیرا في تماسكه بشكل ملفت

  :ویواصل امرؤ القیس متغزلا

 فقالت یمین الـله ما لك حیلـة     و ما إن أرى عنك الغوایة تنجـلي

 خرجت بها تمشي تجر وراءنا    على أثـرینا ذیـل مـرط مرحـل

ما أجزنا ساحة الحي و انتحى     بنا بطن خبت ذي حقـاف عقنقـلفل  

)1(هصرت بفودي رأسها فتمایلت     علي هضیم الكشح، ریـا المخلخـل  

 

ویواصل الشاعر وصف محبوبته ، وما دار بینهما من حوار جريء ، حیث قال في بدایة هذه   

، أي المحبوبة ، فالمحذوف یتمثل في  "قالت هي"، والأصل " فقالت یمین االله"المجموعة الشعریة 

 " أرى أنا"، إذ الأصل " أرى"ارة وذات القول ینسحب على عب. ، إذن  فالحذف اسمي" هي"الضمیر

، أي المحبوبة ، وبهذا یكون الحذف " أنا"فالمحذوف دائما هو الفاعل الذي یتمثل في ضمیر المتكلم 

  .، وهو حذف اسمي" الغوایة"ذوف هو فالمح" تنجلي"وكذلك في العبارة . اسمیا كسابقه

و " ن عینیكلیس عنك و لكن ع"كما یمكننا أن نشیر إلى أن الشاعر في العبارة السابقة أن الأصل فیها   

" ك"بهذا یكون التقدیر أن هناك محذوف یتمثل في العینین اللتین یمكن إضافتهما إلى ضمیر المخاطب 

كما تم حذف الفاعلین من العبارتین . وعلى هذا فالحذف اسميإذ بهذا التقدیر تتم الفائدة وتتحقق ، 

  .في الحالتین بالتالي فالحذفان اسمیان" المحبوبة"والذي یمكن تقدیرهما بلفظ " تمشي ، تجر"

و یلاحظ هنا أن أغلب الحذوف هي ذات طابع نحوي إلى جانب بعض منها مما له طابع دلالي ، و   

من الخفة و السلاسة ومنحه الكثیر من جو التماسك فبدا النص  قد ساهم كل ذلك بطبع النص بشيء

  . ككل أكثـر اتساقـا وانسجاما

  

  

  
  .12:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1(



:ثم یقول الشاعر واصفا اللیل   

 

 و لیل كموج البحر أرخى سدوله    علـي بأنواع الهمـوم لیبتلـي

، و ناء بكلكـلفقلت لـه لمـا تمطى بصلبـه     و أردف أعجازا  

 ألا أیهـا اللیل الطویل ألا انجل     بصبح و ما الإصباح منك بأمثل

 فیا لك من لـیل كأن نجومـه      بكـل مغـار الفتل، شدت بیذبل

)1(كأن الثریا علقت في مـصامها     بأمراس كـتان إلى صـم جندل  

" و لیل كموج البحر: "النفسي فیقولوبعد حدیث الشاعر عن المحبوبة ینتقـل إلى الحدیث عن الهم    

أرخى : "ثم قال. ، وهو حذف حرفي" رب"حیث نلاحظ أنه حذف " ورب لیل كموج البحر"والأصل هو 

فالحذف " اللیل"، فالمحذوف في هذه العبارة هو الفاعل المتمثل في " أرخى اللیل سدوله"والأصل "  سدوله

، إذ " لیبتلیني هو"اعر قد حذف المفعول به ، إذ الأصل نلاحظ أن الش" لیبتلي"ومن العبارة . إذن اسمي

تمطى : "ثم قال أیضا. لا یتضح المعنى إلا بتقدیر هذا المحذوف ، وهكذا فالحذفان اسمیان كالذي قبلهما

  .فالمحذوف هو الفاعل" تمطى اللیل بصلبه"والأصل " بصلبه

، فالمحذوف في الحالتین هو " زا و ناء بكلكلو أردف أعجا"والأمر ذاته یتكرر في العبارتین الموالیتین   

ألا انجل "، إذ الأصل " ألا انجل"كما حذف الفاعل أیضا من عبارة . وعلى هذا فالحذفان اسمیان"  اللیل"

  ".أنت أیها اللیل

یعود " هي"نلاحظ أن الشاعر قد حذف نائب الفاعل و الذي تقدیره " شدت بیذبل"وأما في العبارة الأخیرة   

وأیضا من العبارة . فالحذف اسمي" شدت بجبل یذبل"، أي الجبال المفتولة إذ الأصل " مغار الفتل"على 

وهو حذف "  علقت الثریا في مصامها: "، إذ الأصل" الثریا"علقت في مصامها رأینا الشاعر قد حذف "

هذا یحذف هو ب" إلى صم جندل: "وفي آخر عبارة من هذا الجزء وجدنا الشاعر یقول. اسمي كسابقه

، أي إلى " إلى صخر صم جندل"إذ الأصل " الصم الجندل"ویذكر الصفة " الصخر"الموصوف أي 

وعلى هذا نجد الشاعر في هذا المقطع قد تجنب ذكر اللیل في عدید . صخر صلب شدید الغلظة

بالسواد المواضع وذلك محاولة منه لتصویر الموقف بدقة تسمح للخیال بالانطلاق في هذا اللیل الموحي 

  .القاتم الطویل مما طبع منح هذا المقطع كثافة حزنیة شدیدة

                             : ثم یقول

یلــوواد كجوف العیر قفر قطعته   به الذئب یعوي كالخلیع المع  

 فقلت له لما عوى إن شأنـنا     قلیل الغنى إن كنت لما تمــول

)2(یحترث حرثي و حرثك یهزل كلانا إذا ما نال شیئا أفاتـه     ومن  

  .16:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1( 

  .17:المصدر نفسه ، ص:الزوزني) 2(



الذي یعیش " الذئب"ویستمر الشاعر في وصف همه النفسي حیث یشبه نفسه في الوحدة الموحشة بـ    

، وبما أن " بة أقوامرب قر "، إذ الأصل " وقربة أقوام جعلت عصامها: "وحده في الوادي منفردا ، یقول

ونفس . فإن الحذف حرفي ، إذ بتقدیر هذا المحذوف یزداد المعنى وضوحا ودقة" رب"المحذوف حرف 

فإن " یعوي"أما في العبارة  "ورب واد"و الأصل " وواد: "المحذوف تكرر في البیت الموالي ، حیث قال

" كالخلیع المعیل"وحین قال . ف اسمي، وهو حذ" یعوي الذئب"، إذ الأصل " الذئب"الشاعر قد حذف لفظ 

، أي كالرجل المنبوذ " كالرجل الخلیع المعیل"فإن الشاعر قد حذف الموصوف و ذكر الصفة ، إذ الأصل 

التي جاءت " عوى"یقال عن العبارة " یعوي"وما قیل عن عبارة . الكثیر العیال و بهذا فالحذف اسمي أیضا

غیر أنه " الذئب"، حیث حذف لفظ " لما تمول"مع العبارة الثانیة  والأمر نفسه یتكرر. في البیت الموالي

، إذ " تمول"یمكننا أن نقدر في هذه العبارة محذوفا آخر، وهو حرف التاء الداخلة على الفعل المضارع 

  . وبهذا نقول أن هذه العبارة قد وقع فیها حذف حرفي" تتمول"الأصل 

ومن "هذه المجموعة ، حیث حذف الفاعلین من العبارة وذات الأمر یتكرر في الشطر الأخیر من   

، " یحترث هو"حذف المخاطب المفترض ، إذ الأصل " یحترث"، ففي الجملة " یحترث حرثي وحرثك یهزل

حذف أیضا الفاعل الذي یعود في المرتین على جسم الإنسان ، وبهذا التقدیر یتضـح " یهزل"ومن الجملة 

ومن . إنني إذا نلت شیئا أفته ، وكذلك أنت إذا أصبت شیئا أفته<< : هنا أيوالمعنى ها . المعنى وینجلـي

، فالشاعر بهذا یؤكد  )1(>>من طلب مني و منك شیئا لم یدرك مراده : یحترث حرثي وحرثك یهزل؛ أي 

أن همته عالیة ومن كانت لدیه همة عالیة فسیقهر الخطوب ، و نحن إذ نجد الشاعر یحادث اللیل و 

لا نملك إلا أن نشهد له بجودة شعره ورقي تجربته الشعریة ، إذ لا یكون هذا الصنیع إلا " لذئبا"یخاطب 

من شاعر متمرس ، فمن الواضح أن امرؤ القیس یمیل كثیرا إلى هذا الضرب من الأسالیب التعبیریة 

اع اللغوي ، كما هذا النوع من الاستعارة في الشعر الجاهلي یتمیز بدرجة عالیة من الإبد<< : وذلك لأن 

وهو أسلوب جید أضفى على القصیدة عموما  )2(>>یتمیز بوفرة نماذجه إلى حد كبیر في الوقت نفسـه 

حسنا وجمالا ومنحها تماسكا واتساقا كما أضفى على القصیدة الجاهلیة بالذات دقة ووضوحا إن في 

س أمر یعطي للنص الشعري الشكل أو في المضمون إذ لا یخفى أن مخاطبة اللیل أو الذئب أو الفر 

  .حركیة و حیویة أو لنقل حیاة  فیتحول النص من عبارات هامدة جامدة إلى بحر كله نشاط وسحر

  

  

  

  

  
  .55:شرح المعلقات  ، ص: التبریزي الخطیب  )1(
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:ثم یقول عن فرسه   

كناتها     بمنجـرد قــید الأوابـد هیــكلو قد أغتدي و الطیر في و   

 مكر مـفر مقــبل مدبر معـا     كجلمود صخر حطه السیل من عـل

 كمیت یزل اللـبد عن حال متنه      كما زلت الصفـواء بالمتـــنزل

)1(على الذبل جیاش كأن اهتزامـه      إذا جاش فیه حمیه علـى مرجـل  

  

تقل الشاعر إلى الحدیث عن فرسه واصفا إیاه بشتى النعوت المناسبة إذ وفي هذا الجزء من القصیدة ین   

" أنا"، فهو في هذه العبارة یحذف الفاعل المتمثل في الضمیر " وقد أغتدي و الطیر في وكناتها: "یقول

 والشاعر في هذه العبارة أیضا" بمنجرد قید الأوابد هیكل: "ثم یقول" . وقد أغتدي أنا"للمتكلم إذ الأصل 

أي المتوحش " قید الأوابد"أي قلیل الشعر ، " بفرس منجرد"یحذف الموصوف ویذكر الصفة إذ الأصل 

أي الضخم ، وما دام المحذوف هو الفرس فإن الحذف اسمي كسابقه والمراد أن الشاعر یخرج من " هیكل"

إلى " الفرس" و واضح أن عدم ذكر. بیته للسعي باكرا على فرس ضخم قلیل الشعر كما جاء في الشروح

جانب ذكر صفاته یحقق للشاعر جوا رائعا تتجسد من خلاله عبقریة اللغة الشعریة بما تفتحه من آفاق 

رحبة أمام الخیال الإنساني خاصة على مستوى المتلقي لمثل هذه النصوص الشعریة الراقیة و الممتعة في 

  .سلوبیونإذ بهذا الرقي التصویري تتحقق لذة النص كما یقول الأ. آن واحد

وهـو حذف " الفرس"إذ الأصل یزل " الفرس"، فإن المحذوف هو " كمیت یزل اللبد"وأما في العبارة   

، وجدناه یحذف "  بالمتنزل: "و في قوله )2(.>>خالط حمرته سواد<< : الفرس الذي " الكمیت"و . اسمـي

مكان المتنزل والمراد المكان أي الأملس إذ الأصل بال" المتنزل"الموصوف وهو المكان ویذكر الصفة 

  .الأملس وهو حذف اسمي كسابقه حیث لا یتضح معنى البیت إلا بتقدیره

:ویواصل الشاعر وصف فرسه  

 مسح إذا ما السابحات على الونى      أثرن الغبار بالكدیـد المركـل

 یزل الغلام الخف عن صهواتـه      و یلـوي بأثواب العنیف المثقل

ید أمـــره     تتابع كفـیه بخیط مـــوصلدریر كخذروف الول  

 له أیطلا ظبي و ساقا نعامـــة     و إرخاء سرحان و تقریب تتفل

 كأن على المتنین منه إذا انتحـى     مـداك عروس أو صلایة حنظل

)3(كأن دماء الهادیات بنحــــره     عصارة حناء بشیب مـرجـل  

 

  .18: شرح المعلقات ، ص : الزوزني ) 1(
  .36:، ص 2جواهر الأدب ، ج: السید أحمد الهاشمي) 2(
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، أي سریع العدو ، وقد وجدناه في " مسح"الشاعر في هذا المقطع یستمر واصفا فرسه فیؤكد لنا أنه    

یحتاج إلى " ابحاتالس"، إذ أن المبتدأ " في الماء"قد حذف شبه الجملة " السابحات على الونى"العبارة 

فبهذا التقدیر یتضح المعنى حیث تم تشبیه الخیول المسرعة و " السابحات في الماء"خبر لتصبح العبارة 

أثرن "كأنها تسبح في الماء أو البحر وهي صورة جمیلة أضفت على العبارة حسنا و بهاء ، و في قوله 

الكدید "وذكر الصفة " المكان"الموصوف  ، حذف" بالكدید المركل"في العبارة " الخیول"حذف " الغبار

هو " الكدید المركل"و"  أثارت الخیول الغبار بالمكان الكدید المركل"، بهذا یصبح التعبیر واضحا " المركل

المكان الذي ذللته الخیول بحوافرها لكثرة سیرها علیه ، والشاعر بهذا الصنیع یكون عامدا لترك الفراغات 

النص أكثر عمقا ویتیح للمتلقي فرصة المشاركة في صناعة النص من خلال في ثنایا نصه مما یجعل 

إن الفراغ << ": البطاشي"قراءته عدة قراءات و ذلك لملء هذه الفراغات و تحقیق ترابطه وفي ذلك یقول 

یؤدي بالمتلقي إلى الرجوع إلى الخطاب السابق للوصول إلى ما یسد به هذا  –أي الشاعر  –الذي یتركه 

اغ ، مما یوجد علاقة بین السیاق الحالي وما سبق  فیحس المتلقي بلذة هذا الجهد الذي بذله في قراءة الفر 

النص و تفسیره ، إضافة إلى ضمان وضوح الرسالة التي یتلقاها لأنه شارك في إنتاجها و لم یستأثر 

مجرد قارئ إلى مشارك ، وهكذا یتحول المتلقي انطلاقا من هذه الرؤیة العمیقة من  )1(>>المرسل بذلك

حقیقي في صناعة النص ، حیث نجده یبذل جهدا كبیرا في ملء مواضع الحذف التي تركها صاحب 

النص و أسماها اللسانیون بالفراغات ، ومن هنا یحقق الحذف الترابط عن طریق البحث الجاد عما یملأ 

وضع ما إلا بالرجوع إلى موضع آخر هذه الفراغات ترابط تلقائي بین أجزاء النص الواحد ، إذ لا یملأ م

حین أكد أن المتلقي یشارك في صناعة النص و ذلك بملئه للفراغ الذي " دي بوجراند"وهذا ما أشار إلیه 

، وهو جهد یشعر المتلقي باللذة لأنه تحول  ) 2(یتركه المرسل عن طریق الاستبعاد أو التوسعة أو التعدیل

  .مجرد قارئ له إلى مشارك في إنتاج النص بعدما كان

یلوي : "و یقول أیضا" یزل الغلام الخف عن صهواته: "ثم یواصل الشاعر في وصف فرسه قائلا   

" یزل الفرس و یلوي هو"، إذ الأصل " الفرس"والشاعر في هتین العبارتین قد حذف لفظ " بأثواب العنیف

، " بأثواب العنیف: "یث قالكما حذف من نفس العبارة الموصوف ، و ذكر الصفة ح. فالحذفان اسمیان

والأصل بأثواب الرجل العنیف أي القوي ، وبما أن المحذوف هو كلمة الرجل فالحذف اسمي أیضا 

وعلى هذا النحو كثرت مواضع الحذف في هذا الموضع بالذات مانحة للمتلقي فرصة المشاركة . كسابقیه

  .اسكافي إنتاجه و لخیاله أن ینطلق فیبدو النص أكثر ترابطا و تم

  

  

  
  .71:الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني ، ص:خلیل بن یاسر البطاشي) 1(
  .301:تمام حسان ، ص: النص و الخطاب و الإجراء ، تـ:روبرت دي بوجراند :ینظر )2(



:یقول واصفا رحلة الصید  

 فعن لنا سرب كأن نعاجـــه       عذارى دوار في ملاء مذیـل

بینـه        بجید معم في العشیرة مخـولفأدبرن كالجزع المفصل   

 فعادى عداء بین ثور و نعجـة        دراكا و لم ینضح بماء فیغسل

)1(فظل طهاة اللحم من بین منضج       صفیف شواء أو قدیر معـجل  

 

فعن : "وبعد وصف الشاعر لفرسه ینتقل بنا في هذا الجزء من القصیدة إلى وصف رحلة الصید فیقول  

حیث حذف الفاعل المتمثل في " فأدبرن: "، و في العبارة الموالیة یقول" ب كأن نعاجه عذارىلنا سر 

ومنه فالحذف الذي وقع في هذه العبارة " فأدبرن هن"إذ الأصل  " النعاج"والذي یعود على " هن"الضمیر 

: " یث قالكما وجدناه قد حذف المضاف وذكر المضاف إلیه في الشطر الثاني من نفس البیت ح. اسمي

في "، إذ الأصل " في العشیرة مخول"، الأمر نفسه تكرر في العبارة " بجید رجل معم"والأصل " بجید معم

  . وعلیه فالحذفان اسمیان" العشیرة رجل مخول

لـم تفرق "أي " لم تزیل هي"، إذ الأصل " النعاج"، فقد حذف الشاعر لفظ " لم تزیل: "وأیضا في  قوله  

فإن " لم ینضح بماء فیغسل"وكذلك الأمر بالنسبة للعبارتین ". الفرس"حذف لفظ " عداءعادى "وفي " هـي

فلم ینضح "دائما ، إذ الأصل " الفرس"العائد على " هو"الشاعر قد حذف الفاعلین المتمثلین في الضمیر 

ح العبارة لتصب" بماء"، ویمكننا تقدیر محذوف آخر یتمثل في شبه الجملة " لم یغسل هو"و " الفرس بماء

، حیث أنه وبهذا التقدیر یزداد المعنى وضوحا وجلاء ، وما ترك الشاعر له إلا امتثالا " فیغسل هو بماء"

  .منه لضـرورة الـوزن والقافیـة وفتحا أمام المتلقي لمجال التصور والتخیل و التفاعل الإیجابي مع الموقف

 ذف الموصوف قد ح" منضج"الشاعر في العبارة أما في البیت الأخیر من هذه المقطوعة فإننا وجدنا   

فالحذف  " لحم"وبما أن المحذوف هو كلمة  ،" من بین لحم منضج"وذكر الصفة ، إذ الأصل " اللحم"وهو 

إذ الأصل " الطرف"د على الذي یعو " هو"والذي تقدیره " یقصر دونه"أیضا حذف الفاعل من عبارة . اسمي

. ي أیضا كأغلب الحذوف الواقعة في هذه القصیدة العصماء، ومنه فالحذف اسم" ویقصر الطرف"

والملاحظ أن شاعرنا لم یدخر جهدا في تصویر رحلة الصید هذه ، حیث استثمر كل الوسائل الاتساقیة 

وفق << : المتاحة لإخراج نصه بشكـل جمیل ومن هده الوسائل الحذف الذي ساهم في هذا الإخراج فقد

ق بفنه ــــــــها بما یلیــــــختمید إذ بدأها وسجل وقائعها و ـــــة الخاصة برحلة الصــــــالشاعر في هذه القطع

  .وهي شهادة من ناقد كبیر تحسب للشاعر ، )2(>>ري ــــالشع

  

  
  .21:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1(
  .190:دراسة في الشعر الجاهلي ، ص: زكریا صیام )  2(



:رق ، یقولوأخیرا ینتقل الشاعر إلى وصف الب  

 

 أصاح ترى برقا أریك ومیضه    كلمع الیدین في حبي مكـلل

 یضيء سناه أو مصابیح راهب    أمال السلیط بالذبال المفتـل

 قعدت له و صحبتي بین ضارج   و بین العذیب بعد ما متأملي

)1(على قطن بالشیم أیمن صوبـه    و أیسره على الستار فیذبـل  

 

ترخیما ، وعلیه " الباء"حیث حذف حرف " أصاح: "لمجموعة من الأبیات بقولهبدأ الشاعر في هذه ا   

" ترى أنت برقا"، إذ الأصل " أنت"حاذفا الفاعل المتمثل في الضمیر " ترى برقا: "ثم قال. فالحذف حرفي

، " آمال السلیط: "من العبارة" السنا"كذلك حذف لفظ . اسمي استحضارا للمخاطب المفترض ، وهو حذف

قعدت له "ثم قال الشاعر في البیت الموالي " . صب الزیت على النار لتزداد اشتعالا"مراد هاهنا وال

، حیث حذف من العبارة " قعد"، وعلیه فالمحذوف هو فعل " قعدت له وقعد صحبي"، والأصل " وصحبي

  .فعلي الثانیة وهكذا فالحذف

، وواضح هنا أنه قد " ه على الستار فیذبلوأیسر : "ثم قال في آخر عبارة من هذه المجموعة الأخیرة  

، وبما أن " على جبل الستار، وجبل یذبل"، إذ الأصل " یذبل"حذف المضاف وذكر المضاف إلیه 

  .اسمیان الواقعین في هذه العبارة الأخیرة على مرتین فإن الحذفین" الجبل"المحذوف هو كلمة 

قدم لنا أنموذجا شعریا راقیا ینم عن تجربة شعریة قد " امرؤ القیس"من خلال ما سبق یمكن القول أن   

ناضجة بما استعمل في هذه المعلقة من وسائل لغویة متنوعة وأدوات أسلوبیة مختلفة جعلت نصه یبدو 

نصا متسقا متماسكا غایة الاتساق و التماسك ومن ضمن هذه الوسائل الاتساقیة وجدناه یعتمد على 

ذا الفصل ، إذ وبعملیة إحصائیة وجدنا الشاعر في هذه المعلقة التي الحذف الذي كان محل دراستنا في ه

امتدت عبر اثنین و ثمانین بیتا استعمل مائة و سبعة و أربعین عنصرا حذفیا على ما ضبـطناه في 

الجـدول السابـق ، و هو عدد یجسد بحق أهمیة الحذف و كثرة انتشاره في الكلام بعامة و الشعر بخاصة 

  :ذه الحذوف على النحو الآتيو قد توزعت ه

  .تسعون عنصرا: الحذف الاسمي - 

  .واحد وعشرون عنصرا: حذف شبه الجملة - 

  .خمسة عشرة عنصرا: حذف الجملة - 

  .وتوزع البقیة بین الحذوف الحرفیة و الفعلیة - 

  
 

  .23:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1(



ن نلاحظ أن الحذوف الاسمیة كانت الأغلب في ونحن إذا أجرینا قراءة بسیطة لهذه الأرقام یمكن أ   

القصیدة ثم تأتي الحذوف شبه الجملة ثم الجملة ثم الحرف ثم الفعل ؛ ومهما یكن من أمر فإن الشاعر 

أكثر من حذف العناصر الاسمیة خاصة في مختلف أجزاء القصیدة كما رأینا ، و ذلك بغرض فتح 

لتصور وبالتالي المشاركة في صناعة النص الشعري ، إذ یمثل المجال وترك الفراغات أمام خیال المتلقي ل

الحذف في هذه الحالة جسور ربط بین أجزاء النص لاحقه بسابقه إذ یعبر من خلالها المتلقي إلى أعماق 

النص عبورا یجعله مشاركا في بناء النص لا مجرد مستهلك له ، ومن هذه الرؤیة بالذات یتجسد دور 

حین أكد " الجرجاني"مهم یطبع النـص الأدبـي  وبهذا یمكننا أن نفهم جیدا كلام الحذف كعنصر اتساقي 

على الجانب البلاغي للحذف ، حیث شبهه بالسحر باعتبار أن الحذف یساهم في تخفف النص من 

الأعباء اللغویة من جهة ، ومن جهة أخرى یفتح أمام المتلقي مجالا واسعا للتخیل والتصور و بالتالي 

  . ة الفعالة في بناء النصالمشارك

إن الحذف یقوم بدور معین في اتساق << : حین قال " محمد خطابي"وعلى هذا الأساس یمكن تأكید رأي 

ونظن أن . النص ، وإن كان هذا الدور مختلفا من حیث الكیف عن الاتساق بالاستبدال أو الإحالة 

ن ــــــــما یلحق مــــــأثر عن المحذوف فی المظهر البارز الذي جعل الحذف مختلفا عنهما هو عدم وجود

كما أن الحذف << : في هذا الصدد حین قال " محمد عبد اللطیف حماسة"، ویعضده رأي  )1(>>النص 

، أي أسلوب صاحب النص ، وعلى كل إن أهمیة الحذف ) 2(>>یسهم في إبراز خصائص الأسلوب 

نان سواء فیما ذكرنا أو ما لم نذكر ، غیر أننا ومساهمته في تماسك النص حقیقة لا یختلف حولها اث

كان شاعرا متمیزا قدم لنا نصا جیدا حصنه بكل " امرأ القیس"نخلص بعد كل هذا الحدیث إلى القول إن 

  .الوسائل الاتساقیة المتاحة التي كان الحذف في مقدمتها

  

  

  

*          *          *  

  

  

  

  

  .22:لسانیات النص ، ص: محمد خطابي) 1(
  .311:بناء الجملة العربیة ، ص: محمد حماسة عبد اللطیف ) 2(

  



  

  الفصل الخامس

  

  الترتیب

التقدیم و التأخیر في معلقة عنترة بن 

  شداد العبسي

  في معلقة عنترة بن شداد العبسي" التقدیم و التأخیر " الترتیب 

  Ordre: الترتیب

و الفعلیة ، فالاسمیة ما كان صدرها اسما و الفعلیة ما كان  العربیة نسیج لغوي تمثله الجملة بنوعیها الاسمیة   

صدرها فعلا ، و لكل منهما ترتیب خاص ، فإذا كانت الاسمیة تتكون من مبتدأ ثم یلیه الخبر  ثم فضلة إن 

وجدت فإن الجملة الفعلیة تتكون من فعل ثم یلیه الفاعل ثم الفضلة إن وجدت ، غیر أن هذا النظام الترتیبي 

صر الجملة العربیة قد یطرأ علیه تغییر طفیف أو جذري كأن یتعرض أحد تلك العناصر للتقدیم أو التأخیر لعنا

فقد یقدم ما حقه التأخیر و یؤخر ما حقه التقدیم و بعبارة أخرى فإن ظاهرة الترتیب و التي یحققها كل من التقدیم 

جة لأسباب و عوامل بلاغیة و مقامیة  مختلفة  على و التأخیر  هي عملیة لغویة یلجأ إلیها المتكلم  و ذلك نتی

سبیل إما الاختیار أو الاضطرار أو الجواز و الوجوب و قد فصل في هذه القضایا كلها نحاتنا و بلاغیونا 

  .القدماء في مصنفاتهم العدیدة



قدمة   هؤلاء النحاة  إذ و لأن هذه الظاهرة لصیقة باللغة العربیة فإننا وجدنا جل علمائنا قد اهتموا بها و في م  

لا تجد مصنفا قدیما في النحو إلا و اشتمل على حدیث مطول عن التقدیم و التأخیر حیث فصلوا في حالات 

تقدیم المبتدأ أو الخبر أو تأخیرهما ، كما فصلوا في حالات تقدیم الفاعل أو تأخیره مع ذكر أسباب ذلك و علله و 

و قد . ف ، المفعول ، شبه الجملة إلى غیر ذلك من العناصر و الأجزاءحدثونا أیضا عن تقدیم الحال ، الظر 

من سنن العرب تقدیم الكلام و هو في المعنى مؤخر و تأخیره و هو في << : ما نصه" ابن فارس"قال في ذلك 

  :كقول ذي الرمة. المعنى مقدم

  ما بال عینك منها الماء ینسكب

و لو ترى إذ فزعوا فلا : (قد جاء مثل ذلك في القرآن قال جل ثناؤهو . ما بال عینك ینسكب منها الماء: أراد 

و هو بهذا یرى أن ظاهرة التقدیم و التأخیر سنة من سنن العرب في كلامها   )1()فوت و أخذوا من مكان قریب

 الأمر الذي أدى به إلى تحلیل الكثیر من النصوص اللغویة سواء القرآن أو الحدیث أو الشعر أو سائر كلام

 قد تحدث عن التقدیم و التأخیر بإسهاب ، حیث" ابن جني"ووجدنا . العرب دلیلا على كثرة انتشارها و شیوعها 

  أخدهمــــــــا ما: ضربین و ذلك على. رــــــــــفصل في التقدیم و التأخی<< : عقد لها فصلا كاملا و مما جاء فیه قوله

و على الفعل الناصبة  كتقدیم المفعول على الفاعل تارة الأول یقبله القیاس و الآخر ما یسهله الاضطرار ،  

و كذلك الظرف ؛ نحو قام عنك زید و سار یوم الجمعة . أخرى ؛ ك ضرب زید عمرو ، و زیدا ضرب عمرو

  .)2(>>.....و كذلك الحال؛ نحو جاء ضاحكا زید و ضاحكا جاء زید . جعفر

  

 
)1 (

  .244: الصاحبي ، ص: ابن فارس
  .382:، ص 2الخصائص ، ج: جني ابن) 2(

  

یستعرض حالات التقدیم كحالة تقدیم خبر المبتدأ ، تقدیم خبر الأفعال الناسخة تقدیم " ابن جني"و هكذا راح    

مقدما في كل مرة الأمثلة المناسبة متتبعا إیاها بالشرح و التحلیل و ..... المفعول لأجله ، تقدیم المفعول معه ، 

  .ا علمیا مهما ینم عن رؤیة دقیقة للغة العربیةقد كان كلامه كلام

یتحدث عن التقدیم و التأخیر ضابطا حالات تقدیم المبتدأ و  " المفصل: "في كتابه" الزمخشري"كما وجدنا    

<< : تقدیم الخبر و سواهما من المرفوعات معتنیا بتلك المسائل عنایة كبیرة بأسلوب علمي دقیق و من ذلك قوله

تمیمي أنا ، و مشنوء من یشنؤك و كقوله تعالى في سورة الجاثیة الآیة : م الخبر على المبتدأ كقولكو یجوز تقدی

سواء علیهم : ( ، و قوله تعالى في سورة البقرة الآیة السادسة) سواء محیاهم و مماتهم: (الواحدة و العشرین

تزم تقدیمه فیما وقع فیه المبتدأ نكرة و الخبر و قد ال. ، المعنى سواء علیهم الإنذار عدمه) أأنذرتهم أم لم تنذرهم

في الدار رجل و أما سلام علیك ، و ویل لك و ما أشباههما من الأدعیة فمتروكة على : ظرفا ، و ذلك في قولك

  .)1(>>....و في قولهم أین زید؟ و كیف عمرو؟ و متى القتال؟ . حالها ، إذا كانت منصوبة منزلة منزلة الفعل



یفیة استمر حدیث النحاة القدماء و حتى المعاصرین عن التقدیم و التأخیر باعتبارهما ظاهرة مهمة و بهذه الك  

في اللغة العربیة ، غیر أننا وجدنا حدیث البلاغیین عن هذه الظاهرة یأخذ منحى آخر لما قاله النحاة حیث 

فهذا . كثیرا بتحدید أغراضها المختلفة  وجدناهم یركزون كثیرا على الأسباب و العوامل التي أدت إلیها كما اهتموا

كغیره من البلاغیین یعقد للتقدیم و التأخیر بابا كاملا یحدد في بدایته أهمیة هذه الظاهرة و ما لها من " الجرجاني"

هو باب كثیر الفوائد << : فیقول البیت الشعري أو المقطع النثري  دور في إضفاء مسحة الحسن و الجمال على

و یفضي بك إلى لطیفه ، و لا تزال  ایة ، لا یزال یفتر لك عن بدیعه ، واسع التصرف ، بعید الغجم المحاسن 

ترى شعرا یروقك مسمعه و یلطف لدیك موقعه ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف عندك أن قدم فیه شيء و 

: هذه الظاهرة إلى قسمین إلى تقسیم" الجرجاني"ثم یعمد بعد ذلك ، ) 2(>>حول عن اللفظ عن مكان إلى مكان 

أولهما تقدیم على نیة التأخیر ، كتأخیر المفعول على الفعل و الفاعل ، و تقدیم لا على نیة التأخیر  كمجيء 

كلاما دقیقا " الجرجاني"اسمین یمكن لأحدهما أن یكون مبتدأ أو خبرا مثله مثل الاسم الثاني ، و قد كان كلام 

وجدناه بعد ذلك یركز على أسباب هذه الظاهرة ، فیحصرها في العنایة و الاهتمام  كما. مشفوعا بالأمثلة المناسبة

یكفي أن یقال إنه قدم للعنایة و لأن ذكره أهم ، من غیر أن یذكر من أین كانت << : بالشيء المقدم ، فیقول

  .)3(>>تلك العنایة و لم كان أهم 

  

  

  
،  1محمد عز الدین السعید ، دار إحیاء العلوم ، بیروت لبنان ، ط: علم اللغة ، تحالمفصل في : الزمخشري جار االله محمود بن عمر) 1(

  .36:م ، ص1990
  .117: دلائل الإعجاز ، ص: الجرجاني) 2(
  .119:المصدر نفسه ، ص: الجرجاني) 3(

في النطق  و هو یفسر سر ظاهرة التقدیم و التأخیر أكد لنا أن ترتیب الألفاظ" الجرجاني"و جدیر بالذكر أن    

هو نتیجة لترتیب الأفكار في الذهن و أن تقدیم لفظة أو تأخیرها یكون بسبب تقدیم الفكرة التي تقابلها في 

فالفكر لا یتعلق إلا بمعاني النحو << : بقوله" صالح بلعید"و قد فسر ذلك الأستاذ . المتصور الذهني أو تأخیرها

عبد "و من هنا نعلم أن . لنفس ، ثم ترتب عند توالیها في النطقالتي یقوم على أساسها ترتیب معاني الكلم في ا

عندما تحدث عن التعلق نص على رتبة النظم ، فالنظم یقوم على التعلق و على قوانین نحویة " القاهر الجرجاني

كما یحصل عن طریق تناسق الكلمات . فلا بد من مراتب متصورة في الذهن موافقة لمألوف العرب في كلامهم

فضلات ، إلى ترتیب الكلمات في النطق لأن + فاعل + فعل : التركیب ، بدء من ترتیب المعاني في النفسفي 

اللفظ تبع للمعني في النظم ، و الألفاظ أوعیة للمعاني ، في مواقعها و معانیها و لو خلت من معانیها تصبح 

، و  )1(>>یحصل إلا في نظام الجمل و من وراء هذا نرى أن النظم یقوم على التعلق الذي لا . مجرد أصوات

یقرر جازما أن المعاني تسبق الألفاظ و أن ترتیب الألفاظ یكون وفق ترتیب المعاني " الجرجاني"هو بذلك أي 

  .باعتبار أن الألفاظ أصوات تدل على تلك المعاني المستقرة في الذهن



هرة التقدیم و التأخیر یركز كثیرا على ذكر أسبابها فقد وجدناه بعد تحدیده لهذه الظاهرة أي ظا" القزویني"و أما    

و أما تقدیمه أي المسند إلیه فلكون ذكره أهم ، << : ، و الأسباب التي تدفع المتكلم إلیها ، و قد لخصها في قوله

إما لأنه الأصل و لا مقتضى للعدول عنه ، و إما لیتمكن الخبر في ذهن السامع و إما لتعجیل المسرة أو 

ة  لكونه صالحا للتفاؤل أو التطیر ، و إما لإیهام أنه لا یزول عن الخاطر  ، أو أنه یستلذ فهو إلى الذكر المساء

في سرد أسباب التقدیم إلى أن أتى على " القزویني"و بهذه الطریقة استمر  )2(>>.....أقرب ، و إما لنحو ذلك 

، حیث وجدناه " المراغي"ة و كذلك صنع ـــــــــــــــــدقة متناهیـــــجمیعها مقدما في كل مرة الأمثلة المناسبة شارحا إیاها ب

ما یفید زیادة في : و للتقدیم أحوال أربع<< : یقسم التقدیم و التأخیر إلى أـربعة أحوال مهمة ، و ذلك في قوله

ن البلاغة ، و العمدة في هذا و إلیه المرجع في فنو  وى ــــــــــو الغایة القصـــــالمعنى مع تحسین في اللفظ ، و ذلك ه

، تجد أن تقدیم الجار و المجرور في ) وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة : ( هو الكتاب الكریم انظر قوله تعالى

مع جودة الصیاغة و تناسق السجع ، ما یفید زیادة في  صیص و أن النظر لا یكون إلا الله هذا قد أفاد التخ

، فتقدیم المفعول في هذا لتخصیصه بالعبادة دون سواه ) اعبد و كن من الشاكرین بل االله ف: (المعنى فحسب نحو

و : ، و لو أخر لم یفد الكلام ذلك ، ما یفید فیه التقدیم و التأخیر و لیس لهذا الضرب شيء من الملاحة نحو

یب بحمد االله و هي منه سلیب ، فتقدیره ثم أصبحت و هي منه سل) بحمد إلهي(كانت یدي ملآى به ثم أصبحت 

، ما یختل به المعنى و یضطرب ذلك هو التعقید اللفظي أو المعاظلة التي تقدمت كتقدیم الصفة على الموصوف 

  .)3(>>و الصلة على الموصول 

  

  
  .127:م ، ص2001نظریة النظم ، دار هومة ، الجزائر ، دط ، : صالح بلعید) 1(
  .56:، ص الإیضاح في علوم البلاغة: الحطیب القزویني) 2(
  .93:علوم البلاغة ، ص: أحمد مصطفى المراغي) 3(

  

ووجدناه بعد هذا التقسیم یلخص أغراض التقدیم و التأخیر في كون المقدم أصلا ، و في التمكین و تعجیل  

المسرة للتفاؤل ، أو الإساءة للتطیر ، و في التبرك ، و في الإیهام كما یكون التقدیم لإفادة التخصیص ، و لهذه 

حیث أنك إذا قدمت عنصرا من الجملة فإنك بالضرورة ستؤخر . المعاني نفسها و أیضا لعكسها یكون التأخیر

  .عنصرا آخر

و غیرهم ممن ذكرنا و لم " المراغي"و " القزویني"و " الزمخشري"و " ابن جني"و " ابن فارس"و سواء ما قاله    

ن القول أن العلماء القدماء على اختلاف مشاربهم قد أحاطوا نذكر فیما یخص ظاهرة التقدیم و التأخیر ، فإنه یمك

فشكلت آراءهم إرثا علمیا و تحلیلا في مصنفاتهم المختلفة ،بهذه الظاهرة إحاطة كاملة ، حیث أشبعوها درسا 

 رائعا استفاد منه كثیرا الذین جاءوا من بعدهم من المهتمین، و حتى المعاصرین ، و المؤكد عندنا أن كل هؤلاء

إذ لا یمكن أن تجد نصا یخلو من منها  خیر ظاهرة لصیقة باللغة العربیة قد أجمعوا على أن ظاهرة التقدیم و التأ

ال و حسن ، إذ یصبح النص بوجودها أهلا ــــــن جمــــــ، فهي سر البلاغة و سحر بناء النصوص بما تضفیه م



لا تزال ترى شعرا << : في النص الذي سبق أن ذكرناه" الجرجاني"للإعجاب و لفت الانتباه و الاهتمام كما قاله 

یروقك مسمعه ، و یلطف لدیك موقعه ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف عندك أن قدم فیه شيء و حول 

قد سبق المعاصرین إلى الحدیث عن " الجرجاني"، و لعل بهذه المقالة یكون  )1(>>اللفظ عن مكان إلى مكان 

خیر في بناء النص عموما و النص الشعري خصوصا ، إذ تنهض هذه الظاهرة بدور كبیر في دور التقدیم و التأ

تماسك النص و اتساقه و ربط أجزائه ربطا إبداعیا خلاقا یطرد عنه الرتابة و السأم و الركاكة و الثقل سواء على 

  .مستوى الشكل أو المضمون

ل ممیز فأنت لا تكاد تعثر على بیت واحد من الشعر لا و واضح أن هذه الظاهرة تكثر في اللغة الشعریة بشك   

یقع فیه تقدیم أو تأخیر لوحدة من وحداته أو عنصر من عناصره ، فجل علماء النحو و البلاغة و الدلالة رأوا أن 

ذلك أمر لصیق باللغة الشعریة ، إذ و بناء على هذا راح الشعراء یبدعون لغة خاصة بهم حیث نسجوا تراكیب 

ذات مستوى راق ، یكثر فیها لیس التقدیم و التأخیر فحسب بل كل ألوان البلاغة و صورها من حذف و  مختلفة

إلى درجة بلغت معها هذه اللغة الشعریة  و وصل و إجمال و تفصیل و ترمیز  ذكر و إیجاز و إطناب و وفصل

  ".براهیم رمانيإ"كما یسمیه أستاذنا الدكتور ،  )2(>>الغموض << حد التعقید و الإبهام أو 

و الحق أن ما قاله الأقدمون فیما یخص ظاهرة التقدیم و التأخیر كان كلاما علمیا دقیقا بقي تأثیره إلى    

عصرنا هذا ، حیث استفاد منه كثیرا الباحثون المعاصرون سواء أهل اللغة أو أصحاب النظریة الأسلوبیة أو 

البناء قدیم و التأخیر هو تحریك لعنصر أو أكثر من عناصر لسانیات النص ، فقد وجدناهم یجمعون على أن الت

  و ذلك لأسباب مقصدیة مختلفة ، و أن لذلك أثرا جمالیا بارزا و هي ظاهرة تمثل مظهرا من مظاهر  وي ــاللغ

  
  .117:دلائل الإعجاز ، ص: الجرجاني) 1(
  .17:م ، ص1992،  1زائر ، ط، الج. ج.م.الغموض في الشعر العربي المعاصر ، د: إبراهیم رماني) 2(

دول عــن النمط ــو العــه<< : یقول عن هذه الظاهرة ما نصه" محمد خطابي"اتساق النص و تماسكه ، فهذا 

للغة في ترتیب أجزاء الجملة ، من حیث تقدیم ما حقه التأخیر و تأخیر ما حقه التقدیم و هو بمثابة المألوف 

، و هو تعریف لا یبتعد عما قاله علماء  )1(>>ا لیخلق صورة فنیة متمیزة منبهات فنیة یعمد إلیها المبدع إلیه

  .البلاغة القدماء

ة ـــــرقی"و " دايــــــهالی"ن ــــــــلا عــــــــنق"  محمد خطابي"أما عن أهمیة هذه الظاهرة فیقول الباحث اللساني    

انسجام الخطاب ، و كلما حدث تغییر في  و هكذا یتضح أن الترتیب یقوم بدور أساسي في<< ": نـــــحس

، و هو بهذا القول یربط  )2(>>الترتیب دون أن یحقق أغراضا معینة ، محددة سلفا كان الخطاب غیر منسجم 

" محمد مفتاح"بین تحریك عناصر الجملة و بین الأغراض المرجوة من هذا التحریك ، في حین نجد الأستاذ 

و ذلك أنه  ى قسمین تغییر حر ، و تغییر صلب ؛ فالحر ما كان مستحبایذهب إلى تقسیم هذه الظاهرة إل

و الصلب ما كان مستهجنا ، فهو یفسد المعنى و یؤذیه ، كما یلح على ضرورة مراعاة  یصلح المعنى و یقویه 



 إن الذي یهمنا هنا هو أن<< : هذه الظاهرة من قبل المحلل الذي یهم بتحلیل أي نص شعري ، و ذلك في قوله

  :ما خرق عرف الجملة العربیة وشوش على ترتیبها یجب أن یثیر انتباه المحلل و ترتیبها هو

 )و إذا كان متعدیا فله أحكام في كتب النحو ( المفعول به + الفاعل + الفعل  -  

 )حال أو تمییز(فضلة + الفاعل + الفعل  - 

  .الخبر+ المبتدأ : و ترتیب الجملة الاسمیة هو

الموصوف و النحاة قدیما و حدیثا درسوا كل هذا بالتفصیل و یدرسونه و + الصفة : ف هوو ترتیب الأوصا

  .)3(>>حسب المحلل الشعري أن یستفید من نتائج أبحاثهم 

و یجدر بنا أن نذكر في هذا المقام أن هناك الكثیر من اللسانیین من اهتم بهذا العنصر و ذلك لأهمیته ، و   

 Ordre": ألف كتابا خصصه لدراسة هذه الظاهرة بعنوان" جون میشال"أن باحثا مثل خطورته البالغة إلى درجة 

du texte , ordre du discours"   ترتیب النص ، ترتیب الخطاب"، أي"  

  :كتابا آخر بعنوان" برنارد كومبیت"كما ألف الباحث 

"Ordre des éléments de la phrase et linguistique du texte"  ب عناصر الجملة و ترتی"، أي

، إلى غیر ذلك من الدراسات الجادة التي أنجزت في هذا الموضوع بالذات و ما ذلك إلا لإیمان " لسانیات النص

  .هؤلاء اللسانیین بدور ظاهرة الترتیب لعناصر النص في تماسكه و ترابطه

  

  

  
  .272:م ، ص1999،  4لبنان ، ط البلاغة و الأسلوبیة ، دار إحیاء العلوم ، بیروت: محمد عبد المطلب) 1( 
  .40:لسانیات النص ، ص: محمد خطابي) 2(

  .77:تحلیل الخطاب الشعري ، استراتیجیة التناص ، ص: محمد مفتاح) 3(

و بعد هذا التمهید المقتضب ، و الذي خصصناه للحدیث عن ظاهرة الترتیب أي المتمثل في التقدیم و    

باعتبارها عنصرا مهما من هذه    " عنترة بن شداد"، و ذلك في معلقة  التأخیر ننتقل إلى دراستها تطبیقیا

عناصر الاتساق بما تضفیه على النص من جمالیات متمیزة ، و لكننا قبل ذلك نقدم كما اعتدنا بین یدي 

  .هذه الدراسة التطبیقیة نبذة عن حیاة الشاعر و ملخصا عن قصیدته عسى ذلك یفیدنا في هذا الفصل

عنترة بن شداد العبسي ، فارس ن و شاعر جاهلي شهیر ، لا نعرف << : نا هذه المرة هوو شاعر    

قبل  22م أما وفاته فقد كانت عام 525تاریخ میلاده ، و إن كان بعضهم ذهب إلى أنه كان حوالي عام 

و  سفلى ق شفته اللانشقا) الفلحاء(لقب بعنترة . للمیلاد ن و هذا التاریخ أیضا موضع خلاف 600الهجرة 

في الجاهلیة و قد نفاه والده شداد واستعبده ) أي سودانهم(هو أحد أشهر فرسان العرب ، و أحد أغرتهم 

كما كان یفعل العرب عادة بأبناء الإماء إلا إذا ظهرت علیهم مخایل النجابة ، و یروى أن زوجة أبیه و 

غضب علیه والده ، و ضربه ضربا اسمها سمیة قد حرشت علیه والده ، و ادعت أنه راودها عن نفسه ف



موجعا حتى كاد یقتله ، فوقعت علیه سمیة تحمیه من غضب زوجها ، و أما كیف اعترف أبوه به و 

ألحقه بنسبه فیقال أن بعض العرب أغاروا على العبسیین ، و سلبوهم إبلهم ، فقاتلهم العبسیون ، و كان 

ن ــــــــر إنما یحســــــــن الكـــــــد لا یحســالعب: ( رةـــــقال عنتف) كر یا عنترة(فیهم عنترة لا یقاتل قال له أبوه 

و هكذا كان ، و انتصر العبسیون ، و استنقذوا الإبل ). كر فأنت حر: (فقال). لاب و الصر ــــــــالح

  )1(.>>السلیبة 

ید كما كان صاحب و قد عرف شاعرنا بشجاعته و فروسیته و كرم محتده ، و نبل أخلاقه لتعففه الشد   

عن أخلاقه و قوله الشعر في " عنترة"تجربة شعریة متمیزة ، حیث ترك لنا الكثیر من القصائد و قد تحدث 

إني لأحتضر البأس ، و أوفي المغنم و أعف عن المسألة و أجود بما ملكت یدي << ": ابن قتیبة"ما قاله 

ة تنم عن نفس طیبة و نبیلة یمتلكها هذا ، و تلك لعمري أخلاق سامی )2(>>و أفصل الخطة العصماء 

الشاعر الجاهلي الفذ و هي أخلاق طالما جسدها في شعره الكثیر بأسلوب راق و جمیل خاصة معلقته 

لما  )3(>>هي من اجود شعره و كانوا یسمونها المذهبة << ": ابن قتیبة"التي بین أیدینا فقد قال عنا 

و (...) إنما كان صریح العبارة << : شعر غیره ، فشاعرناامتازت به من خصائص فنیة لم تتوفر في 

و لا بأس (...) جاء شعره مصورا لأحاسیسه و لا باس من أن نشیر إلى الذاتیة عاكسا لمشاعره الداخلیة 

من أن نشیر إلى الروح القصصیة في بعض مقطوعاته و لا سیما التي یتتبع فیها المعارك و منازلة 

و الذي یمعن النظر في شعره یجد أنه شعرا جمیلا ملیئا بالحیاة و  )4(>>...الأبطال و وصف الخیل 

  " عنترة"الحركة و الحماس و الكلمة الجیدة ، و العبارة الحسنة و البیت الطریف ، كل ذلك جعلنا نقول أن 

  
  .115:شرح المعلقات ، ص: الزوزني) 1(
  .154:الشعر و الشعراء ، ص: ابن قتیبة) 2(
  .154:المصدر نفسه ، ص: ةابن قتیب) 3(
   .283:دراسة في الشعر الجاهلي ، ص: زكریا صیام) 3(

من أبرز شعراء العصر الجاهلي و تعد معلقة عنترة من أجود المعلقات و أجملها ، حیث كان شاعرا مفلقا 

ق على نالت شهرة واسعة إذ بقي الرواة یتناقلونها إلى عهد قریب ، و ذلك لما امتازت به من جمال و رون

في آن واحد؛ فهي على مستوى الشكل امتدت عبر مائة و ستة أبیات على ما مستوى الشكل و المضمون 

، و على مستوى المضمون فهي قد توزعت على خمس موضوعات رئیسیة و هي على " الزوزني"رواه  

  :النحو الآتي

الشعراء الجاهلیین ، و قد كان بدأ الشاعر معلقته بذكر دیار الحبیبة و وصف الأطلال البالیة كعادة  - 

 .ذلك من البیت الأول إلى غایة البیت العاشر

ثم انتقل الشاعر إلى وصف الرحلة أي رحلة الحبیبة و قبیلتها عن الدیار ، و قد امتد هذا الموضوع  - 

 .من البیت الحادي عشر إلى غایة البیت العشرین



صة ثغرها وصفا دقیقا رائعا ، و قد امتد هذا ثم یواصل الشاعر متذكرا حبیبته واصفا محاسنها خا - 

 .الوصف من البیت الواحد و العشرین إلى غایة البیت الثالث و الثلاثین

و بعد ذلك نجد الشاعر یخصص جزء من قصیدته لوصف ناقته الخفیفة السریعة و القویة المتینة و قد  - 

 .السادس و الأربعینكان ذلك ابتداء من البیت الرابع و الثلاثین إلى غایة البیت 

و بعد كل هذا انتقل الشاعر إلى الفخر الذاتي ، حیث وجدناه في هذا الجزء الأخیر من معلقته یفتخر  - 

بنفسه ذاكرا كل مناقبه من شجاعة و فروسیة و تعفف و عفو و كرم و جود و سماحة ، إلى غیر ذلك 

محاولا التودد " عبلة"ك یخاطب حبیبته من الصفات التي یمكن للإنسان أن یفتخر بها ، و هو في كل ذل

إلیها بشتى الطرق علها ترضى عنه و تقاسمه الهم و الهوى ، و قد امتد هذا الموضوع من البیت السابع 

 .و الأربعین إلى نهایة القصیدة ، أي البیت السادس بعد المائة

ي وقع فیعها  تقدیم أو تأخیر و بعد هذا التمهید المختصر ، سننتقل الآن إلى تناول طائفة من الجمل الت

بالدرس و التحلیل محاولین إبراز الجوانب الجمالیة لهذه الظاهرة و ما لعبته من أدوار اتساقیة في هذه 

  . المعلقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :جداول العناصر المقدمة و مواضعها

  في معلقة عنترة بن شداد العبسي

 

صر المقدمالعن عبـــارتــــــــه مـوضـعــــه نــوعـــــه  

1ش 2ب مفعول به  الكاف أعیاك رسم الدار 

1ش 3ب ظرف ، مفعول فیه  بینهن رواكد بینهن خصائص 

1ش 4ب شبه جملة  بها حبست بها طویلا ناقتي 

1ش 4ب حال حبست بها طویلا     طویلا

2ش 4ب شبه جملة  إلى سفع أشكو إلى سفع رواكد  

ي صباحاعم و عمي صباحا دار عبلة 2ش 5ب  جملة فعلیة  

1ش 7ب شبه جملة  فیها فوقفت فیها ناقتي 

2ش 11ب خبر  عسرا عسرا علي طلابك 

2ش 11ب شبه جملة  علي عسرا علي طلابك  

1ش 14ب حال  كیف كیف المزار 

مفعول به  1ش 16ب   الیاء ما راعني إلا حمولة أهلها 

2ش 16ب ظرف ، مفعول فیه  وسط الدیار أهلها وسط الدیار  

خبرشبه جملة ،  1ش 17ب   فیها فیها اثنتان و أربعون حلوبة 

1ش 19ب ظرف ، مفعول فیه  غداة و لقد نهرت غداة فارق أهلها 

2ش 20ب شبه جملة  من سقم و االله من سقم أصابك 

1ش 21ب ظرف ، مفعول فیه  إذ إذ تستبیك 

2ش 23ب شبه جملة   إلیك سبقت عوارضها إلیك من الفم 



1ش 25ب شبه جملة بمقلة مكحولةنظرت إلیه    إلیه 

1ش 28ب شبه جملة  علیه جادت علیه كل بكر حرة 

2ش 29ب شبه جملة  علیها یجري علیها الماء 

1ش 34ب مفعول به  الیاء هل تبلغني دارها شدنیة 

1ش 34ب مفعول به  دارها هل تبلغني دارها شدنیة 

2ش 36ب ظرف ، مفعول فیه  بین بقریب بین المنسمین مصلم 

1ش  37ب شبه جملة  له تأوي له قلص النعام 

2ش 38ب شبه جملة ــن على نعش لهن مخیم   لھ

1ش 39ب شبه جملة  بذي العشیرة بذي  العشیرة بیضه 

1ش 34ب شبه جملة  لها أبقى لها طول السفار  

1ش 39ب شبه جملة  علي أثني علي بما علمت 

1ش 46ب شبه جملة  له سبقت یداي له بعاجل طعنة 

1ش 47ب جملة فعلیة     هلا سألت هلا سألت الخیل یا ابنة مالك 

2ش 48ب مفعول به  یدیك یملأ یدیك تعففي 

1ش 49ب ظرف ، مفعول فیه  إذ إذ لا أزال 

1ش 49ب شبه جملة  على رحالة  على رحالة سابح 

2ش 49ب مفعول به  الهاء نهد تعاوره الكماة 

1ش 50ب ظرف ، مفعول فیه  طورا طورا یجرد للطعان 

فیه ظرف ، مفعول 1ش 50ب   تارة تارة یأوي 

1ش 51ب مفعول به  الكاف یخبرك من شهد الوقیعة 



2ش 54ب مفعول به  الیاء فیصدني عنها الحیا 

2ش 54ب شبه جملة  عنها فیصدني عنها الحیا 

1ش 56ب شبه جملة  له جادت له كفي 

1ش 58ب شبه جملة  بالرمح فشككت بالرمح الأصم ثیابه 

2ش 58ب شبه جملة كریم على القنا بمحرملیس ال   على القنا 

1ش 62ب ظرف ، مفعول فیه  لما لما رآني 

1ش 67ب مفعول به  أخبارها فتجسسي أخبارها لي و اعلمي 

2ش 67ب شبه جملة  لي فتجسسي أخبارها لي و اعلمي 

1ش 69ب شبه جملة  من الأعادي من الأعادي 

1ش 72ب ظرف ، مفعول فیه  إذ إذ تقلص الشفتان 

2ش 73ب مفعول به  غمراتها تشتكي غمراتها الأبطال 

1ش 74ب ظرف ، مفعول فیه  إذ إذ یتقون بي الأسنة 

1ش 74ب شبه جملة  بي إذ یتقون بي الأسنة 

1ش 76ب ظرف ، مفعول فیه  لما لما سمعت نداء مرة 

1ش 78ب ظرف ، مفعول فیه  عند عند لقائهم 

1ش 79 ظرف ، مفعول فیه  لما لما رأیت القوم ب

1ش 81ب خبر  كیف كیف التقدم و السیوف 

1ش 82ب خبر  كیف كیف التقدم و السیوف 

1ش 85ب شبه جملة  في كل أمر آسیته في كل أمر نائبا 

2ش 85ب شبه جملة ، خبر  بعد أسوة صاحب هل بعد أسوة صاحب 



1ش 87ب شبه جملة  فیه ركبت فیه صعدة هندیة 

1ش 88ب شبه جملة وقع القنا من فازور من وقع القنا بلبانه   

2ش 88ب شبه جملة  إلي و شكا إلي بعبرة 

2ش 89ب ناسخ و اسمه  لكان و لكان ، علم الكلام مكلمي 

1ش 90ب مفعول به  نفسي و لقد شفى نفسي 

1ش 93ب مفعول به  الیاء عداني أن أزورك 

2ش 93ب مفعول به  بعض و بعض ما لم تعلمي 

2ش 95ب مفعول به  الیاء حتى اتقتني الخیل 

ه جملةشب 2ش 96ب   للحرب و لم تدر للحرب دائرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ظاهرة التقدیم و التأخیر و ما لها من دور في التماسك النصي 

  - في معلقة عنترة بن شداد العبسي  -                                    

ا كبیرة فـي بنـاء النـص الشعـري تعد ظاهرة التقدیم و التأخیر من أهم الوسائل الاتساقیة التي تسهم إسهام  

و تماسكه بما توفره من عنصر جمالي و إیقاعي حسن یرتقي لا محالة بمفهوم الشعر ، ولهذا وجدنا  

شاعرنا في هذه المعلقة الطویلة الجمیلة یستثمرها استثمارا واسعا و ذلك عبر جمیع أجزاء القصیدة من 

نصرا مقدما ، و بالتالي العدد نفسه عنصرا مؤخرا ، فهو أولها لآخرها ، حیث أحصینا له خمسة وستین ع

إذا قدم عنصرا بالضرورة أخر آخر ، وهي كما تلاحظ معي نسبة حسنة ، حیث تمثل أكثر من عنصر 

في كل بیتین ، ما یعطینا صورة واضحة و دلیلا قطعیا على مدى عنایة الشاعر بهذه الأداة الاتساقیة ، و 

بق الذي أحصینا فیه أغلب العناصر المقدمة یمكن القول إن هذه العناصر قد بنظرة فاحصة للجدول السا

تنوعت بین أشباه الجمل حیث وردت في ثلاثین موضعا ، و المفعولات في ثمانیة و عشرین موضعا و  

بقیة العناصر توزعت ما بیـن أحـوال وأخبار و جمل في مواضع مختلفة من القصیدة ، وسنحاول في 

ة تحلیل بعـض تـلك العناصر المقدمـة و المؤخرة ، مستقرئین جمالیات هذه الظاهرة و مبرزین الأسطر الآتی

  .أدوارها التماسكیة بشيء من التفصیل

:قال عنترة العبسي  

 هل غادر الشعراء من متردم     أم هل عرفت الدار بعد توهم

 أعیاك رسم الدار لم یتكلـــم    حتى تكلم كالأصم الأعجــم

بست بها طویلا ناقتي      أشكو إلى سفع رواكد جـثـمو لقد ح  

 یا دار عبلة بالجواء تكلمي   و عمي صباحا دار عبلة و اسلمي

)1(فوقفت فیها ناقتي و كأنـهـا      فدن لأقضي حاجة المتلـوم  

إن أول ما نلحظه في هذه القصیدة العنتریة العصماء هو محاولة الشاعر الظهور بمظهر الحكیم   

حنك الذي یرسل الحكم و العبر للناس یتفكرون فیها ، و یتدبرون ، حیث وجدناه یقف ممتطیا ناقته الم

أمام أطلال  دیار القبیلة و الحبیبة ، و هو وقوف حزین فیه من البكاء الشيء الكثیر، و لعل هذا هو 

من الإغراق في  السبب الذي جعل لغة الشاعر تتمیز بالهدوء و الرصانة ، والأسلوب البسیط الخالي

الخیال أو الصناعة اللفظیة  الأمر الذي دعاه إلى ترتیب عناصر كلامه ترتیبا منطقیا قل فیه التقدیم  و 

التأخیر إذ جاءت البعض من أبیات هذه القصیدة خالیة من هذه الظاهرة غیر أن ذلك لا یمنع من القول 

كأني بالشاعر لم یرد الإغراق في هذه الآلیة من أننا وجدناه أحیانا یقدم ما حقه التأخیر أو العكس ، و 

  .آلیات الاتساق النصي امتثالا لطبیعة الموضوع و احتراما لخصوصیة الموقف الحزین

  
.118:، ص شرح المعلقات: الزوزني) 1(  



والشاعر في هذه المقدمة الحزینة وجدناه كعادة الشعراء یفتتح قصیدته بالوقوف على الأطلال فیتساءل   

هل ترك لنا الشعراء مجالا إلا سبقونا إلیه ؟ أم أنك عرفت دیار المحبوبة بعد شك و وهم لبعد العهد << 

كما . بها ؟ ویخاطب دار عبلة بالتحیة الصباحیة بعد أن طلب منها أن تكلمه عن أهلها وعن أحوالهم

م فـي ضخامتها لیـبل یخبرنا بأنه حبس ناقته بعض الوقت ووقفها في تلك الدیار مشبها ناقته بقصر عظی

، و لأن الشاعر كان حزینا جدا في هذا المقطع الطللي ، فقد رأیناه ) 1(>>شـوقه ویقضي حاجته لفراقها 

فوجدنا . ینتقي من اللغة ما یناسب الموقف مع شيء من الهدوء في التعبیر و الرصانة في الأسلوب

، إذ " و لقد حبست بها طویلا ناقتي"ك في العبارة و ذل" بها"الشاعر في البیت الثالث یقـدم الجار والمجرور

، و كذلك فعل في الشطر الثاني من هذا البیت حیث وجدناه یقدم الجار " و لقد حبست ناقتي بها"الأصل 

" أشكو رواكد جثم إلى سفع"إذ الأصل "  أشكو إلى سفع رواكد جثم"و ذلك في العبارة " إلى سفع"والمجرور

لى العبارتین جمالا و متـانة ومسحة موسیقیة جعلت البیت یبدو أكثر انسجاما و هو تقدیم حسن أضفى ع

  .و جاذبیة و سحرا على رأي الجرجاني

" صباحا"مع المفعول الظرف " عمي"وأما في البیت الرابع من هذا المقطع فقد وجدناه یقدم الجملة الفعلیة  

".  یا دار عبلة عمي و اسلمي صباحا"الأصل ، إذ " و عمي صباحا دار عبلة و اسلمي"و ذلك في العبارة 

والواضح في هذا المقام أن هذا التقدیم كان للعنایة ، حیث عجل بذكر الصباح استبشارا به و تیمنا و 

في مثل هذه العبارات لم یكن من صنیع الشاعر ، بل كان عادة غالبا ما تمیل " صباحا"الحق أن تقدیم 

  .ا تحمله هذه اللفظة من دلالات حسنة استبشاریة مشرقةإلیها العرب في كلامها الیومي لم

و ذلك " فیها"ر وفي البیت الخامس ، أي الأخیر من هذه المقدمة الطللیة وجدناه یقدم الجار و المجرو  

، و جلي أن هذا التقدیم لم یكن له أثر " فوقفت ناقتي فیها"، إذ الأصل " فوقفت فیها ناقتي"في العبارة 

ب علیه التكلف امتثالا للضرورة العروضیة التي التزم بها الشاعر في هذه القصیدة و من ثم كبیر ، إذ یغل

یمكن القول أن لا فارق بین وجود هذا العنصر مقدما أو مؤخرا ، إذ إنه یمكننا الاستغناء عنه تماما من 

  .التماسكومهما یكن من أمر، فإن البیت حسن السبك جمیل المعنى قوي . غیر أن تتأثر العبارة

:و یقول أیضا  

 حلت بأرض الزائرین فأصبحت      عسرا علي طلابك ابنة مخــرم

 ما راعني إلا حمـولة أهلـهـا      وسط الدیار تسف حب الخمخـم

 فیها اثنتان و أربعون حلوبــة       سودا كخافیة الغراب الأســحم

غرمو لقد نهرت غداة فارق أهـلها       نظر المحب بطرف عیني م  

 و كأن فأرة تاجر بقسیمـــة       سبقت عوارضها إلیك من الفـم
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 نظرت إلیه بمقلة مكـــحولة      نظر الملیل بطرفه المتقـــسم

 جادت علیه كل بكــر حـرة      فتركن كل قرارة كالدرهــــم

)1(یجري علیها الماء لم یتــصـرم     سحا و تسكابا فكل عشـــیة   

 

وأما في هذه المجموعة من الأبیات فنلاحظ أن الشاعر قد انتقل من وصف الطلل إلى ذكر الحبیبة و   

دیارها بلغة باكیة و أسلوب حزین متذكرا تلك الأیام الخوالي التي كانت بینه و بینها ، الأمر الذي جعله 

طفة دفاقة هادئة مما طبع على لغة الشاعر نبرة من الهدوء و مسحة یبدو حزینا شدید الشجو صاحب عا

من المتانة اللفظیة جعلت قصیدته تبدو قصیدة متینة رصینة بعیدة عن الصناعة اللفظیة نوعا ما غیر أن 

ذلك لا یمنعنا من القول أن الشاعر كان بارعا في نصه هذا ، إذ اختار له من العناصر اللغویة ما یجعله 

اتساقا و انسجاما و دلالـة و عمقـا  و نحن في هذا المقام عاكفون على رصد المواضع التي استعان أكثر 

فیها الشاعر بظاهرة تغییر الرتبة ما أمكنه الأمر ذلك بشكل یضفي على نصه مسحة من الجمال و 

تقدیم ما حقه التأخیر الحسن، فبالإضافة إلى ما ذكرناه آنفا وجدناه في هذا المقطع الغزلي یلجأ أحیانا إلى 

، إذ الأصل " عسرا علي طلابك"في العبارة " علي"والعكس أیضا ، ومـن ذلك تقدیمه الجار و المجرور 

و هو تقدیم عنایة و اهتمام ، فالشاعر هنا یبكي حبیبته التي فارقته  ورحلت عنه و " طلابك عسرا علي"

  .لم یعد یراها و قد أحزنه ذلك كثیرا و أبكاه

ما "أي الیاء المتصلة بنون الوقایة ، و ذلك في العبارة " ما راعني"جدناه یقدم المفعول الضمیر كما و   

، و هو تقدیم اضطراري باعتبار المفعول جاء ضمیرا متصلا غیر أن ذلك لم " راعني إلا حمولة أهلها

لا استطاع یمنع من القول إن هذا الصنیع طبع البیت بطابع الحسن و البهاء ، و أضفى علیه جما

الشاعر من خلاله أن یصور لنا حالته النفسیة التعیسة التي غمرته و هو یتصور النوق و هي ترحل عن 

فالشاعر في هذا الموقف ارتقى به الحزن إلى أعلى درجاته و كیف لا ؟ و . الدیار، نحو سفر لا رجوع له

 .هو یفقد أحب الناس إلى نفسه و أعزهم

ك النوق التي تحمل الحبیبة و متاعها في رحلة بعیدة محددا إیاها عـددا ویواصل الشاعر في وصف تل  

، و هو في هذه العبارة الحزینة یصور الموقف " فیها اثنتان و أربعون حلوبة سودا:"و لـونا وذلك في قوله

هو  و" اثنتان و أربعون حلوبة فیها"، إذ الأصل " فیها"أدق التصویر حیث وجدناه یقدم الجار و المجرور 

بعد " حلوبة سودا"تقدیم ذكي حسن أجاد الشاعر فیه لفظا و معنى خاصة حینما ألحق بالنوق الصفتین 

ذكر عددها مباشرة ، و هو ترتیب جعل العبارة تبدو منسجمة متسقة و أكثر إیقاعیة و استجابة للوزن و 

  النحاة تخریجها ، لأن الصفة إذا  زائدة مهما حاول الشراح و" حلوبة"القافیة والمؤكد هنا أن الهاء في لفظة 
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  .لا تؤنث ، إذ تصبح من ضرب لعوب و طروب كما یقول الصرفیون" فعول"كانت على وزن  

نظرت غداة "و ما تعلق به من جملة فعلیة و ذلك في العبارة " غداة"كما وجدناه قد قدم المفعول الظرف   

، و هو في هذا المقام یواصل وصف " نظرت نظر المحب غداة فارق أهلها"إذ الأصل  ،" فارق أهلها

حزنه على محبوبته التي فارقته ، إذ وجدناه یعجل بذكر الغداة أي الصباح منبها أن رحیل المحبوبة كان 

ه السامع في هذا الوقت المبكر من ذلك الیوم الحزین فالشاعر باستعماله هذه اللفظة مقدمة یصر على تنبی

تقدیم ذكر المحدث عنه یفید التنبیه له ، وذلك لا محالة أشد لثبوته وأنفى << :بهذا المعنى باعتبار أن

، إذ یرسخ في أذهاننا أن یوم رحیل الحبیبة كان حزینا منذ  )1(>>للشبهة وأمنع للشك وأدخل في التحقیق 

انبثقت من عاطفة الشاعر ثم انطبعت  الغداة و كل یوم بدأ بالحزن سینتهي كذلك وهي مسحة سوداویة

  .على صورته الشعریة التي بدت حزینة جدا

، إذ الأصل " سبقت عوارضها إلیك من الفم"و ذلك في العبارة " إلیك" كما وجدناه یقدم الجار والمجرور   

ة أي ، و الواضح في هذا المقام أن هذا التقدیم كان امتثالا  للقافی" سبقت عوارضها من الفم إلیك"

سبقت : "الضرورة العروضیة  حیث أننا و بالقراءة المتأنیة لهذه العبارة لم نلاحظ فارقا كبیرا بین القول

" الفم"، غیر أن شاعرنا فضل تأخیر لفظة " سبقت عوارضها من الفم إلیك"أو " عوارضها إلیك من الفم

  .حرصا منه على استثمار روي المیم الذي أسست به قافیة القصیدة

و ما قیل عن العبارة السابقة ، یقال عن هذه العبارة اللاحقة ، حیث وجدناه یقدم الجار و المجرور     

غیر أنه یمكننا القول . نظرت بمقلة مكحولة إلیه"، إذ الأصل " نظرت إلیه بمقلة مكحولة: "في قوله" إلیه"

شاعر حاول أن یقرب ذاته في هذه العبارة بالذات وهو في موقف الغزل و موقف وصف المحبوبة إن ال

العائد علیه و ذلك في " الهاء"العائد علیها ، و " التاء"من ذاتها و ذلك عن طریق تقریب الضمیرین 

و بتقریبه للضمیرین یوجد الشاعر لنفسه متنفسا عاطفیا یسري به عن نفسه " نظرت ، إلیه"الفظتین 

بالفعل قدرة هذا الصنیع على تصویر الحالة  الحزینة و لو قلیلا أو للحظات محدودة ، وهي صورة تترجم

للتقدیم و التأخیر أهمیة في إظهار << : النفسیة للشاعر إذ و بمثل هذه المواقف یمكننا التأكید على أن

  . )2(>>فهو یتضمن أبعادا نفسیـة و نكتا و لطائف بلاغیة  –أي الشاعر  –الآثار النفسیة للمتكلم 

، إذ " جادت علیه كل بكرة حرة"، و ذلك في العبارة " علیه"و المجرور  كما وجدنا الشاعر قدم الجار  

و " جادت"، و هو تقدیم جمیل كان بسبب الارتباط الشدید بین الفعل " جادت كل بكر حرة علیه" الأصل 

وهو تقدیم یكاد یكون اضطراریا أضفى على الجملة وضوحا في الدلالة وزادها دقة في "  علیه"شبه الجملة 

عنى ، و هو تقدیم سمح للشاعر أن یصف الموقف وصفا دقیقا حسن البیت و غمره بعنصر اتساقي الم

  ".علیه"و شبه الجمة " جادت"جمیل لم یكن لیتوفر على هذا النحو لو أن الشاعر فصل بین الفعل 
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:وقال أیضا واصفا الناقة  

 هل تبلغني دارها شدنیـــة      لعنت بمحروم الشراب مصرم

 خطارة غب السرى زیافــة      تطس الأكام بوخد خف میثـم

مصلـم فكأنما أقص الأكام عشیــة       بقریب بین المنسمین  

 تأوي له قلص النعام كما أوت      حزق یمانیة لأعجم طمطــم

)1(أبقى  لها طول السفار مقرمدا      سندا و مثل دعائـم المتـخیم  

 

وبعد وصف الطلل وفراق الحبیبة وجدنا الشاعر في هذا الجزء من القصیدة ینتقل إلى التغني بناقته و    

ل ، و ألفاظ سلسة تنساب من فیه بشكل متراتب كیف لا ؟ و یذكر محاسنها بلغة بسیطة و أسلوب سه

حرمت من اللبن لبعد عهد اللقاح و لتكون << : هو الشاعر المحنك صاحب التجربة الطویلة ، فناقته

أقوى و أنشط من غیرها ثم هي رافعة ذنبها مرحا في سیرها أثناء اللیل متبخترة تكسر بخفها ما تحته من 

بته آلة تكسیر  و كأنما هي أثناء تكسیرها الأكام في سیرها لیلا ظلیم قرب ما بین قش و غیره فكأنه لصلا

منسمه و هو أصلم لا أذن له فهو في هذه الحالة أشد جریا و أكثر عدوا و هذا الظلیم تأوي إلیه صغار 

  .النعام، والظلیم صغیر  )2(>> النعام كما تأوي الإبل الیمانیة إلى الراعي الأعجمي الذي لا یفصح 

وقد لاحظنا كما لاحظنا سالفا أن الشاعر قد عمد في هذه الأبیات وعلى مستوى بعض جملها إلى   

تغییر رتبة عناصرها تغییرا أسهم في انسجام النص و ساعد على اتساقه بشكل حسن ، الأمر الذي جعل 

اعر من عناصر كان الأبیات  تبدو رائعة السبك و حسنة الحبك ولاحظنا أیضا أن أغلب ما قدمه الش

أشباه الجمل  و قد كان تقدیمها في الغالب تحت غرض العنایة و الاهتمام ، إذ یعد هذا الأخیر أكثر 

فالعنایة و الاهتمام أهـم << ": علي أبو القاسـم عـون"أغراض هذه الظاهرة شیوعا و انتشارا وفي ذلك یقول 

  . )3(>>قررأغراض التقدیــم و التأخیر ، و أشملها كما سبق أن 

هل "المتصلة بنون الوقایة و ذلك في العبارة " الیاء"ومن تلك النماذج نجد الشاعر قدم المفعول الضمیر   

و هو تقدیم اضطراري باعتبار أن المفعول ضمیر اتصل بالفعل مباشرة ، و هو في ذات العبارة "  تبلغني

هي نوق " الشدنیة"، و " تبلغني شدنیة دارهاأن "، و الأصل " دارها"وجدناه أیضا یقدم المفعول الثاني 

ناقة نسبت إلى << : بقوله" التبریزي"منسوبة إلى مكان أو موضع معروف بالنوق الجدیدة ، و قد شرحها 

  .وواضح أن هذا التقدیم كان للعنایة و الاهتمام )4(>>أرض أو حي بالیمن 
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بقریب "، إذ الأصل " بقریب بین المنسمین مصلم"وذلك في العبارة " بین"ووجدناه قدم المفعول الظرف   

و المعنى أن الناقة حین تسیر كانت تحطم الآكام في سیرها كالآلة الخاصة التي " م بین المنسمینمصل

تكسر الأشیاء  وواضح أن الشاعر في هذا المقام عمد إلى تقدیم الظرف بشكل اضطراري امتثالا منه 

البلاغیین  خضوعا للقافیة علما أن" مصلم"للضرورة العروضیة تلك الضرورة التي جعلته یؤخر لفظة 

، فتقدیم الظرف هنا لم یخل بدلالة  )1(>>الاختصاص << یجمعون على أن تقدیم الظرف یكون لغرض 

العبارة بل جعلها تبدو أكثـر تماسكـا و أفضل اتساقا وهو قد لجأ إلى تقویة هذه الجملة ببعض الألفاظ 

الجاهلیة فوظفهما بهذا الموضع أحسن و هما لفظتان جیدتان استقاهما من بیئته " المنسم ، المصلم"القویة 

 یم  مصلم لأنه لیس له أذن ظاهرة الصلم قطع كل شيء من أصله ، فالظل<< : توظیف ، و الأصلـم مـن

  .)2(>>ظفراه المقدمان في خفه : و منسماه

إذ " امتأوي لـه قلص النع: "حیث قال" له"وأما في العبارة الموالیة وجدنا الشاعر یقدم الجار و المجرور   

، و هو تقدیم یكاد یكون اضطراریا امتثالا من الشاعر عروضیا لبحر " تأوي قلص النعام له"الأصل 

و ما قیل عن العبارة السابقة یقال . أو تأخیره" له"قصیدته إذ لا فرق في المعنى حال تقدیم شبه الجملة 

، إذ " لها طول السفار: "لك في قولهذ" لها"عن العبارة الآتیة  حیث وجدنا الشاعر قدم الجار و المجرور 

، و هي عبارة كسابقتها جاءت في معرض وصف الشاعر لناقته و "أبقى طول السفار لها"الأصل 

امتداحه إیاها ، فالشاعر في هذا المقام بالذات یؤكد أن ناقته كثیرة السفر ، فهي لا تكل و لا تمل إلى 

 یة صحراویة یمة و هو وصف طریف ینم عن بیئة جاهلدرجة أنها صارت لدیها أقدام شدیدة كدعائم الخ

غیر أن ذلك الحكم الذي أطلقناه سابقا لا یمنعنا من قول إن ذینك التقدیمین كان فیهما شيء من العنایة و 

فیها كانت عائدة على ناقة الشاعر التي " الهاء"الاهتمام خاصة إذا علمنا أن شبه الجملة الثانیة لها أن 

ها  الأمر الذي جعله دائم المبادرة إلى ذكرها بما تمثله الناقة بالنسبة له باعتبارها لا مجرد لطالما احتفى ب

حیوان و لكنها المؤنس في الوحشة و الرفیق في السفر ، و الشاعر بهذا التقدیم یخلق لنفسه جوا مناسبا 

فسي هو الأقرب لغرض في أن هذا الأثر الن<< : یسمح له بالتعبیر عن مكنوناته النفسیة ، إذ لا شك

  . )3(>>الشاعر ، بتقدیم الظرف في البیت  لتحقیق المراد

  :و یستمر الشاعر مفتخرا بنفسه

  أثني علي بما علمت فإننــي   سمح مخالطتي إذا لم أظلـم                        

  سبقت یداي له بعاجل طعنـة    و رشاش نافذة كلون العنـدم                         
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  لا تسألیني و اسألي في صحبتي     یملأ یدیك تعففي و تكـرمـي

)1(طورا یجرد للطعان و تـارة       یأوي إلى حصد القسي عرمرم  

ناقة جانبا وجدناه و حین انتقل الشاعر في هذا الجزء من القصیدة إلى الفخر تاركا الطلل و الغزل و ال  

یمیل أكثر إلى استعمال اللغة القویة و الألفاظ المشحونة، استجابة لعاطفة ممتلئة بكل عناصر الحماسة 

وأما فیما یخص موضوع الترتیب . حیث ظهر لنا الشاعر بطلا مغوارا و محاربا شجاعا یقهر الخصوم

صر اللغویة التي حقها التأخیر و في اللغوي الذي نحن بصدد دراسته وجدناه یقدم كعادته بعض العنا

مقابل ذلك یؤخر أحیانا ما حقه التقدیم حسب متطلبات كل موقف و هو في كل ذلك یتحرى الدقة و حسن 

و " علي" التعبیر للوصول بنصه إلى أعلى درجات الاتساق اللغوي و من ذلك تقدیمه للجار و المجرور

وهو تقدیم حسن كان استجابة " أثني بما علمت علي"صل ، إذ الأ"أثني علي بما علمت"ذلك في العبارة 

مباشرة باعتبار أنه " أثني"بالجملة الفعلیة " علي"من الشاعر للضرورة العروضیة علما بأنه أراد الربط بین 

افتتح موضوع الفخر بنفسه مخاطبا محبوبته بأن تثني علیه ، والمراد من ذلك لفت انتباهها لشجاعته و 

  .اقبه و أخلاقه و هو أسلوب جمیل و راقبطولته وحسن من

سبقت یداي له بعاجل "و ذلك في العبارة " له"كما نجده في موضع آخر قدم أیضا الجار و المجرور    

، وواضح أن الشاعر عمد إلى هذا التقدیم لغرض " سبقت یداي بعاجل طعنة له"إذ الأصل "  طعنة

ائر الخصوم و هذا ما اصطلح البلاغیون على تسمیته المبالغة فـي التفاخـر و قذف الرعب في قلوب س

و إما لتعجیل .... و أما تقدیمه فلكون ذكره أهم << : بتعجیل المساءة حیث یقول القزویني في ذلك

وهي مبالغة محمودة في مثل هذه المواقف ، و قد أتاح هذا الصنیع للشاعر  )2(>>>المسرة أو المساءة 

حبوبته عل ذلك یشفع له عندها و یجعلها أكثر رضا عنه و ربما تزداد فرصة لاستعراض شجاعته أمام م

بذلك  قربا منه فیكون الشاعر بهذا قد حقق غرضا نفسیا من خلال هذا التقدیم الحسن یشبع عاطفته 

  .المتعطشة إلى لقاء هذه المحبوبة

عائد على ال" الكاف"ضمیر المقرون ب" یدي" العبارة الموالیة فالشاعر عمد إلى تقدیم المفعول أما فيو   

، وهـو تقدیـم " یملأ تعففي وتكرمي یدیك"، إذ الأصل " یملأ یدیك تعففي و تكرمي: "ذلك في قولهالحبیبـة و 

عنـایـة واهتمام كما هو واضح من السیاق ، إذ لا یخفى اهتمام الشاعر بمحبوبته ، فهو دائما یدأب على 

كرمه انسجاما مع یؤخر تعففه ، وتو هنا یستعجل ذكر یدیها ذكرها والتعجیل بذكر كل شيء فیها ، فهو 

محمود في العفة شيء رائع و  و حسنا هو ذكر الشاعر لتعففه و ومما زاد هذه العبارة جمالاالبحر والقافیة 

ة قلما تجدها في الشعر الجاهلي وهو على هذا النحو یرتقي بفخره إلى درجة خلقیة نبیلة سامق كل المواقف

  .هحتى في غیر و 
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أبرز " حنا الفاخوري"أمر شهد به له الكثیر من المؤرخین و النقاد ، و لعل " عنترة"والحق أن نبل أخلاق   

معنى الرجولة العربیة الكاملة   وأما عنترة بن شداد االعبسي ففیه<< : هؤلاء حیث یقول في هذا الصدد

فهو رقیق دون أن تنتهي به الرقة إلى الضعف ، و هو شدید دون أن تنتهي به الشدة إلى العنف ، و هو 

صاحب شراب دون أن ینتهي به إلى السكر ما یفسد الخلق و المروءة ، وهو صاحب صحو دون أن 

ندى ، وهو مقدام إذا كانت ن العطاء و الینتهي به الصحو إلى التقصیر عما ینبغي للرجل الكریم م

ربي ــــــــــــه العـــــــه ما یشرف بـــــن أخلاقــوهو عفیف إذا قسمت الغنائم ، وهو یحاول أن یصف مالحرب 

 عاطفة و صاحب تجربة شعریة ناضجة صادق ال" عنترة"و بالإضافة إلى نبل أخلاقه كان  )1(>>الكریم 

ه و جودة أسلوبه خاصة فیما یتعلق بهذه الظاهرة التي نحن بصدد دراستها یتضح ذلك من خلال رقي نص

  .هاهنا

: وعلى هذا النسق یواصل الشاعر الافتخار بنفسه مستعملا كل الأسالیب المناسبة لذلك ، فها هو یقول   

ابحا لا أزال س"، إذ الأصل " على رحالتي"، حیث قدم الجار و المجرور " لا أزال على رحالتي سابحا"

وواضح أن الشاعر في هذا المقام قدم شبه الجملة إبرازا لمعاني الفخر و امتثالا مـنه ". على رحالتي

للضرورة العـروضیـة و المعنى أنه دائم الركوب على الفرس وحمل السلاح وخوض المعارك دون خوف أو 

طورا "في العبارة " طورا" رفكما وجدناه أیضا قدم المفعول الظ. هوادة قاهرا للأعداء مهما كانت قوتهم

" تارة" ، و ذات الصنیع كان في العبارة الموالیة حیث قدم أیضا" للطعان طورا"، إذ الأصل " یجرد للطعان

وهما عبارتان جاء " ویأوي إلى حصد القسي تارة"، إذ الأصل " وتارة یأوي إلى حصد القسي"في العبارة 

العروضیة سیرا على عادة العرب في كلامها في مثل هذه  فیهما التقدیم امتثالا من الشاعر للضرورة

المواقف  وهو أسلوب حسن فتح أمام الشاعر أفقا رحیبا و مجالا واسعا لانطلاق خیاله في عوالم الفخر و 

الاعتداد بالنفس و تصویر شجاعته و بطولته  وهذا ما یجعلنا نقول مؤكدین أن هذا التقدیم له أسس نفسیة 

أكثر مما هي مقامیة ، أسس تتعلق بشخصیة الشاعر ورغبته الملحة في إثبات وجوده و دواعي ذاتیة 

التي طالما سعى في شعره " عبلة"وكیانه خاصة إذا علمنا أن المخاطب في هذا المقام هو حبیبته 

  .لاسترضائها و طلب ودها والقرب منها بكل الوسائل المتاحة

:وقال أیضا مفتخرا  

ننـي   أغشى الوغى، و أعف عند المغنمیخبرك من شهد الوقیعة أ  

 فأرى مغانم لو أشاء حویتهـا    فیصدني عنها الحیا و تكرمــي

 جادت له كفي بعاجل طعنـة    بمثقف صدق ، الكعوب مقــوم

)2(فشككت بالرمح الأصم ثیابه     لیس الكریم على القنا بمحـــرم  

 

  .17:ب العربي ، صالفخر و الحماسة و فنون الأد: حنا الفاخوري )1(

.131:شرح المعلقات ، ص: الزوزني )2(  



الحبیبة سائلا إیاها مرة ، ومجیبا عنها تارة أخرى  وهو " عبلة"ویواصل الشاعر الافتخار بنفسه مخاطبا   

یخبرك من شهد الوقیعة أنني أغشى : "في كل ذلك یستعرض شجاعته و یصف بطولته فها هو یقول

العائد على عبلة ، وهو تقدیم " الكاف"المتمثل في الضمیر  هذا یقدم المفعولو هو ب. أي الحرب" الوغى

ب أو ــــــــة للتحبـــــم العنایــــــــــي تقدیــــــه فـــبالرغم من أن ذلك یمكن إدراج. اضطراري ما دام المفعول ضمیرا

ذكر حبیبته ، ومهما یكن من باعتبار أن المحب دائم الاستعجال ل" السكاكي"كما قال  )1(>>للتلذذ << 

  .أمر فإن العبارة حسنة و الأسلوب جید والمعنى واضح والوصف دقیق

و "، إذ الأصل " و یصدني عنها الحیاء"وذلك في العبارة " عنها"وكذلك نجد الشاعر قدم الجار والمجرور  

إذ لا نلحظ فارقا  ، وهو تقدیم حسن جاء امتثالا من الشاعر للضرورة العروضیة" یصدني الحیاء عنها

، و رغم ذلك فإن الجملة هاهنا لا تخلو من " یصدني الحیاء عنها"أو " یصدني عنها الحیاء"حقیقیا بین 

مسحة جمالیة وأسلوبیة و نفسیة  بما حققه هذا التقدیـم للشاعر من قدرة على تصویر اعتزازه و اعتداده 

  .مهما كانت هذه الغنائمبنفسه والذي تمثل في رفضه القطعي لأخذ غنائم الحرب 

فشككت بالرمح "و ذلك في العبارة " الأصم"مع صفته " بالرمح"كما وجدناه یقدم الجار و المجرور   

، وكذلك صنع في العبارة الموالیة مـن البیت نفسه  " فشككت ثیابه بالرمح الأصم"إذ الأصل "  الأصم ثیابه

لـیس الـكریم "والأصل "  لیس الكریم على القنا بمحرم" ، إذ قال" على القنا" حیث قـدم الجـار والمجرور

فالشاعر یلح . والملاحظ في الموقفین أن التقدیم جاء للعنایة والمبالغة في الوصف"  بمحـرم علـى القنـا

دائما على تصویر مواقف قهره للأعداء بشكل دقیق مستفیدا من كل العناصر البسیطة الموجودة للحرب كـ 

و لا . و غیر ذلك من العناصر التي تسمح له بخلق نص حماسي رائع متسق و منسجم" ناالق"و " الرمح"

نغادر هذا الموقف بالذات حتى نشیر إلى أن الشاعر كان أمیل إلى تقدیم الجار والمجرور أي شبه الجملة 

تسایرا  –على ما یبدو  - في أغلب الأحوال ، إذ أحصینا منها الكثیر في هذه المعلقة ، و قد جاء ذلك 

<< :مع سلیقة العرب في كلامها ، حیث إن شبه الجملة أي الجار والمجرور غالبا ما یأتي فضلة أو یأتي

، الأمر الذي یؤدي إلى سهولة تغییر رتبته في الكلام و  )2(>>یتعلق إما بالفعل أو بما له مشابهة بالفعل

بلاغیة المنوطة به ، وهذا ما یؤدي تموقعه في الجملة ، ذلك یجعله أقدر على تحقیق كل الأغراض ال

  .بدوره إلى تحقیق اتساق النص و تماسكه بشكل لافت

:   و یقول أیضا مفتخرا  

 عهدي به مد النهار كأنــمــا    خضب اللبان و رأسـه بالعظلم

 قالت رأیت من الأعادي غــرة    و الشاه ممكنة لمن هو مرتــم

ا الأبطال غیر تغمــغمفي حومة الحرب التي لا تشتكي    غمراته  

 
.113: م ، ص1973مفتاح العلوم ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة مصر ، دط ، : السكاكي بن أبي محمد بن علي )1(   
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 إذ یتقون بي الأسنة لم أخـــم     عنها و لكني تضایق مقــدمي

)1(ة هندیــــة      سحماء تلمع ذات حـد لـهـذمركبت فیه صعد  

 

ویستمر الشاعر واصفا لنا فخره بشجاعته ، حیث وجدناه في العبارة الأولى من هذه المجموعة من   

وهو "  عهدي مد النهار به"، والأصل " عهدي به مد النهار: "إذ قال" به" الأبیات یقدم الجار والمجرور

  .ید في اعتناء الشاعر بموضوعه الوصفيلون تصویـري حسـن وأسلوب ج

، وذلك في العبارة  " من الأعادي"إلى جانب ما سبق نجده في البیت الموالي یقدم أیضا الجار والمجرور  

، وهو تقدیم اضطراري یجسد اعتناء " رأیت غرة من الأعادي"، إذ الأصل " قالت رأیت من الأعادي غرة"

بما تشتمل علیه من دلالات " غرة"، و قد خدمته لفظة " الأعداء"لفظة الشاعر باللفظة في حد ذاتها ، أي 

  .إلیه" عبلة"للاختلاس السریع للفرصة المتاحة و ذلك كله في سبیل أن تنقل أخبار 

والأصل "  لا تشتكي غمراتها الأبطال: "حیث قال" غمرات" وفي موقف آخر وجدنا الشاعر یقدم المفعول  

، و هو تقدیم الغرض منه المبالغة في وصف شدة المعارك التي یخوضها " هالا تشتكي الأبطال غمرات"

شاعرنا الشجاع  فهي معارك حامیة الوطیس لا یشارك فیها إلا من كان بطلا شدید المراس كعنترة  كما 

"  إذ یتقون الأسنة بي"، والأصل " إذ یتقون بي الأسنة"في العبارة " بي"وجدناه یقدم الجار و المجرور 

یقدمونني للموت و : یجعلونني بینها و بینهم ؛ أي<< : واضح أنه تقدیم عنایة واعتداد بالنفس والمعنىو 

فالشاعر هنا یمثل سدا منیعا و حصنا حصینا یرد عن قبیلته الغزاة و   )2(>>لم أخم ؛ لم أجبن: قوله

  .، أي لم أجبن" لم أخم:"الأعداء ، فهو شجاع لا یعرف الجبن أبدا أو كما قال

إذ "  ركبت فیه صعدة هندیة: "، حیث قال" فیه"ونجده أیضا في الموقف الموالي یقدم الجار والمجرور   

، و هو تقدیم واضح فیه امتثال الشاعر للضرورة العروضیة ، حیث لا " ركبت صعدة هندیة فیه"الأصل 

إلحاح الشاعر على وصف وعلى كل فإن . نلاحظ كبیر فارق في المعنى بین العبارتین الأولى و الثانیة

شجاعته بدقة أمر ملحوظ في كل هذه الجمل و العبارات التي لعب فیها عنصر الترتیب اللغوي دورا كبیرا 

  .واضحا كل ذلك ملأ النص تناغما وانسجاما و اتساقا و أخرجه للناس إخراجا جیدا لفظا و معنى

:ویواصل الشاعر في هذا المقطع الأخیر مفاخرا  

"ویك عنتر أقـدم:"سي و أبرأ سقمهـا    قیل الفوارسو لقد شفى نف  

 و لقد كررت المهر یدمي نحـره   حتى اتقتني الخیل یا بني حـذیم

)3(و لقد خشیت بأن أموت و لم تدر   للحرب دائرة على ابني ضمضم  
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وفي هذه الأبیات الأخیرة من المعلقة التي بدا فیها الشاعر واصفا فرسه ذاكرا شجاعته ، فنلاحظ و هو   

وشكا بعـبرة "، إذ الأصل " و شكـا إلـي بعبرة"یقدم الجار والمجرور كعادته وذلك في العبارة " الفرس"یصف 

یم هنا رغبة الشاعر في تصویر تلك العلاقة الحمیمة التي كانت تجمع بینه وواضح أن سبب التقد"  إلـي

 المنسوب إلى الفرس " شكا"بالفعل " إلي"وبـین فـرسه  وهو أسلوب ألفناه لدیه ، حیث ألحق شبه الجملة 

فالفرس في هذه الصورة یجعل من الشاعر محل شكواه ، وفي مقابل ذلك الشاعر لا یشكو إلا للفرس وهي 

كوحدة " شكا"قة وثیقة بینهما  الأمر الذي جعل الشاعر یعتني بشبه الجملة إلى درجة جعله مع الفعل علا

و مما . لا یجوز الفصل بینهما وهي صورة طریفة حسنة تخبر بصدق عن مكانة الفرس في نفس الشاعر

ة دقیقة جدا بما تتضمنه باعتباره لفظ" شكا"زاد هذه العبارة بالذات زخما دلالیا هو اختیار الشاعر للفعل 

من معان نفسیة سامیة جسدت بصدق ذلك الموقف الرائع الذي بدا فیه الفرس باكیا شاكیا حاله لأقرب 

و هو تركیب استعاري  قلما نجده في الشعر الجاهلي ینم عن تجربة شعریة "  عنترة"الناس إلیه و هو 

  .ناضجة جدا

: ، إذ قال" نفسي" نا إلى میدان المعركة ، حیث قدم المفعولأما في العبارة الموالیة فالشاعر ینتقل ب  

" النفس"، و هو تقدیم جاء بسبب عنایة الشاعر بالمفعول " ولقد شفى نفسي ، و أبرأ سقمها قیل الفوارس"

الدال علـى الـذات وهو تقدیم جسد  ضربا من الاعتداد والاعتزاز ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن 

یفتح أمام الشاعر مجالا رحیبا یطلق فیه العنان لخیاله فیسمح له بالتفاخر " قیل الفوارس" تأخیر العبارة

بنفسه و تصویرها تصویرا جمیلا وكیف لا ؟ وهو الفارس البطل الذي تهابه الأعداء إلى درجة أنه إذا 

خوفهم منه لشدته ، دلالة على " ویك عنتر أقدم: "دخل میدان المعركة تصایح الجمیع مرددین اسمه قائلین

  .و قوة بطشه

وفي آخر المواقف التي وقع فیها التقدیم و التأخیر من هذه المعلقة نجد الشاعر قد قدم الجار    

و لم "، إذ الأصل " و لقد خشیت بأن أموت و لم تدر للحرب دائرة"و ذلك في العبارة " للحرب"والمجرور 

كبیر فارق بین العبارتین في المعنى ، غیر أن هذا  وهو تقدیم عروضي حیث لا نلحظ" تدر دائرة للحرب

البیت ككل استطاع أن یصور لنا مدى شجاعة الشاعر و محبته للحرب وخوفه من أن یموت قبل أن 

یأخذ بثأره من أعدائه وهي صورة حسنة بدیعة جاءت في أسلوب متسق جمیل جسد بصدق براعة الشاعر 

وهو بذلك یبدو لنا و لكل من قرأ هذا النص . ي الحرب والمعـاركفي الألفاظ والمعاني إلى جانب براعته ف

الشعري واحدا من أبرع الشعـراء الجاهلییـن  وذلك لما امتازت به معلقته من حسن اختیار للألفاظ 

والعبارات ودقة في المعاني والدلالات وروعة في أسالیب التصویر مما أضفى على الأبیات تماسكا و 

  .انسجاما و اتساقا

  

  

  



لم یعتمد  على هذه " عنترة"وبعد هذا التحلیل لجملة من نماذج التقدیم و التأخیر یمكننا القول أن شاعرنا   

 المواقف التي كان بصدد تصویرها  الظاهرة كثیرا بل وجدناه مرة یستعملها و أخرى یهملها و ذلك حسب

ه قد استعمل ستة و ستین عنصرا مقدما حیث أننا في هذه المعلقة الممتدة عبر مائة و ستة أبیات  وجدنا

على ما ضبطناه في الجدول السابق ، وهو عدد یمثل نسبة حالة واحدة في كل بیتین ، وهي نسبة 

استعمال حسنة إن لم نقل متوسطة  یمكن التأكید معها أن الشاعر لم یهتم كثیرا بهذه الظاهرة ، كما 

  :ه جمل وقد جاء تفصیلها على النحو الآتيلاحظنا أن أغلب هذه العناصر المقدمة كانت أشبا

.ثلاثون عنصـــرا: شبه الجملة -   

.أربعة عشر عنصرا: المفعول به -   

.أربعة عشر عنصـرا: الظرف -   

.أربعة عنـاصــــر: الحال -   

.و البقیة حالات متفرقة و متنوعة -   

في ما یتعلق بهذه الظاهرة الاتساقیة  وبقراءة متأنیة لهذه المعلقة و لسواها من المعلقات ، یمكننا أن نؤكد  

أنها لم تكن  كثیرة الانتشار بوصفها نمطا شعریا تعبیریا و أسلوبا جمالیا تصویریا ، بل كان الشعراء 

الجاهلیون یلجأون إلیها في بعض المواقف الوصفیة فحسب ، غیر أن ذلك لا یمنعنا من الإشارة إلى أن 

بناء النص الشعري القدیم بناء جیدا بما منحته إیاه من عناصر  هذه الظاهرة قد ساهمت بشكل واضح في

اتساقیة جعلته یظهر أكثر تماسكا و ترابطا مما زاده رقیا و جمالا و حسنا لم یتوفر لسواه إن على مستوى 

  .الألفاظ أو على مستوى المعاني

 

  

*           *           * 

 

 

 

 

 

      

 

  

   

  



  

  الفصل السادس

  

  معلقة طرفة بن العبد التضام في
  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  

  :التضام في معلقة طرفة بن العبد

  Colocation: التضام

یعد الاتساق المعجمي آخر عنصر من عناصر الاتساق النصي ، فبعد دراستنا لعنصر الاستبدال في    

" زهیر بن أبي سلمى"معلقة و الوصل في " لبید بن الأبرص"و الإحالة في معلقة " الحارث بن حلزة"معلقة 

، نلتفت الآن و في آخر " عنترة بن شداد"و التقدیم و التأخیر في معلقة " امرئ القیس"و الحذف في معلقة 

التضام و التكرار ، فالاتساق المعجمي یعد هو : جزء من هذا البحث لدراسة الاتساق المعجمي بشقیه

بدون وصل أو إحالة و یتحقق ذلك الرابط بواسطة  أیضا من ابرز عناصر التماسك یربط بین جمل النص

تلك العلاقات المعجمیة المتمیزة و القائمة بین مفردات النص و كذلك الوحدات اللغویة المكونة له ، و 

فإذا كان التكرار هو تكرار . التضام و التكرار: تتجسد تلك العلاقات داخل النص عن طریق عنصرین هما

  .، أو عنصر مطلق ، أو عام و شامل له عنصر بعینه ، أو بمرادفه

هو علاقة خاصة تسهم في : و سنشرح ذلك تنظیرا و تطبیقا بالتفصیل في الفصل الموالي فإن التضام   

ترابط النص و تماسكه علاقة تتم عبر توارد زوج من الكلمات ترتبط بعلاقة معجمیة كالطباق ، و الجزئیة 

الترتیب و المجاورة و غیرها من العلاقات التي یمكن تحدیدها  ، و الكلیة ، و العموم و الخصوص ، و

من خلال قراءة النص قراءة واعیة متأنیة في مفرداته و وحداته و جمله ، و هذا ما سنفصل فیه في هذا 

  .الفصل من البحث

الشيء إلى الشيء ) ضمم(ض م م << ": الرازي"التضام في اللغة الاجتماع و الاشتمال یقول    

علیه ) اضطمت(أي القوم انضم بعضهم إلى بعض و )  تضام(و ) ضامه(إلیه و بابه رد و ) ضمفان(

أي جمعه ، و قیل : ضم الشيء لشيء: یقال<< ": ابن منظور"، و یضیف  )1(>>الضلوع أي اشتملت 

و ) 2(>>انضم معه : انضم و تضام و منه ضممت هذا إلى هذا فهو ضام و مضموم ، و ضام الشيء

ون التضام هو الاجتماع أي اجتماع الشيء مع الشيء ، و هو لا یبتعد عن دلالة التماسك و بهذا یك

الترابط بین الشیئین و هو  بهذا لا یبتعد كثیرا عن معناه في الاصطلاح اللساني الحدیث ، حیث عرفه 

ابط الأفقي ما استلزم عنصرین لغویین أو أكثر ، استلزاما ضروریا ، أو هو التر << : اللسانیون بأنه

أهلا و : "الطبیعي ما بین الكلمات أو رفقة الكلمة  أو جیرتها لكلمات أخرى في السیاق الطبیعي ، نحو

: ، و قد تطور هذا المفهوم و أصبح یعني دخول لكلمة في سیاق مقبول مع الكلمات الأخرى نحو" سهلا

طلق الحبل على الغارب و لكل منها أ"، " أطلق ساقیه للریح"، " أطلق لحیته: "فقد یقال" أطلق"الفعل 

  .)3(>>معنى سیاقي یخالف غیره 

  
  

  .250:، ص) ضمم(مختار الصحاح ، مادة : أبو بكر الرازي )1(



  .25:لسانیات النص ، ص: محمد خطابي) 2(
  .10:، ص 4، م) مادة ض م م(لسان العرب ، : ابن منظور) 3(

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطهما << : بقوله "محمد خطابي"و بعبارة أدق یعرفه     

، و قد ذهب هؤلاء اللسانیون إلى أن تلك العلاقة النسقیة التي تحكم هذه  )1(>>بحكم هذه العلاقة أو تلك 

الأزواج  في نص ما هي في أغلب الأحیان علاقة التعارض أو الترادف أو علاقة الكل للجزء أو الجزء 

تقابل أو التجاور ، و بعد هذا التفصیل في العلاقات التي تربط بین الأزواج من المفردات للجزء ، أو ال

إرجاع هذه الأزواج إلى علاقة واضحة تحكمها << : نجد هؤلاء ینبهون بل و یلحون في التنبیه إلى أن

عناصر المعجمیة لكن القارئ  یتجاوز هذه الصعوبة بخلق سیاق تترابط فیه ال(.....) لیس دائما أمرا هینا 

، أي أن القارئ لأي نص سیكون مجبرا  )2(>>معتمدا على حدسه اللغوي و على معرفته بمعاني الكلمات 

على خلق سیاق مناسب یساهم في إنشاء ة تأسیس علاقات محددة تجمع الزوجین من الكلمات الموجودة 

  .یكتنفها أي غموض في النص ، ذلك في حالة قابلته صعوبات ما في تحدید علاقة واضحة لا

التضام هو توارد زوج من << : بقوله" محمود سلیمان الهواوشة"و في نفس السیاق یعرفه الأستاذ    

الكلمات بالفعل و بالقوة ، نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة ، فالعلاقة النسقیة التي تحكم هذه الأزواج 

، جلس ، وقف ، فلفظ الولد و البنت قد یردان ولد ، بنت : في خطاب ما ، هي علاقة التعارض من مثل

و هو تعریف لا . )3(>>في نص لا یعود فیه علیهما عنصر إحالي موحد و لكنهما یسهمان في النصیة 

یبتعد كثیرا عن التعریف السابق للتضام ، غیر أنه قصر الحدیث عنه في علاقة التعارض دون العلاقات 

  . هوم التضام كما شرحنا سابقاالأخرى التي یمكنها أیضا أن تحقق مف

و قد وجدنا بعضا من الباحثین یطلق على التضام مصطلحا آخر و هو المصاحبة المعجمیة ، یقول    

و یراد بها العلاقات  (Colocation)المصاحبة المعجمیة << ": أسامة عبد العزیز جاب االله"الأستاذ 

علاقة التقابل و علاقة الجزء بالكل و علاقة الجزء القائمة بین الألفاظ في اللغة مثل علاقة التضاد و 

في نفس السیاق ما " البطاشي خلیل بن یاسر"، كما یقول الأستاذ  )4(>>بالجزء ممـــــا یشیــــع فــــــــي اللغة 

لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو (.....)توارد زوجین من الكلمات << : نصه المصاحبة المعجمیة هي

قة التي تربط هذین الزوجین لا یشترط أن تكون بالإیجاب دائما ، فقد تكون علاقة تعارض أو تلك و العلا

و هو یرید التضام فكلاهما . و غیر هؤلاء كثي ممن أطلق مصطلح المصاحبة المعجمیة )5(>>تقابل 

نص و ترابطه بذلك إلا لأهمیته بوصفه عنصرا اتساقیا بارزا یسهم في تماسك الواحد و ما عنایة اللسانیین 

    .كما یساهـــــــــم في بنائــــــــــــه و إخراجه للقارئ المتلقي بشكل حسن

 
  
  .25:لسانیات النص ، ص: محمد خطابي  )1(

  .26:المرجع نفسه ، ص: محمد خطابي) 2(
  .94:م ، ص2004،  1لبنان ط أثر عناصر الاتساق في تماسك النص، المؤسسة الجامعیة للكتاب ، بیروت: محمود سلیمان الهواوشة) 3(



 Ibn monkz 2005@yahoo.com. 75:، ص) مقال(من مصطلحات اللسانیات النصیة ، مقاربة تحلیلیة : أسامة عبد العزیز) 4(
   .209:الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني الحدیث ، ص: خلیل بن یاسر البطاشي) 5(

بیة یوظفون مفهوم التضام في إطار مصطلح آخر و إلى جانب هؤلاء وجدنا أصحاب النظریة الأسلو 

تحدید المفاهیم << و مرة أطلقوا علیه مصطلح التماثل الذي یقوم عندهم على  )1(سموه مرة بالتناظر

كتضام لمقومات أو خصائص النص ؛ و قد وظف هذا التحلیل في الأنثربولوجیا و في اللسانیات و في 

خصائص العمیقة لحقل لحقل مفهومي معین في استعمال علم النفس للحصول على معلومات حول ال

  .)2(>>و لإثبات انسجام رسالة النص (.....) لغوي ما لإثبات الاختلاف و التماثل بین الثقافات 

التوارد الاضطراري للوحدات المعجمیة ینتج << : في نفس السیاق قائلا إن" محمد مفتاح"كما یضیف    

  .، و هو معنى یقترب جدا من مفهوم التضام الذي أشرنا إلیه سابقا )3(>>عنه المحور الأفقي للخطاب 

و الذي نود أن نشیر إلیه هنا أن التضام كمصطلح مرة أو كمفهوم مرة أخرى وجد بقوة في التراث    

العربي القدیم ، و لیس ولید أو صنیعة المدرسة اللسانیة الحدیثة ، حیث وجد في الدرس اللغوي و الدرس 

": نادیة رمضان"قدیما لكن بمعان مختلفة شیئا ما عن معناها الحدیث ، و في ذلك تقول الدكتورة النحوي 

: ، و إن كانوا لم یصطلحوا على تسمیتها فعرفت بمصطلحات عدة منها) التضام(اهتم القدماء بعلاقة << 

لازم ، والتركیب ، و كما عرفت عند اللغویین بالت(.....) الضم ، و النضم ، و الرصف ، و المعاظلة ، (

  .)4(>>التضام 

كما وجدنا البلاغیین القدماء یتحدثون في كتبهم عن مصطلح یقترب كثیرا من مفهوم التضام بل یكاد    

صفي الدین "و في ذلك یقول صاحب البدیعیة " الائتلاف في المعنى: "یكون هو ، و قد أطلقوا علیه اسم

عنى معه أمران أحدهما ملائم ، و الآخر بخلافه فتقرنه و هو أن یشتمل الكلام على م<< ": الحلي

كما . أن یشتمل الكلام على معنى و متلائمین له ، فتقرن بهما لاقترانه مزیة: بالملائم و الضرب الثاني

، وقد قال ) 5(>>) إن لك ألا تجوع فیها و لا تعرى و أنك لا تضمأ فیها و لا تضحى : ( في قوله تعالى

و غیرهما ، و هو كلام في جوهره یقترب كثیرا من التضام ، كما نسجل " المراغي"و  "القزویني"أیضا 

بالإضافة إلى ذلك أن هناك الكثیر من المصطلحات البلاغیة التي تقترب أیضا من مفهوم التضام 

  .و غیرهما مما حفلت به كتب البلاغة" مراعاة النظیر"و " المزاوجة"مصطلحا 

  

   

  

  
  .194:صم ، 1977الدار العربیة للكتاب ، تونس ، دط ، الأسلوب و الأسلوبیة ، : م المسديینظر عبد السلا) 1(
  .132:صم ، 2001،  1نحو منهاجیة شمولیة ، المركز الثقافي العربي ، القاهرة مصر ، طالتشابھ و الاختلاف ، : محمد مفتاح) 2(
  .133:المرجع نفسھ ، ص: محمد مفتاح) 3(
 W.w.w Nadia ramadan. Gte.net .77:، ص) مقال(التضام و التعاقب في الفكر النحوي : رنادیة رمضان النجا) 4(



نسیب النشاوي ، دیوان المطبوعات الجامعیة : شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة و محاسن البدیع، تح: صفي الدین الحلي) 5(

  .172:الجزائر ، دط ، دت ، ص

في یبقى عنصرا مهما من عناصر الاتساق النصي الذي یساهم كثیرا  و مهما یكن من أمر فإن التضام   

التماسك و الترابط ، و نود ، و نود أن نؤكد هنا على ضوء ما سبق أنه كل زوج من الكلمات تربط بینهما 

و نحن . علاقة إما ترادف أو تضاد أو تجاور أو غیر ذلك من العلاقات التي یحددها القارئ أو السیاق

ه التعاریف التي خصصناها للتضام ننتقل الآن للجانب التطبیقي ، حیث أننا سوف نبحث عنه بعد كل هذ

و سندعم ذلك " طرفة بن العبد"و عن عناصره و جمالیاته و دوره الاتساقي على أن یكون ذلك في معلقة 

شاعر و فقرة و قبل ذلك و كدأبنا دائما سنقدم بین یدي هذا الفصل نبذة عن حیاة ال. بالشرح و التحلیل

عن محتوى معلقته عسى ذلك یساهم في تذلیل الدراسة و تبسیطها و یكشف عن بعض أسرار هذا النص 

  .الشعري المتمیز

عمرو بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك و طرفة بالتحریك في الأصل واحدة << : أما طرفة فهو   

م ، و هو أشهر الشعراء بعد امرئ 564وفي م ، و ت539الطرفاء و هو الأثل و بها لقب ، ولد نحو سنة 

  ".عبد القادر البغدادي"القیس و مرتبته ثاني مرتبة ، و لهذا أثنى بمعلقته قاله 

عاش الشاعر یتیما و قد أجمعت المصادر على أنه أحدث الشعراء سنا كان في بیئة كلها شعر    

شاعرة أیضا " الخرنق"خاله ، و أخته  فالمرقش الأكبر عم والده ، و المرقش الأصغر عمه ، و المتلمس

و كان ینادمه و لكنه هجاه فبعث به إلى عامل " عمرو بن هند"كان طرفة معاصرا للملك . رثته حین وفاته

إلى عامله بقتله ، فقتله شابا ابن العشرین عاما ، و " عمرو"له بالبحرین بأن یأخذ جائزته منه و أوعز 

  .)1(>>قیل ابن الست و العشرین عاما 

و عن مكانته الشعریة فقد اتفق النقاد قدیما على تقدمه بین سائر الشعراء ، و ذلك لإجادته الشعر و    

بعضا من الشهادات " طرفة"في تقدیمه لدیوان " كرم البستاني"و قد نقل إلینا الأستاذ . حسن إبداعه فیه

  .أنه اشعر الناس واحدة: ابن سلام یقول<< : النقدیة التي تنحو هذا المنحى ، من ذلك الآتي

 .إنه أشعر الناس طویلة: "قتیبة"و یقول ابن 

  .إنه أفضل الناس واحدة عند العلماء": ابن رشیق"و قال عنه 

الملك الضلیل ، أي امرؤ القیس و الغلام : و جعله لبید العامري بین ثلاثة ، قال إنهم أشعر العرب و هم

  .)2(>>ى لبید به نفسه القتیل أي طرفة ، و الشیخ أبو عقیل و عل

من أجود الشعر و أحسنه ، و المدقق لمعاني أبیاتها ، و صور عباراتها یدرك و لا " طرفة"تعد معلقة    

و هي أطول . شك أنها ذاك المتنفس الذي ضمنه الشاعر أحاسیسه و دقائق نفسه و تجربته الشعریة

. الشكلي امتدت عبر مائة و أربعة أبیات فهي على المستوى. المعلقات ، زخرت بالعدید من الموضوعات

  :أما على مستوى المضمون فقد توزعت مواضیعها كالآتي
  



)1 (
  .29:شرح المعلقات ، ص: الزوزني

  .5:صم ، 1982كرم البستاني ، دار بیروت لبنان ، دط ، : شرح دیوان طرفة ، تق: كرم البستااني) 2(

، و هذا بدایة من البیت الأول رحلتها لر المحبوبة و تتبع اشتمل الجزء الأول من المعلقة على ذكر دیا - 

  .إلى غایة البیت الخامس

ثم ینتقل الشاعر في أبیاته إلى وصف المحبوبة مشبها إیاها بالضبي ، یمتد الوصف من البیت  - 

  .السادس إلى غایة البیت العاشر

و ذلك ابتداء من البیت الحادي  ثم ینتقل الشاعر في معلقته إلى وصف الناقة وصفا فاق غیره فیه ، - 

  .عشر إلى غایة البیت الواحد و الأربعین

ثم یقف الشاعر مع نفسه للحدیث عنها و الافتخار بها ، و هذا من البیت الثاني و الأربعین إلى غایة  - 

  .البیت الثاني و الخمسین

مواصلا الافتخار بنفسه و ذلك  بعد ذلك ینتقل الشاعر إلى شرح علاقته بقبیلته ، مبررا اعتزاله لها ، و - 

  .من البیت الثالث و الخمسین إلى غایة البیت الواحد و الستین

ثم یخصص الشاعر عددا من الأبیات الشعریة لیعرض فیها خلاصة تجاربه في الحیاة رغم قصرهل و  - 

  .قد امتد ذلك عبر ستة أبیات

معلقة ، و هو تفسیر أسباب خلافه مع ابن و یصل الشاعر بعد هذا كله إلى المغزى الحقیقي من نظم ال - 

عمه مالك و قد كان ذلك من البیت السبعین إلى آخر بیت دون أن یخلو هذا الجزء من نبرة الفخر و 

  .الاستعلاء التي عهدناها لدى الشاعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :جداول عناصر التضام و مواضعها

  ":طرفة بن العبد"في معلقة  

  نـــوع العـــلاقـــــــة  موضعــه  المتضــام معـه العنصر  عنصر التضــــــام

  الجزء من الكل  1ش 1ب  برقة ثهمد  أطلال

        

1ب  الید  الوشم
  الجزء من الكل  2ش 

        

  ترادف  2ش 3ب  تجلد  لا تهلك

        

5ب  یهتدي  یجور
  تضاد  2ش 

        

6ب  قسم  یشق
  ترادف  /  

        

7ب  زبرجد  لؤلؤ
  )حجارة كریمة(ترادف   2ش 

        

8ب  )أي شجرة الأراك(البریر   الخمیلة
  )عناصر الطبیعة(ترادف   / 

        

  تجاور في المعنى  / 8ب  ترتدي  تتناول

        

9ب  )الرمل الندي(ند   )رمل كثیر(دعص 
  تجاور في المعنى  2ش 

        



11ب  لم یتخدد  نقي اللون
  ترادف  2ش 

        

12ب  احتضاره  أمضي
  تضاد  1ش 

        

12ب  تغتدي  تروح
2ش 

  دتضا  

        

1ش 14ب  )مكتنزة اللحم(وجناء   )ضخمة(جمالیة 
  تجاور في المعنى  

        

  ترادف  / 14ب  تبري   )تعدو(تردي 

        

  تجاور في المعنى  2ش 14ب  )أي رمادي الشعر(أربد   )أي قلیل الشعر(أزعر 

        

15ب  ناجیات  تاقع
  تجاور في المعنى  1ش 

        

1ش 16ب  ترتعي  تربعت
  تجاور في المعنى  

        

  تجاور في المعنى  1ش 17ب  تتقي  )أي ترجع(تریع 

        

17ب  )أي متسخ(ملبد   )أي أسود(أكلف 
  تجاور في المعنى  2ش 

        



2ش 19ب  مجدد  ذاو
  تضاد  

        

  )أعضاء في الإنسان(تجاور في المعنى   2ش 25ب  الید  الرجل

        

26ب  عضداها  یداها
  )أعضاء في الناقة(تجاور في المعنى   / 

        

27ب  )مندفعة(دقاق   جنوح
  ترادف  1ش 

        

  تجاور في المعنى  1ش 29ب  تبین  تلاقي

        

  تضاد  1ش 30ب  )سریع الاستیقاظ( نهاض  )بطيء(أتلع 

        

32ب  مشفر  خد   
  )أعضاء في الناقة(تجاور في المعنى   1ش 

        

35ب  صوت مندد  لهجس خفي
  تضاد  2ش 

        

38ب  )لین(مارن   أعلم مخروت
  تجاور في المعنى  1ش 

        

2ش 39ب  )سوط محكم(محصد   )سوط مثني(ملوي 
  تجاور في المعنى  

        



  )أعضاء في الناقة(تجاور في المعنى   / 40ب  )أي عضدیها(ضبعیها   رأسها

        

47ب  تلتمسني  تبغني
  ترادف  / 

        

  ترادف  /47ب  تصطد  تلقني

        

  ر في المعنىتجاو   2ش 50ب  )ثوب شفاف(مجسد   )ثوب خفیف(برد 

        

  تجاور في المعنى  2ش 51ب  المتجرد  بضة

        

  تجاور في المعنى  2ش 52ب  لم تجتهد  على رسلها

        

  تجاور في المعنى  / 53ب  تجاوب  رجعت

        

  الجزء من الكل  1ش 54ب  لذتي  الخمور

        

  تجاور في المعنى  2ش 54ب  إنفاقي  بیعي

        

  معنىتجاور في ال  2ش 54ب  متلدي  طریقي

        



  تجاور في المعنى  / 55ب  أفردت  تحامتني
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  مساهمة عناصر التضام في تحقیق تماسك النص 

  - لدى طرفة من خلال معلقته  -                               

لا شك في أن تفوق أو نجاح أي نص شعري أو نثري یعود إلى أسباب مباشـرة و غیر مباشـرة  ومن   

مره صاحب النص من عناصر مختلفة تتیح له مجال الإبداع و تفتح أمامه آفاق التمیز و من ذلك ما یستث

ضمن هذه العناصر نجد عنصر التضام النصي الذي یعد من أهم العناصر المعجمیة التي تساهـم كثیرا 

في اتساق النص وتماسكه ، و نحن في معرض ذلك سنحاول في هذه الصفحات أن نتتبع بالدراسة و 

في معلقته و ما لعبته هذه العناصر من دور " طرفة بن العبد"تحلیل كل عناصر التضام التي وظفها ال

وبنظرة سریعة إلى الجدول السابـق الذي رصدنا فیـه جمیع عناصـر . مهم في تحقیق التماسك النصي

متدت عبر مائة التضام مواضیعها وأنواعها ، یمكن الخلوص إلى أن الشاعر قد استعمل في معلقته التي ا

و تسعة أبیات ، قرابة الستین عنصرا تضامیا ، وهي نسبة جد مرتفعة تعطي لنا صورة واضحة عن مدى 

اهتمـام الشاعر بنصه من حیث جودتـه وحسن اتساقه و ذلك باعتبار إیمان الشاعر بالوظیفة الاتساقیة 

لعلاقات ؛ منها ثمانیة وعشرون لهذا العنصر المهم ، وقد توزعت هذه العناصر على خمسة أنواع من ا

عنصر تضام حققته علاقة التجاور ومنها خمسة عشر عنصرا حققته علاقة الترادف ، وإحدى عشر 

عنصرا حققته علاقة التضاد و بعض العناصر المتبقیة المرصودة في الجدول حققتها علاقتي الجزء من 

  .الكل و الكل من الجزء

ورغم عدم تنوع العلاقات التي بنى علیها عناصر " طرفة"ول إن وعلى ضوء هذه المعطیات یمكن الق  

التضام المدرجة في نصه الشعري ، غیر أنه أولى اهتماما كبیرا لأهم علاقتین یمكن الاعتماد علیهما في 

هذا المجال وهما علاقة الترادف و التضاد لما تمنحه هاتان العلاقتان من حسن للبناء الشعري و كل ذلك 

وسنحاول . إطار حرص الشاعر على إخراج نصه للقارئ إخراجا حسنا و جعله نصا متماسـكا قد جاء في

مع الإلحاح على دور عناصر التضام " طرفة"فیمـا یأتي شـرح وتحلیل بعض النماذج التطبیقیة من معلقة 

  .في ترابطها وتماسكها

  :یقول طرفة واقفا على الطلل

  

  باقي الوشم في ظاهر الیدلخولـة أطلال ببرقـة ثهمـد    تلوح ك

  فروضة دعمي ، فأكنـاه حائل    ظللت بها أبكي و أبكي إلى الغد

  )1(لا تهلك أسى و تجلـد: وقوفا بها صحبي علي مطیهم     یقولون

  
م ، 1982كرم البستاني ، دار بیروت للطباعة ، بیروت لبنان ، دط : شرح دیوان طرفة بن العبد ، تقدیم و شرح: كرم البستاني )1(

  .19:ص



في بدایة المعلقة نجد الشاعر یقف وقفة طللیة أمام دیار الحبیبة یتذكر و یستذكر تلك الأیام الوالي التي  

" ثهمد"خولة ببرقة "فتبدأ المعلقة بمقدمة یطالعنا فیها طرفة واقفا على أطلال محبوبته << : جمعته بها

لقون حوله ، وقد وقفوا مطیهم یحاولون التخفیف عنه یتملكـه الأسـى  وتستبد به الذكریات ، وأصحابه یتح

  .)1(>>، و یدعونه إلى التجلد وإلا فإنه سیهلك أسى

حققته علاقة الجزء من الكل : والشاعر في هذا المقطع وجدناه قد استعمل ثلاثة عناصر تضام أولها  

الجزء من الكل باعتبار أن حققته أیضا علاقة : باعتبار الأطلال جزءا من منطقة برقة ثهمد ، و ثانیها

مرادفة في المعنى " لا تهلك"الوشم جزء من الید ، وآخر تلك الثلاثة حققته علاقة الترادف باعتبار أن 

فطرفة هنا رأیناه قد نوع في العلاقات المؤسسة لتلك العناصر التضامیة ، الأمر الذي جعلها "  تجلد"كلمة 

ملحوظ كما لعب ذلك التنوع الدلالي و المعنوي دورا كبیرا  تسهم كثیرا في تماسك المقطع الشعري بشكل

في رقي هذا المقطع بالذات مما جعل النقاد یشیدون به كثیرا رغم قصره إذا ما قورن بسائر الوقفات 

  .الطللیة التي وقفها غیره من شعراء المعلقات

  :ثم یقول طرفة في المقطع الموالي واصفا الرحلة

  

  دوة    خلایا سفین بالنواصف مــن ددكأن حــدوج المالكیة غ

  عدولیة أو من سفین بن یامن    یجـور بها الملاح طورا و یهتدي

  )2(یشق حباب الماء حیزومها بها   كما قســـم الترب المفایل بالید

  

ویمضي الشاعر في معلقته واصفا الرحلة وما تركته في قلبه من حزن وأثر عمیق طبعا لفراق المحبوبة   

محبوبته وقبیلتها التي تعلو ظهورها الهوادج غدوة << : رحلت مع الراحلین فالشاعر یصور بدقةالتي 

و كأن هذه الإبل الضخمة التي یسوقها الحداة تارة . رحیلها في وادي دد سفن ضخمة في تهادیها و سیرها

، أو لابن یامن على سمت الطریق وتارة یمیلونها عنها اختصارا للمسافة ، كأنها سفن لقبیلة عدولي 

المشهورة في ضخامتها  تسیر حسب خط معین في البحر تارة ، و تعدل عنه تارة أخرى و صدور هذه 

السفن تشق أمواج البحر فتذهب المیاه إلى جانبي السفینة مثل لاعب هذا الضرب من القمار، إذ یقسم 

  .)3(>>التراب نصفین

  

  
  .230:م ، ص2005، دار المعرفة الجامعیة ، القاهرة مصر ، دط ، الشعر الجاهلي دراسة و نصوص : فوزي أمین )1(
  .20:شرح دیوان طرفة بن العبد ، ص: كرم البستاني) 2(
  .244:ج ، الجزائر ، دط ، دت ، ص.م.دراسة في الشعر الجاهلي ، د: زكریا صیام) 3(

  



ة التضاد باعتبار أن فطرفة في هذا المقطع استعمل عنصرین من عناصر التضام؛ أولهما حققته علاق  

وواضح مساهمة "  قسم"یرادف " یشق"، وثانیهما علاقة الترادف باعتبار أن " یهتدي"مضادة لـ " یجور"

في منح النص حركة و نشاطا " یجور ، یهتدي ، یشق ، قسم"الأفعال المؤسسة للتضام  في هذا المقطع 

كس بالإیجاب على هذا المشهد الطبیعي اجتث من صلب البیئة التي عایشها الشاعر ، الأمر الذي انع

الملفت للانتباه  فهو مشهد قلما نجد نظیره في الشعر العربي القدیم و إن دل ذلك على شيء فإنما یدل 

في مجال التصویر و نقل العناصر الطبیعیة إلى النص الشعري فمثل ذلك سرا من " طرفة"على براعة 

  .أسرار نضج التجربة الشعریة لدیه

كانت تخطر على رمال برقه ثهمد جمیلة فاتنة تحلى جیدها << : ول طرفة واصفا محبوبته بأنهاثم یق  

الجمي الطویل بسمطي لؤلؤ وزبرجد فیبدو جیدها كجید غزال یمده لیلتقط به المرد وهو ثمر شجر الأراك  

ولدها ، و یبدو  وتبدو عیناها الجمیلتان ساحرتي التلفت كأنهما عینا بقرة خذلت صواحبها و أقامت على

ثغرها حین تبسم منورا كأن الشمس سقته ضوءها ، بل كأن الشمس ألقت رداءها على وجه محبوبته فبدا 

    )1(>>نقیا فتیا

  :یقول طرفة عن كل ذلك

  

  و في الحي أحوى ینفض المرد شادن    مظاهر سمطي لؤلــؤ و زبرجد

  ر و ترتديخذول تراعـــــي ربربا بخمیلة    تناول أطراف البریــ

  و تبسم عــن ألمـــى كأن منور   تخلل حــر الرمل دعص لـه ند

  سقته إیـاه الشمــــس إلا لئاته     أسف و لــم تكــدم علیه بإثمد

  )2(ووجه كأن الشمـس ألقت رداءهـا     علیه ، نقي اللــون لم یتخــدد 

  

لؤلؤ و "التضام كدأبه ، ومن ذلك ونلاحظ أن الشاعر في هذا المقطع قد وظف العدید من عناصر   

وكلها عناصر "  نقي اللون و لم یتخدد"، " رمل دعص وند"، " تتناول وترتدي"، " الخمیلة والبریر"  "زبرجد

تضامیة منحت النص حیاة و إشعاعا ، كما جعلته على مستوى الدلالة أكثر تنوعا  وإلى جانب كل ذلك 

كثیرا في تماسك النص والربط بین أجزائه بشكل بدا معه ظهر دورها الاتساقي واضحا ، حیث ساهمت 

یؤدي إلى ربط أجزاء النص بعضها << : المقطع الشعري أكثـر لحمـة واتساقا فوجود مثل هـذه العناصر

  فالشاعر وهو یصف المحبوبة راح ینتقل بنا أو بالقارئ بین أجزاء البیئة أو   )3(>>ببعض بعلاقات معینة 

  
  .330:الشعر الجاهلي ، ص: فوزي أمین )1(
  .21:شرح دیوان طرفة بن العبد ، ص: كرم البستاني) 2(
  .37:م ، ص2010،  1الترابط النصي بین الشعر و النثر ، دار جریر ، عمان الأردن ، ط: زاهر بن مرهون الداودي) 3(



الودیان إلى الخمیلة  هي حجارة كریمة تكون فيالتي " الزبرجد"و " اللؤلؤ"أو الطبیعة التي یعیش فیها فمن 

ثم إلى الشمس التي ألقت " الندي"الرمل الناعم  ثم إلى الحدیث عن الرمل الخشن وعن" أشجار البریر"و 

الشاعر بالنقاء والصفاء والطهر رداءها أو أنوارها على وجه المحبوبة المشرق ذلك النور الذي وصفه 

وما كان لذلك أن . من الشعراء الذین عاصروه لم تتح  لغیره" طرفة"وتلك لعمري صورة شعریة أبدعها 

یتحقق لولا وجود تلك العناصر التضامیة التي وظفها الشاعر لما كان لها من دور بارز في تماسك هذا 

  .المقطع بالذات

  :و یقول واصفا الناقة

  

  و إني لأمضي الهم عند احتضاره    بعوجاء مرقال تروح و تغـتدي

  ها    على لاحب كأنه ظهـر بـرجدأمون كألـواح الإران نصــأت

  جمالیة وجنـاء تــردي كأنهـا    سفنجة تــبري لأزعـر أربـد

  تباري عتـاقا ناجیـات و أتبعت     وظیفا وظیفا فـوق مـور معبد

 تربعت القفین في الشـول ترتعي    حدائق مولي الأســـرة أغیـد

  ملبـد تریع إلى صوت المهیب و تتـقي    بذي خصل روعات أكلف

  لها فخذان أكمل النــحض فیهما     كأنهـما بابا منـیـف ممــرد

  لهـــا مرفـقان أفتـلان كأنها     تمـر بسلمـي دالـج متشــد

  أمرت یداها فتل شـزر و أجنحت     لها عضداها في سقیف مســند

  جنـوح دقاق عندل ثـم أفرعت      لها كتفـاها في معالى مصــعد

  لعـلاة كأنمـا      وعى الملتقى منها إلى حرف مبردوجمجمـة مثـل ا

 وخـد كقرطاس الشامي و مشفر     كسبت الیماني قـده لـم یجــرد

  وعینان كالماویتـین استكنــتا      بكهفي حجاجي صخرة قلت مـورد

  وصادقتا سمع التوجس للسـرى     لهجس خفـي أو لصـوت منـدد

  )1(كسامعـي شاة بحـومل مفــردمؤللتان تعــرف العتق فیهمـا     

  

  

  
  .22:شرح دیوان طرفة بن العبد ، ص: كرم البستاني ) 1(

  

  



إن طرفة في هذا المقطع الرابع من معلقته الطویلة قدم لنا لوحة فنیة غایة في الإبداع و قمة في    

منتقیا لذلك أرقى الجمال ، صور فیها الناقة بكل تفاصیلها و كل أجزاء بدنها دون نسیان أي شيء فیها 

الكلمات و أدق العبارات موظفا كل الوسائل المتاحة التي تسهل علیه التصویر و التعبیر فكان نصه بحق 

 و ضخامتها و اكتنازها و فخذیهـا أسمى ما قیل في هذا المجال ، فقد صور من الناقـة سرعتهـا و حركتـها 

و بهذا الوصف الدقیق كان لطرفة ..... و عینیها ، و مرفقیها ، و أذنیهـا و جمجمتها و خدها و مشفرها 

السبق و التفوق على غیره من الشعراء خاصة الذین عاصروه و قد شهد له بذلك عدید النقاد قدیما و 

على لسان " طرفة"حدیثا  ، و لا یسعنا في هذا المقام إلا أن نذكر هذه الشهادة التي جاءت في حق 

لم یصف أحد ممن تقدم أو تأخر الناقة أحسن من << : حیث قال" دانعبد االله الحم"الأستاذ الباحث 

أوضح لام و ــــن كـــــها بأحســـــاء بـــــرعتها  فجـسعبد ، فإنه جمع بین صفات خلقها و وصف طرفة بن ال

 :، فالناقة لم تكن عند طرفة مجرد حیوان أو كائن یعیش معه ، بل كانت تمثل بالنسبة له )1(>>یه ـــــتشب

مظهر النمو العقلي والروحي وهي تعبیر عن فكرة الثبات و القهر و الصمود بسبب قـوة الناقة << 

وصبرها  وتحدیها لعوادي الزمن و الطبیعة ، و هي أي الناقة أشبه الأشیاء بالأمومة القویة لذلك اقترنت 

یاة كما تدل الناقة الأم على بالنخلة في أذهان العرب إنها أمومة صابرة قادرة راغبة یطبعها استمرار الح

  .)2(>>السیـادة والجمال و الـذریة والخصوبة وهي أشبه بحاضر مستمر لا یتغیر و لا یزول 

ولعلنا بفهمنا لهذه العوامل و غیرها یمكن لنا أن نجزم بحقیقة و طبیعة تلك العلاقة الوثیقة التي تجمع   

قال عنها إنها غیر عادیة ، الأمر الذي جعل شاعرنا أو جمعت طرفة بالناقة ، فقد كانت علاقة أقل ما ی

یهتم بها كل هذا الاهتمام ویعتني بها في شعره كل هذه العنایة ، بل ویخصص لها جزء كبیرا من معلقته 

، بل و یجعل ذكرها ووصفها و مصاحبتها أو الركوب علیها سببا في تجاوزه الهم والحزن ، وواضح أن 

ان قویا غنیا بالكلمات والعبارات ، الأمر الذي طبع المعلقة بطابع خاص وأثر ك" طرفة"معجم الناقة لدى 

علیها تأثیرا مباشرا ومما زاد في روعة وجمال هذا المقطع هو تلك العناصر التضامیة التي وظفها الشاعر 

هذا  أحسن توظیف ، فقد كانت من حیث العدد كثیرة ومن حیث الدلالة متنوعة ، إذ وجدناه قد استعمل في

المقطع الواصف للناقـة تسعـة عناصـر تضـام وهو عدد حسن اتكأ علیه الشاعر لخلق نص متماسك ، و 

: قد تنوعت هذه العناصر التضامیة من حیث العلاقات التي حققتها و الذي یمعن النظر في هذه الثنائیات

، تربعت و ترتعـي ، یداهـا و أمضي الهم و احتضاره  تـروح و تغتدي ، جمالیة ووجناء ، تباري و أتبعت "

الذي یمعن النظـر في هـذه الثنائیات یـلاحظ أن أغلب العلاقات التي حققتها هي . ……، " عضداهـا

   دـــــــــــة ، و قــــــــة الجاهلیـــــالتجاور في المعنى وهو المعنى المأخوذ من معجم الناقة لدى الشاعر أو لنقل البیئ

  

  
 www.alfaseeh.com" مقال"وصف الناقة في الشعر الجاهلي ، :دانعبد االله الحم) 1(
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تعكس بصدق تلك الصورة التي كانت في  ساهم ذلك كثیرا من ناحیة تماسك النص و جعله مرآة عاكسة 

  .مخیلة الإنسان العربي القدیم عن الناقة باعتبارها رمز الحیاة و نبع الاستقرار كما أشرنا سابقا

  :و یستمر طرفة في وصفه ناقته قائلا

  و أروع نبـاض أحـذ ململــــم    كمرداة  صخر في صفیح مصمد

  ى ترجم به الارض تزددو أعلم مخروت من الأنــف مارن    عتیق مت

  و إن شئت لم ترقل و إن شئت أرقلت   مخافة ملوي من القد محصـــد

  و إن شئت سامى واسط الكور رأسها    و عامت بضبعیها نجاء الخفیـدد

  )1(على مثلها أمضي إذا قال صاحبـي    ألا لیتني أفدیك منها و أفتـــد

  

كمل ترصیع الصورة التي رسمها لها في الجزء السابق وفي هذا المقطع یواصل الشاعر وصف ناقته و ی  

لها أذنان محددتان تحدید الآلة ، تعرف نجابتها فیهما وهما كأذني ثور وحشي << :فهو هنا یؤكد أنها

ولها قلب یرتاع لأدنى ..... منفرد في الموضع المعین ، و خص المفرد لأنه أشد فزعا و تیقظـا واحتـرازا

سریع الحركة خفیف صلب مجتمع الخلق یشبه صخرة تكسر بها الصخور في  شيء لفرط ذكائه ، وهو

الصلابة فیما بین أضلاع تشبه حجارة عراضا موثقة محكمة ، شبه القلب بین الأضلاع بحجر صلب بین 

و لها مشفر مشقوق و مارن أنفها مثقوب و هي عندما ترمي الأرض بأنفها و رأسها ..... حجارة عراض 

و هي أي الناقة مذللة أي مروضة فإن شئت أسرعت في سیرها و إن شئت لم .....  تزداد في سیرها

  .)2(>>....تسرع مخافة سوط ملوي من الجلد موثق 

فالشاعر بهذا الوصف یكون قد أتى على كل أجزاء الناقة ، وتعرض لجمیع تفاصیل بدنها وحركتها   

اكتملت الصورة لدیه مما یترجم نضج التجربة ونشاطها وقوتها وسرعتها ، وهو بذلك لم یغفل شیئا فقد 

الشعریة عنده بالرغم من حداثة سنه ، و قد ساعده على ذلك التصویر وعلى بناء نصه بهذا الشكل الراقي 

الكثیر من عناصر التضام المتنوعة التي وظفها الشاعر توظیفا حسنا  ومن تلك العناصر نذكر الآتي 

ملوي أي سوط مثني ومحصد أي "، " أعلم مخروت و مارن أي لین"  "مؤللتان أي أذنان وكسامعي شاة":

  ".رأسها وضبعاها أي عضداها"، " سوط محكم

وواضح من خلال القراءة البسیطة أن هذه العناصر التضامیـة وظفها الشاعر لبناء الأجزاء مـن الصورة   

  أو راقیة ، إن على مستوى الدلالةلناقته ، فمنحتها من الحسن و الجمال ما جعلت منها بحق صورة  الفنیة

  

  

  
  .28:شرح دیوان طرفة بن العبد ، ص: كرم البستاني) 1(
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مستوى الأسلوب ، حیث إن الدور التماسكي الذي لعبته هذه العناصر بادیا للمتلقي بشكل جلي ، فقد 

رة في تماسك أجزاء هذا النص هذا بالإضافة إلى الدور المعنوي ساهمت عناصر التضام مساهمة كبی

و لا . الذي لعبته تلك العلاقات المتنوعة التي حققتها عناصر التضام المرصودة في هذا المقطع الشعري

ینتقي " طرفة"نترك هذا المقام حتى نشیر إلى عنایة الشاعر بألفـاظـه أو لنقل عنایته بقوة ألفاظه ، فقد كان 

"  مؤللتان"لفظة انتقاء فائق العنایة ، ثم یوظفها توظیفا رائعا في المكان المناسب فحین تقف على  لفظة ال

الواردة في المقطع السابق فهي كلمة نادرة جدا في الشعر الجاهلي ، وقد جعلها وصفا لأذني الناقة ، 

ؤله إذا طعنه بالآلة ، والدقة و الحدة و جمعها آل وإلال وقد أله ی )1(فالتألیل التحدید و التدقیق من الآلة

و غیر ذلك ....." نباض ، مصمد ، مارن "یة الألفاظ و ذات الأمر یتكرر في بق. تحمدان في آذان الإبل

ألفاظ مساویة << : من الألفاظ التي وردت في المقاطع الأخرى من المعلقة فالألفاظ التي جاء بها الشاعر

دل معنى ـــــــــذف فیها إلا تبـــــوبحیث لا تستطیع أن تبدل ، أو تحللمعاني ، بحیث هي في مواضعها  

في انتقائه لألفاظه ومعانیه وحسن توظیفه لها مما یشهد " طرفة"وإنما ذلك یدل على براعة   )2(>>الكلمة 

  .له بالتفوق والتمیز

  :یه مفتخرا  یقولومما ورد في المعلقة أیضا هذا المقطع الشعري الذي یحاول فیه طرفة أن یظهر ف

  

  ولست بحلال التـلاع مخافــة     و لكن متى یسترفـد القـوم أرفـد

  فإن تبغني في حلقة القـوم تلـقني    و إن تلتمسني في الحوانیت تصطد

  وإن یلتقي الحي الجمیع تـلاقني     إلى ذروة البیت الشریف المصمـد

  بـرد و مجســدنداماي بیـض كالنجوم و قیـنـة    تروح إلینا بین 

  رحیب قطاب الجیب منها ، رفیقة     بجس الندامـى بضـة المتجـرد

  إذا نحن قلنا أسمعینا ، انبرت لنـا    على رسلهـا مطروفـة لم تشـدد

  إذا رجعت في صوتها خلت صوتها    تجـاوب أضـآر على ربع ردي

  ديوما زال تشرابي الخمور ، و لذتي    و بیعي و إنفاقي طریفي و متل

  )3(إلـى أن تحامتني العشیـرة كلـها    و أفردت إفـراد البعیـر المعبـد
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في هذا المقطع أن یقدم نفسه للقارئ المتلقي على أنه عنصر مهم في مجتمعه  حیث " طرفة"یحاول   

یقـري الضیف و یعین راح ینسب إلیها كل المعاني السامیة مفاخرا ومباهیا بها ، فهو الكریم الجواد الذي 

المحتاج ، وهو المشیر الذي یستشار في جمیع الأمور  وهو الشریف الذي ینتمي إلى ذروة الشرف ، وهو 

الرجل الباذل لماله في سبیل شرب الخمر و اللهو مع الخلان في مجالس الأنس و الغناء بحضور القینات 

یمكن القول أنها معاني " طرفة"لتي ساقها إلینا و بقراءة سریعة لهذه المعاني الفخریة ا..... )1(الحسان

و " عمرو بن كلثوم"بسیطة بل تكاد تكون ساذجة إذا ما قورنت بذلك الفخر الراقي الذي قرأناه في معلقة 

إلى ذروة المجد و غایة معاني الفخر " عمرو"الذي امتد عبر عشرات الأبیات الشعریة ، و قد ارتقى فیها 

في تلك الأبیات بطلا " عنترة"حیث ظهر " عنترة بن شداد العبسي"ا به في معلقة ، أو ذلك الذي استمتعن

من أبطال العصر الجاهلي ، و قد عزف للإنسانیة معزوفة النصر الخالدة التي شید قلعتها بسیفه الذي 

  ".عبلة"لمع لمعان ثغر محبوبته 

البعد عن الفخر الذي عثرنا علیه في في المقطع السابق كان بعیدا كل " طرفة"إن الفخر الذي جاء به    

سائر المعلقات ، حیث كاد یكون أبسطها حتى لا نقول أضعفها على الإطلاق ، هذا على مستوى المعاني 

ببنائه الشعري حیث انصب اهتمامـه على تقدیم " طرفة"و لكنه على المستوى الأسلوبي لاحظنا عنایة 

تلك الثنائیات التي تمثلت في عناصر التضام والتي  النص بشكل جیـد ومتین ومن ثم عمد إلى توظیف

: ومن تلك العناصر نذكـر الآتي. حققتها تلك العلاقات المتنوعة من ترادف و تضاد و تجاور و غیرها

تبغني و تلتمسني، یلتقـي وتلاقنـي ، بـرد ومجسد ، مطروفة ولم تشدد تشرابي الخمور و لذتي، طریفي و "

، إن استعمال عناصر التضام هذه كان له دور كبیر في تنوع ....." ت ، متلدي ، تحامتني و أفرد

المعاني وتقابل الدلالات أو ترادفها ، الأمر الذي أدى بدوره إلى تماسك النص و ترابطه و تلاحم أجزائه 

الانفعال  تمیـزه بالتعبیریة  وقدرته على الإیحاء ، وإثارة<< : فلجوء الشاعر إلى هـذا النمط التعبیري یفسـره

، وتمثیل التباین السطحي والعمیق في الصورة والحدث من خلال الجمع الفجائي المباشر بین وحدتین 

ولولا هذا الجانب الفني الإبداعي الذي وفرته عناصر التضام في النص الشعري لما كان  )2(>>متقابلتین

ذلك باعتبار الدور المهم الذي و . طرفة أو غیره من الشعراء اعتمد علیها في بناء نص متماسك متسق

  .تلعبه تلك العناصر في ترابط النصوص و تماسكها
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ول أن یقدم لنا نفسه على إلى غرض الحكمة ، حیث نجده یحا" طرفة"وفي آخر جزء من المعلقة ینتقل   

أنه حكیم زمانه و خبیر قومه ، وكأنه شیخ في سن الثمانین أو التسعین لا شابا یافعا في مقتبل العمر 

  :یقول

  

  أرى قبــر نحـام بخیـل بمـاله      كقبر غوي في البطـالة مفسـد

  أرى الموت یعتام الكرام و یصطفي      عقیلة مال الفاحش المتشـــدد

  عیش كنزا ناقصا كل لیلـة        و ما تنقص الأیام و الدهـر ینفدأرى ال

  أرى الموت أعداد النفوس و لا أرى     بعیدا غدا ما أقرب الیوم من غـد

  لعمرك مـا الأیـام إلا معـــارة      فما اسطعت من معروفها فتزود

  عن المرء لا تسـأل و أبصر قرینـه    فإن القریـن بالمقـارن یقــتدي

  ستبدي لك الأیام مـا كنت جاهــلا    و یأتیـك بالأخبار من لـم تـزود

  )1(ویأتیك بالأخـبار من لم تبـع لـه       بتاتا و لم تضرب له وقت موعد

  

في هذا المقطع سرد لنا بعض الحكم التي انتقاها من الواقع الاجتماعي الذي كان " طرفة"وواضح أن   

ة الناس آنذاك باعتبار أنها كانت حكما معروفة كثیرة الانتشار في الشعر یعیش فیـه والدائرة على ألسن

الجاهلي ، فقد تركز حدیثه عن الموت الذي لا یفرق بین البخیل و المبذر ، وهو یصطفي الناس اصطفاء 

، وعن العیش الذي هو دائما في نقصان ، والأیام المعارة التي یجب على المرء أن یتزود منها قدر 

الأیام كفیلة بكشف ما یجهله الإنسان من << : معلقته بحكمة بالغة ملخصها أن" طرفة"وینهي . تهاستطاع

فستكشف لك الأیام و تجلو لك الأمور التي كنت لا تعلمها و في جهل من كنهها ..... یقول . معلومات

اعر في الحیاة أو وهي حكمة بالغة تمثل خلاصة خبرة الش  )2(>>و یخبرك بها من لم تتوقع منه المعرفة 

في ما عاشه في الحیاة من سنوات قلیلة ، فقد وضع نفسه في موقف الفیلسوف الذي یعرض أفكاره 

وعلى الناس فهمها واستیعابها والإیمان بصحتهـا  وقد جاءت تلك الحكم في أسلوب لغوي بسیط . وآراءه

علیه المعلقة في بدایتها أو في وجمل سهلة واضحة تبدو من الوهلة الأولى أنها أقل مستوى مما كانت 

  .أجزائها الأخرى

فطرفة في هذا المقطع وجدناه یقدم لنا نصا وإن كان بسیطا فهو جد متماسك ومترابط بفضل تلك   

  فيـام ویصطقبر نحام و قبر غوي  یعت: "العناصر التضامیة التي وظفها  ومن تلك العناصر نذكر الآتي

  ، والملاحظ أن  هـذه العناصر التضامیـة حققتهـا عـلاقات" ع ولم تضربینقص وینفد  الغد والیوم ، لم تب
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كما تجلى  التضـاد والتـرادف والتجاور و قد سجلنا فیها براعة الشاعر في انتقاء ألفاظه التي استعملها ،  

فیهـا بوضوح الدور البارز الذي لعبته عناصر التضام في تماسك هذا المقطع الأخیر من المعلقة و ترابطه 

  . بشكل ملفت

"  طرفة بن العبد"والذي نخلص إلیه من خلال ما شرحناه وحللناه من نماذج شعریة أخذناها من معلقة   

النص وترابطه إن على مستوى المعاني أو على  أن وجود عناصر التضام فیها ساهم كثیرا في تماسك

مستوى النسج اللغوي وذلك باعتبار الدور الكبیر والمهم الذي لعبته تلك العناصر في اكتمال البنیة الكلیة 

حیث أن الذي یمعن النظر في هذه . لنص المعلقة عموما أو حتى على مستوى وحداتها الصغرى

" تـروح و تغتـدي"یقف على صدق أو حقیقـة ما ذهبنا إلیه و اقـرأ معي الثنائیات التي وظفها شاعرنا حتما س

تصور خط سیر " یجور ویهتدي"وكذلك . یصـور الحركـة الـدائمة والسریعة للناقة وهي تذهب وتجيء

القبیلة وهي راحلة فمرة تسلك الطریق السوي المعبد و مرة أخرى تسلك الطریق الفرعیة الغیر معبد  

یشق ویقسم ، لؤلؤ : "والوقت ،  وكذلك الأمر بالنسبة لعناصر التضام الأخرى من نحو اختصارا للجهد

  ".وزبرجد ، الرجل والیـد ، جنـوح ودقاق الخد والمشفر ، تبغني و تلتمسني ، برد و مجسد ، طریفي ومتلدي

ضافات وذلك للإ )1(>>یسهم في النصیة<< : لا شك في أن وجود وورود مثل هذه العناصر التضامیة  

التي تضیفها للنص على مستوى المعاني سواء في طابعها الترادفي أو التقابلي أو التجاوري أو غیر ذلك 

مما یخدم المعنى العام للنص ، وذلك ما یحقق مفهوم التناسب المعنوي الذي غالبا ما یشیر إلیه علماء 

إلى الدور الذي تلعبه عناصر  هذا ، بالإضافة. النص والنصیة باعتباره شرطا ضروریا لأي نص منجز

استغل الشاعر الجاهلي هذه المصاحبات << : التضام تلك على المستوى الشكلي والبنائي للنص حیث

  . )2(>>عن المعنى تعبیرا فنیا جمالیا  للتعبیر

وعلى هذا الأساس وجدنا طرفة یكثر من استعمال  عناصر التضام في نصه ، و ذلك لإیمانه الشدید   

على إثرائه وإغنائه بالمعاني المتنوعة من جهة ، ومن جهة أخرى قدرتها على ربط أجزاء النص  بقدرتها

بعضها ببعض وإخراجه للقارئ المتلقي إخراجا جیدا ، فلجوءه إلى هذا الكم النوعي من تلك العناصر یبرره 

  . حرصه الشدید على تقدیم نص جید ، نص یمتاز بالنصیة

  

          *           **  

  

  

  

  

  .25:لسانیات النص ، ص: محمد خطابي)  1(
  .104:إبداع الدلالة ، ص: محمد العبد )2(



  

  

  الفصل السابع   

  

  

                                  التكرار في معلقة عمرو بن كلثوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :التكرار في معلقة عمرو بن كلثوم

   Récurrence:  التكرار

ظاهرة لغویة هو أشهر العناصر الاتساقیة  ، فالتكرار المعجمي أیضا نجد التكرار ومن عناصر الاتساق  

. على الإطلاق ، بما یوفره من جو مناسب و ظروف ملائمة لبروز النصیـة في شكلـها الأكمل و الأجمل

وقبل المضي إلى الحدیث عن التكرار كظاهرة لسانیة نصیة ،یجب أن نتعرض إلیه كمصطلح لغوي قدیم 

في ر جاء عـن التكرا  یكرر ، تكریرا بمعنى أعـاد ، یعیـد ، إعادة عتباره كلمة أخذت من مادة كرر،با

مصدر كـر علیه : بنفسه یتعدى و لا یتعدى الكر كر، كر: یقال: الرجوع : كرر، الكر<< " :لسان العرب"

ل كـرار و مكـر و كذلك عطف و كر عنه رجع ، و كر على العدو و یكـر رج:  یكـر كرا و كرورا و تكرارا

علیه  كررت: ویقال. المـرة و الجمع الكـرات: الكرة ، أعاده مرة بعد أخرى ، و الفرس و كرر الشيء  كركرة

الرجوع على الشيء ، و : إذا رددتـه  والكر إذا رددتـه علیـه و كركـرته عـن كـذا كركرة الحـدیث و كركرته

  .)1(>>منه التكرار

 كره و كر: یقال. و الكر الرجوع و بابه رد<< : لغة ما نصه عن التكرار"صحاح مختار ال"وجاء في   

و ـــــا و هــــــرهــــدر وبكســــــو مصــــــوهـ التاءا بفتح ـــــأیض الشيء تكریرا وتكرارا بنفسه یتعدى و یلـزم و كـرر

یده مرة بعد مرة و على هـذا  مجمل القول إن معنى التكرار یتلخص في إعادة الشيء و ترد. )2(>>اسـم 

فلا نقـول عن أیة كلمة أو عبارة أنها مكررة فـي أي نص لغـوي مهمـا كـان شعـرا أو نثرا قصیرا أم طویـلا 

  .إلا إذا أعادها صاحب النص بلفظها أو بمعناها أو رددها أو رجع إلیهـا مرة أو ثلاث مرات فما فوق

بوصفه شرطا من شروط النصیة اعتنى بها اللسانیون بوصفه ظاهرة لغویة مهمة أو  والتكرار  

المعاصرون كثیرا كونه عنصرا مهما من عناصر الاتساق النصي ، فقد وجدناه حضر بقوة في الدرس 

اللغوي العربي القدیم  ولن نكون منصفین حتى نقدم بین یدي هذا الفصل بعض الإشارات اللافتة التي 

و ذلك عند المفسرین أو النحاة أو البلاغیین  لعرب بموضوع التكرار،نؤكد بها على مدى عنایة اللغویین ا

  .و جمالیاته عسانا نمیط اللثام عن بعض الجوانب الخاصة بمفهوم التكرار

  

  

  

  

 

  

  
  .390:، ص 5ج".كرر: "لسان العرب ، مادة : ابن منظور)  1(
                                                                                                            .                       360:مختار الصحاح ، ص: الرازي أبو بكر) 2(



فالمفسرون و هم یخوضون عباب تفسیر القرآن الكریم وجدناهم یلتفتون إلى التكرار باعتباره ظاهرة لغویة   

ستوى الأصوات أو الكلمات أو الجمــل و وجدت في هذا الكتاب المقدس بشكل قوي و جلي إن على م

العبارات ، فراحوا یسعون خلف أسرار و أسباب تكرار هذا الصوت أو ذاك أو تكرار هذه الكلمة بعینها في 

" موسى"سورة من السور كلفظ الجلالة أو اسم من أسماء الأنبیاء أو تكرار قصة معینة كتكرار قصة سیدنا 

ن الكریم ، إلى جانب ذلك حاولوا تحلیل أسرار تكـرار بعض الجمل و علیه السلام عدة مرات في القرآ

 في سورة المرسلات ) ویل للمكذبین: (و الآیة " الرحمان"في سورة ) فبأي آلاء ربكما تكذبان:(الآیات كآیة 

و هكذا وجدنا هؤلاء المفسرین یضعون لكل ". الشعراء"في سورة ) و إن ربك لهو العزیز الرحیم: (و الآیة

تكرار غرضا بلاغیا معینا حسب الموضع الذي ورد فیه  و قد تلخصت هذه الأسباب البلاغیة في التوكید 

مرة ، و في تقویة المعنى مرة أخرى ، و في المبالغة و في إبراز الوعد أو الوعید إلى غیر ذلك  وواضح 

وهو " الكشاف"دنا صاحب أن جمیع هذه الأغراض تلتقي عند فكرة التكریر للتقریر وعلى هذا الأساس وج

لأن في التكریر تقریرا للمعاني ...<<: من أبرز هؤلاء المفسرین یقول عن ظاهرة التكرار في القرآن الكریم

 یراد تحفظه منها في الأنفس وتثبیتا لها في الصدور ؛ ألا ترى أنه لا طریق إلى تحفظ العلوم إلا تردید ما 

لب ، وأرسخ في الفهم ، وأثبت للذكر وأبعد من النسیان  ولأن هذه و كلما زاد تردیده كان أمكن له في الق

القصص طرقت بها آذان وقر عن الإنصات للحق  و قلوب غلف عن تدبره  فكوثرت بالوعـظ و التذكیر 

وروجعت بالتردد و التكریر لعل ذلك یفتح أذنا أو یقنق ذهنا أو یصقل عقلا طال عهده بالصقل أو یجلو 

  .)1(>>ه تراكم الصدى فهما قد غطى علی

تقویة << : في ذات السیاق موضحا لأغراض التكرار الذي یحقق" التحریر و التنویر"كما یقول صاحب   

المعنى و تقریره في النفس و ترسیخه في الذهن و لذلك ختم كل استدلال جيء به حجة على 

في قوله تعالى انقلبوا فكهین من " انقلبوا"إن تكرار الفعل << : كما یقول في موضع آخر )2(>>المشركین

إذا انقلبوا إلى (، أو ) وإذا انقلبوا إلى أهلهم فكهوا: (النظم الجزل في الكلام البلیغ فقد كان یكفي أن یقول

لكن نظم الإعجاز المبین آثر إعادة الفعل ، لما في إعادته زیادة تقریر معناه في )  أهلهم كانوا فكهین

و غیرهما من المفسرین " ابن عاشور"و " الزمخشري"هذه التوضیحات كان و بمثل . )3(>>ذهن السامع 

یحللون كل عنصر تكراري وجد في القرآن الكریم مؤكدین على جانبه البلاغي من جهة ومن جهة أخرى 

على جانبه المعنوي وعلى هذا الأساس فهم یلحون على دور التكرار في بناء النص القرآني بخاصة 

  .ةوالنص العربي بعام

  

  
  .127: دط ، دت  ص ، دار الفكـر ، بیروت لبنـان ، 3الكشاف عن حقائـق التنـزیل ج: الزمخشري جار االله محمود بن عمر) 1(
  .91:م ، ص2000، مؤسسة التاریخ ، بیروت لبنان ، دط ،  19التحریر و التنویر ، ج :محمد الطاهر بن عاشور) 2(
  .212:، ص 17ه ، جالمصدر نفس: محمد الطاهر بن عاشور ) 3(



وفي الاتجاه نفسه سار اللغویون العرب الذین أهمتهم ظاهرة التكرار في القرآن الكریم و في سائر كلام   

العرب من أشعار و أخبار ، و خطب و نوادر و أمثال و حكم ، فعنوا بها كثیرا حیث راحوا یشبعونها 

العربیة و لهـا أغراض بلاغیـة و نفسیة متنوعة دراسة و تحلیلا مؤكدین أن التكرار ظاهرة لصیقة باللغة 

كالتوكید الإلحاح و الإغراق و المبالغة و تقویة المعنى و ترسیخ الدلالة في ذهن المتلقي  و قد كان 

و سنورد في هذا المقام . كلامهم عن التكرار طویلا و متشعبا حیث شغل مساحات كبیرة من مصنفاتهـم 

اللغوي المشهور عـن التكرار " ابن فارس " على سبیل الحصر ، حیث قال بعضا منه على سبیل الذكر لا 

الحارث بن "وسنن العرب التكریر و الإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العنایة بالأمر كما قال  << : ما نصه

  قربا مربـط النعامة منـي   لفحت حرب وائل عن حیال":          عبـاد

في رؤوس أبیات كثیرة عنایة بالأمر و أراد الإبلاغ في التنبیه >> مني قربا مربط النعامة<< : فكرر قوله 

  .)1(>>و التحذیر

لعلمه باللغة خلف أغراض التكریر في كل مرة ، و لهذا وجدناه یقدم " ابن فارس "وقد كان واضحا سعي   

ابن " ا لنا غرضا مغایرا على ضوء قراءته لكل نص اشتمل على هذه الظاهرة ، و في سیاق آخر وجدن

یحدثنا عن التكرار باعتباره ظاهرة مهمة في اللغة حدیثا مطولا ، إذ راح یقسمه إلى نوعین " أبي الحدید 

ما " غـرض التكریر"تكریر في اللفظ و تكریر في المعنى ، مفصلا الشرح في كل نوع ، إذ یقول تحت باب 

. وتكریر في المعنى فقط دون اللفظ التكریر على قسمین تكریر في اللفظ و المعنى جمیعا  << :نصـه 

وعلى هذا النسق یستمر كلام الشیخ معطیا . )2(>>...أسرع  أسرع : فالأول نحو قولك لمن تستدعیه 

الأدلـة المناسبـة والأمثلة الموضحة و التي من خلالها یثبت أن التكرار ظاهرة موجودة بقوة في اللغة 

اعلم أن هذا الشيء مما أریـده منك  << : كر أغراضه  فیقولالعربیة ، ویطول به الكلام حتى یصل إلى ذ

و كرر هذا مرتین أو مرارا لم یكن قبیحا ، إذا قصد تأكید تلك الحال و تقریرها في نفس المخاطب ، فلم 

و نحن لو أردنا . )3(>>یذهب إلى أن المرة الثانیة أفادت عین ما أفادته المرة الأولى و تصفحوا وتغفروا 

ما قاله اللغویون عن التكرار و أغراضه لامتد الكلام بنا طویلا لكن نكتفي بما سردناه ، دون استعراض 

باب "إغفال الإشارة إلى أن النحاة أیضا قد تحدثوا عن هذه الظاهرة اللغویة كثیرا في كتبهم النحویة تحت 

، إذ لا یعقل أن  یغفل هؤلاء   ففصلوا فیه و أفاضوا ، وقدموا الأمثلة و الشروح المناسبة" التوكید اللفظـي

مثل هذه الظاهرة المتفشیة في اللغة العربیة و هم الذین عرفوا بدراسة كل صغیرة و كبیرة ذات صلة 

  .بالعربیة

  

  
  .213: الصاحبي في فقه اللغة العربیة ، ص: ابن فارس ) 1(
و بدوي طبانة ، دار الرفاعي الریاض ، المملكة العربیة  أحمد الحوفي: الفلك الدائر على المثل السائر ، تح: ابن أبي الحدید ) 2(

  .262: م ، ص1984،  2السعودیة ، ط
  .266: المصدر نفسه ، ص: ابن أبي الحدید ) 3(



وغیر بعید عن كلام المفسرین و اللغویین و النحاة عن ظاهرة التكرار جاء كلام البلاغیین  حیث وجدنا   

ا في كتبهم و مصنفاتهم ، انطلاقا من ملاحظة أن الكلمة قد تتكرر إما أهل البلاغة یولونها اهتماما كبیر 

بلفظها أو بمعناها في المقام الواحد ، و لذلك شواهد كثیرة في القرآن و سائر كلام العرب ، و هكذا 

انصب اهتمامهم حول هذه الظاهرة و درسوها بشكل علمي دقیق فكان من ذلك أن سموها بعدة 

حول ظاهرة التكرار و من ذلك التوشیح و التبییت و التسهیم و الإرصاد و  مصطلحات تلتقي كلها

 ر قربه الشدید من مصطلح التكرار التجنیس ، غیر أنهم وقفوا كثیرا عند هذا المصطلح الأخیر باعتبا

": عیةــــــییة  البدـــــالكاف"ي ذلك صاحب ــــــــال فـفكان أول ما وقفوا عنده هو تحدید مفهوم التكرار ، حیث ق

د الوصف أوالمدح أو غیره من ـــــــالتكرار وهو أن یكرر المتكلم الكلمة أو الكلمتین بلفظها ومعناها لتأكی<< 

إن التكرار ، هو أن یكرر المتكلم اللفظة الواحدة << ": الخزانة"وقال أیضا عنه صاحب . )1(>>الأغراض

المدح أو الذم أو التهویل ، أو الوعید أو الإنكار أو باللفظ والمعنى ، والمراد بذلك تأكید الوصف أو 

ومن خلال هذین التعریفین أو سواهما من التعاریف . )2(>>التوبیخ أو الاستبعاد أو لغرض من الأغراض

التي ألفیناها في كتب البلاغیین یمكن لنا أن نؤكد أن مفهوم التكرار عندهم كان موحدا و جلیا لا یشوبه 

تتكرر الكلمة الواحدة في مواضع متقاربة للدلالة على معان متنوعة و أغراض أي غموض و هو أن 

مختلفة ، وبالإضافة إلى تحدیدهم لمفهومه أي مفهوم التكرار وجدناهم یحددون أغراضه و التي حصـروها 

غراق أو كما رأینا سالفا فـي التشدیـد والتوكیـد والمبالغة في المدح أو الذم أو الوعد أو الوعید أو الاست

إن عادة العرب << : الـذي قال" الزركشي"وفي السیاق نفسه جاء كلام . الاستبعاد أو التهویل أو التخویف

  .)3(>>في خطاباتها إذا أبهمت بشيء إرادة لتحقیقه و قرب وقوعه ، أو قصدت كررته توكیدا 

تى یؤدي هذا اللون وإلى جانب حدیثهم عن أغراض التكرار وجدناهم یضعون له شروطا و ضوابط  ح  

من البدیع الغرض المراد منه ویحقق الهدف المطلوب من وضعه ، فاشترطوا ضرورة التقارب بین 

تخضع لنظام << : العنصرین المكررین ، فقالوا إن التكرار هو مجموعة من أصوات أو كلمات أو جمل

كما شددوا على  )4(>>لإیقاعیة التقارب بین مواضعها ، فإذا ابتعدت ضعفت الفائدة الدلالیة و القیمة ا

واعلم أن النكتة التي ذكرتها في التجنیس << : في ذلك ما نصه" الجرجاني"شرط الفائدة منه  حیث قال 

  )5(>>جعلتها العلة فـي استجابة الفضیلة و هي ؛ حسن الإفادة ، مع أن الصورة صورة التكریر و الإعادة 

  

  
  .134:البدیعیة ، صشرح الكافیة : صفي الدین الحلي ) 1( 
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  .2:م ، ص2008دط ، 
  .7:محمد رشید رضا ، دار المعرفة ، بیروت لبنان ، دط ، دت ،ص: أسرار البلاغة ، في علم البیان ، تح: الجرجاني ) 5(



نهم فیما یتعلق بالتكرار كظاهرة وعلى معالم هذه الطریق التي رسمها علماؤنا القدماء خاصة البلاغیین م  

لغویة متمیزة موجودة في العربیة بقوة ، وجدنا اللسانیین المعاصرین یسیرون سیرا حثیثا نحو الالتقاء معهم 

في كثیر من القضایا إن على مستوى المفهوم أو الأغراض أو الأنواع ، فجل ما جاء به اللسانیون في 

مي لم یخرج عما قیل سابقا ، ففي تعریفهـم للتكرار وجـدناهم حدیثهم عن التكرار كعنصر اتساقي معج

شكل من أشكال الاتساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر معجمي ، أو ورود مرادف << : یتفـقون على أنـه

كما یؤكد اللسانیون أن التكرار ظاهرة كثیرة  )1(>>له  أو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا ، أو اسما عاما 

لملاحظة باعتبار إعادة اللفظة مرة أو مرتین أو أكثر في النص الواحد و ذلك لربط الجمل الانتشار سهلة ا

بعضها ببعض كل ذلك یأتي لتحقیق التوكید في المعنى و الدلالة و الترابط في المبنى واللغة ، ولنسجل 

جزئي وهو أن یتكرر هنا أن اللسانیین قسموا التكرار إلى تكرار تام هو أن تتكرر اللفظة بعینها ، وتكرار 

  .بعض حروف الكلمة الواحدة و أخیرا إلى تكرار معجمي وهو أن یتكرر معنى الكلمة بلفظ آخر

  :و أما بالنسبة لأغراض التكرار فإن هؤلاء  یؤكدون أنها لا تخرج عن الدوائر الآتیة    

  .قد یأتي التكرار لتوكید المعنى و تقویته في ذهن المتلقي - 

  .لحاحا لرفض شيء سبق ذكره في سابق الجمل من النص الواحدكما قد یأتي إ - 

  .قد یكون عادة في أسلوب الكاتب فهو لا یجد من استعماله بدا  - 

  ....أحیانا طبیعة النص تفرض على الكاتب أن یكرر عنصرا بعینه كأن یكون نصا تعلیمیا مثلا - 

ن یتبحر في اللغة فنجـده یعتمـد على بعض كما أن ضآلة الثروة اللغویة لا تسعف الكاتب أحیانا على أ - 

  .الألفاظ دون غیرها

و بمقارنة ما جاء في تصانیف القدماء و المعاصرین عن ظاهرة التكرار مفهوما و أغراضا و أنواعا    

فإننا لا نجد اختلافا كثیرا ، غیر أن المعاصرین ركزوا كثیرا على جانبه الوظیفي ، من حیث إنه عنصر 

لعب دورا كبیرا في بناء النص بناء حسنا ومتینا ، ونحن إذ نهم في هذا الفصل إلى دراسة اتساقي مهم ی

فإننا سنحاول الكشف عن الجوانب الاتساقیة و الجمالیة التي قام " عمرو بن كلثوم"التكرار في معلقة 

أن الشاعر بتحقیقها هذا العنصر المعجمي في هذه القصیدة الرائعة  و ذلك للوصول إلى تقریر حقیقة 

الجاهلي لم یكن لیغفل مثل هذه الأداة المهمة في تماسك النصوص و هذا ما یبرر كثرة استعماله لها 

و قبل الخوض في جمالیات التكرار و أدواره الاتساقیة نفضل أن نضع بین یدي هذا . بشكل جلـي وواضح

ك یساهم في تذلیل دراسة الفصل نبذة عن حیاة الشاعر و كلمة عن معلقته و لو بشكل مختصر عل ذل

  .المعلقة

  

  

  .24: لسانیات النص ، ص : محمد خطابي  ) 1(



هو أبو الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلبي ؛ و أمه لیلى بنت " عمرو بن كلثوم"فشاعرنا   

سة عشرة نشأ  عمرو في قبیلة  تغلب  بالجزیرة الفراتیة ، و ساد قومه و هو ابن خم. مهلهل أخي كلیب 

سنة ، و قاد الجیوش مظفرا ، و أكثر ما كانت فتن تغلب مع أختها بكـر بـن وائل بسبب حرب البسـوس  

وكان آخر صلح لهم فیها على ید عمرو بن هند آخر ملوك الحیرة مـن آل المنـذر  و قد عـاش عـمرو بن 

  .كـلثوم مائـة و خمسین سنة ،  فكانت وفاته قبل الإسلام بنحو نصف قرن

أن عمرو بن هند قال ذات یوم لندمائه هل تعلمون أحدا << : وأما عن سبب إنشاده معلقته فقد وجدنا  

قالوا لأن أباها مهلهل " ذلك"قال و لم . من العرب تأنف أمه من خدمة أمي ؟ فقالوا  نعم عمرو بن كلثوم 

أفرس العرب و ابنها عمرو بن بن ربیعة وعمها كلیب وائل أعز العرب و بعلها كلثوم بن مالك بن عتاب 

. فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم یستزیره و یسأله أن یزیر أمه أمه . كلثوم سید من هو منه 

فأقبل عمرو بن كلثوم من الجزیرة إلى الحیرة في جماعة من بني تغلب ، وأقبلت لیلى بنت مهلهل في 

فیما بین الحیرة والفرات و أرسل إلى وجوه أهل وأمر عمرو بن هند برواقه فضرب . ظعن من بني تغلب 

فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن . مملكته فحضروا ، و أتاه عمرو بن كلثوم في وجوه بني تغلب 

على هند في قبة في جانب الرواق و هند أم " بنت مهلهل أم عمرو بن كلثوم"هند في رواقه و دخلت لیلى 

ر ولیلى بنت مهلهل أم عمرو بن كلثوم هي بنت أخي فاطمة بنت عمرو بن هند عمة امرئ القیس الشاع

و قد كان أمر عمرو بن هند أمه أن تنحي الخدم إذا دعا بالطرف و تستخدم . ربیعة أم  امرئ القیس 

فدعا عمرو بن هند بمائدة فنصبها فأكلوا ثم دعا بالطرف ، فقالت هند یا لیلى ناولیني ذلك الطبق . لیلى 

واذلاه یا : فأعادت علیها و ألحت ، فصاحت لیلى . لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها ، فقالت لیلى 

لتغلب فسمعها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه و نظر إلى عمرو بن هند فعرف الشر في وجهه فقام 

. إلى سیف لعمرو بن هند معلق بالرواق لیس هناك سیف غیره فضرب به رأس عمرو بن هند حتى قتله 

وفـي ذلك قـال . ادى في بني تغلب فانتهبوا جمیع ما في الرواق وساقوا نجائبه و ساروا نحو الجزیرة و ن

  .) 1(>>عمرو بن كلثوم معلقته 

وقد امتازت معلقة عمرو بن كلثوم بطول أبیاتها ، و حسن أسلوبها ، و خفة موسیقاها و لهذه الأسباب   

نقاد بالتفوق و لصاحبها بالنبوغ  من ذلك ما قاله صاحب وجدناها احتلت مكانة عالیة فقد شهد لها ال

  . )2(>>هي من جید شعر العرب القدیم  وإحدى السبع << ": الشعر و الشعراء"
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صیدة مطولة معدودة من المعلقات تشید  ببني ق<< ": تاریخ الأدب العربي"كما قال عنها صاحب    

  .   )1(>>تغلب مؤلفة بذلك نموذجا ممتازا للفخر

و كان من حظها أن نالت شهرة واسعة طوقت الآفاق والأمصار لذا فقد جاء في امتداحها كلام كثیر غیر 

  .أننا نكتفي بما سقناه

ي بهذا الرقم تعد أطول المعلقات  وقد وقد امتدت معلقة عمرو بن كلثوم إلى نیف وعشرین بیتا ، وه  

حكي أن هذا العدد هو بقیة من قصیدة نظمها الشاعر كانت تشتمل على ألف و خمسمائة بیت وقد 

  .ابتدأها الشاعر بمقدمة خمریة قصیرة كان قوامها ثمانیة أبیات من القصیدة

ثها أشجانه و أحزانه كعادة بعد ذلك انتقل الشاعر إلى الوقوف على الأطلال التي راح یبكیها و یب  

الشعراء الجاهلیین متذكرا مع الطلل  أیام الصبا التي جمعته مع المحبوبة ، تلك الأیام التي ما فتئ  یحن 

إلیها و یرق و یتمنى لو أنها تعود  دون أن ینسى الشاعر وصف محبوبته و ذكر محاسنها و مفاتنها 

  .بأسلوب شعري جمیل ملأ القصیدة  حیاة و حیویة

وابتداء من البیت الثالث و العشرین برز الموضوع الأساسي للقصیدة بشكل واضح و جلي ، وهو    

الفخر بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني الافتخار و الاستعلاء و الكبریاء و الشجاعة والبطولة 

إلا نسبه لقبیلته  والفروسیة  حیث وجدنا الشاعر لم یترك  وصفا فخریا راقیا أو خلقا من أخلاق الشجاعة

وقد وصل في فخره ذلك إلى درجة المبالغة ، إذ لا نعتقد أن ثمة قصیدة جاهلیة افتخر الشاعر فیها بقبیلته 

  .      كفخر عمرو بن كلثوم بتغلب 

وهكذا استمر تسلسل الأبیات في هذا الاتجاه إلى آخر القصیدة ، وقد كان ذلك في أسلوب حسن   

بما احتلته من  )2(>>ذروة الفخر ، في الأدب العربي<< : دة و هي بذلك عدتوتصویر راق وموسیقى جی

  .مكانة سامیة حیث بقیت تنتقل من راویة إلى راویة تتناشدها المجالس والقبائل جیلا بعد جیل 

وبعد هذا التمهید الذي تحدثنا فیه عن التكرار باعتباره عنصرا اتساقیا من عناصر الاتساق المعجمي    

یسهم في تماسك النص و ترابطه ، سنشرع فیما یأتي في تحلیل أغلب العناصر التكراریة التي وردت الذي 

في معلقة عمرو بن كلثوم مبرزین الجوانب التماسكیة والجمالیة لكل عنصر حسب موضعه وسیكون هذا 

  .التحلیل بعد الجدول الذي سنضبط فیه بالأرقام كل عنصر تكراري موضعه عبارته و نوعه
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 :جداول العناصر المكررة و مواضعها

 في معلقة عمرو بن كلثوم

              :التكرار التام/ أ

  العنصر المكرر      عبارتــــــــــــــه  موضعــــــــه  نوعــــه

  اسم

  اسم

  اسم

  ماس

  اسم

  اسم

  اسم

  اسم

  1ش 42ب

  1ش 69ب

  1ش 70ب

    1ش 71ب

  1ش 72ب

 2ش 72ب

  2ش 73ب

  2ش 108ش

 

  و نحن إذا عماد الحي خرت 

  و نوجد نحن أمنعهم ذمارا 

 و نحن غداة أوقد في خزارى 

  و نحن الحابسون بذي أراطى 

  و نحن الحاكمون إذا أطعنا 

  و نحن العازمون إذا عصینا 

  او نحن الآخذون لما رضین 

 و نحن البحر نملأوه سفینا 

 نحن

  اسم

  اسم

  1ش 37ب

 2ش 81ب

  نشق بها رؤوس القوم شقا

  رأیت بها جلود القوم جونا

  القوم

  اسم 

  اسم

  اسم

  اسم

  1ش 35ب

  1ش 49ب

  2ش 95ب

 1ش 105ب

  نطاعن ما تراخى الناس عنا

  حدیا الناس كلهم جمیعا

  ولدنا الناس طرا أجمعینا

  إذا ما الملك سام الناس خسفا

  لناسا

  اسم

  اسم

  2ش 35ب

  1ش 95ب

  و نضرب بالسیوف إذا غشینا

  كأنا و السیوف مسللات

  السیوف

  یوم  فأما یوم خشینا علیهم   1ش 50ب  اسم



  و أما یوم لا نخشى علیهم  1ش 51ب  اسم

  اسم

  اسم

   2ش 63ب

   2ش 93ب

  أباح لنا حصون المجد دینا

  خلطن بمیسم حسبا و دینا

  دینا

  اسم

  اسم

   1ش 5ب

   2ش 5ب

  

  صبنت الكأس عنا أم عمرو

  و كان الكأس مجراها الیمینا

  الكأس

  اسم

  اسم

  اسم

   1ش 41ب

  2ش 63ب

    2ش 67ب

  ورثنا المجد قد علمت معد

  أباح لنا حصون المجد دینا

  فأي المجد إلا قد ولینا

  المجد

   1ش 29ب

 1ش 42ب

  

  و قد هرت كلاب الحي منا

  و نحن إذا عماد الحي خرت 

 

  الحي

  

 

  اسم

  اسم

   1ش 46ب

  1ش 89ب

  إذا ما عي بالأسناف حي 

 ترانا بارزین و كل حي

 حي

  اسم

  اسم

  اسم

   2ش 25ب

   2ش 26ب

  1ش 105ب

  عصینا الملك فیها أن ندینا 

  بتاج الملك یحمي المحجرینا 

 إذا ما الملك سام الناس خسفا 

 الملك

  اسم

  اسم

   2ش 14ب

  2ش 20ب

  مجان اللون لم تقرأ جنینا

 سعة إلا جنینالها من ت

 جنینا

  اسم

  اسم

   1ش 107ب

  2ش 107ب

  بغاة ظالمین و ما ظلمنا

 لكنا سنبدأ ظالمین

 ظالمین



  اسم

  اسم

  اسم

   2ش 23ب

   2ش 77ب

  2ش 9ب

  وانظرنا نخبرك الیقینا

  ألما تعرفوا منا الیقینا

 نخبرك الیقین و تخبرینا 

 الیقین

  اسم

  اسم

   2ش 60ب

  1ش 61ب

  وولتهم عشوزنة زبونا

 زنة إذا انقلبت أرنتعشو 

 عشوزنة

  الضعن  و إن الضعن بعد الضعن یبدو   1ش 39ب  اسم

  اسم

  اسم

   2ش 2ب

  1ش 103ب

  إذا ما الماء خالطها سخینا

  و نشرب إن وردنا الماء صفوا

  الماء

  اسم

  اسم

   1ش 70ب

  1ش 83ب

  ونحن غداة أوقد في خزارى

  و تحملنا غداة الروع جرد

  غداة

  شبه جملة

  شبه جملة

   2ش 96ب

  2ش 97ب

  حزاورة بأبطحها الكرینا

  إذا قبب بأبطحها بنینا

  بأبطحها

  اسم

  اسم

   1ش 99ب

  1ش 100ب

  و أنا المانعون لما أردنا

  و أنا المانعون لما یلینا

  المانعون

  اسم

  اسم

   2ش 73ب

  2ش 100ب

 و نحن الآخذون لما رضینا

  و أنا الآخذون إذا رضینا

  الآخذون

  اسم

  اسم

   1ش 41ب

  1ش 97ب

  ورثنا المجد قد علمت معد

  و قد علم القبائل من معد

  معد

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 38ب

  2ش 78ب

  و سوق بالأماعز یرتمینا

  كتائب یطعن و یرتمینا

  یرتمینا

  



  ملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 72ب

  2ش 105ب

  و نحن العازمون إذا عصینا

  و أنا العازمون إذا عصینا

  عصینا

  شبه جملة

  لةشبه جم

   1ش 44ب

  2ش 105ب

  كأن سیوفنا فینا و فیهم

  أبینا أن نقر الذل فینا

  فینا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   1ش 9ب

  1ش 10ب

  قفي قبل التفرق یا ظعینا

 قفي نسألك هل أحدثت صرما

 قفي

  اسم

  اسم

   2ش 78ب

  2ش 87ب

  كتائب یطعن و یرتمینا

 إذا لاقوا كتائب معلمینا

 كتائب

  اسم

  اسم

   1ش 38ب

  1ش 81ب

  كأن جماجم الأبطال فیها

 إذا وضعت عن الأبطال یوما

 الأبطال

  اسم

  اسم

   1ش 82ب

  2ش 90ب

  كأن غضونهن متون غدر

 كما اضطربت متون الشاربینا

 متون

  اسم

  اسم

   1ش 75ب

  2ش 75ب

  فصالوا صولة فیمن یلیهم

  و صلنا صولة فیمن یلینا

  صولة

  شبه جملة

  شبه جملة

   1ش 77ب

  1ش 77ب

  بني بكر إلیكم یا

  إلیكم یا بني بكر

  إلیكم

  شبه جملة

  شبه جملة

   1ش 80ب

  1ش 90ب

  علینا كل سابغة دلاص 

  علینا البیض و الیلب الیماني 

  علینا

  شبه جملة

  شبه جملة

   2ش 22ب

  2ش 44ب

  كأسیاف بأیدي مصلتینا

  مخاریق بأیدي لاعبینا 

  بأیدي

  حدثت  ي جشم بن بكرفهل حدثت ف   1ش 62ب  جملة فعلیة



  و ذا البرة الذي حدثت عنه  1ش 66ب  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   1ش 41ب

  1ش 63ب

  ورثنا المجد قد علمت معد

  ورثنا مجد علقمة بن سیف

  ورثنا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   1ش 35ب

  2ش 41ب

  نطاعن ما تراخى الناس عنا

  نطاعن دونه حتى یبینا

  نطاعن

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 72ب

  1ش 102ب

  و نحن الحاكمون إذا أطعنا

  و أنا العاصمون إذا أطعنا

  أطعنا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 3ب

   2ش 29ب

   2ش 42ب

   2ش 75ب

   2ش 100ب

  

  إذا ما ذاقها حتى یلینا

  و شذ بنا قتادة من یلینا

  عن الأحفاص نمنع من یلینا

  او صلنا صولة فیمن یلین

  و أنا المانعون لما یلینا

  یلینا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 9ب

  2ش 23ب

  نخبرك الیقینا و تخبرینا

  و أنظرنا نخبرك الیقینا

  نخبرك

  

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   1ش 4ب

   2ش 56ب

   2ش 80ب

  2ش 94ب

  ترى اللحز الشحیح إذا أمرت

  ترى أن نكون الأرذلینا

  ضوناترى فوق النطاق لها غ

  ترى منه السواعد كالقلینا

  ترى

  

  



  

  جملة إسمیة

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

   1ش 55ب

   1ش 56ب

   1ش 57ب

  

  بأي مشیئة عمرو بن هند

  بأي مشیئة عمرو بن هند

 بأي مشیئة عمرو بن هند

 بأي مشیئة عمرو بن هند

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

   2ش 47ب

   2ش 58ب

  1ش 74ب

  .او كنا السابقین

  متى كنا لأمك مقتوینا 

 و كنا الأیمنین إذا التقینا

 كنا

  شبه جملة

  شبه جملة

  شبه جملة

  شبه جملة

  شبه جملة

   2ش 8ب

   1ش 23ب

   2ش 63ب

   2ش 83ب

  1ش 108ب

  مقدرة لنا و مقدرینا

  و أیام لنا غر طوال

  أباح لنا حصون المجد دینا

  عرفن لنا نقائذ و افتلینا

 إذا بلغ الرضیع لنا فطاما

 لنا

  شبه جملة

  شبه جملة

  شبه جملة

  شبه جملة

  شبه جملة

  شبه جملة

   1ش 29ب

   1ش 32ب

   1ش 45ب

   1ش 67ب

   1ش 77ب

   1ش 78ب

  و قد هرت كلاب الحي منا

  نزلتم منزل الأضیاف منا

  كأن ثیابنا منا و منهم

  و منا قبله الساعي كلیب

  ألما تعرفوا منا الیقینا

 ألما تعرفوا منا و منكم

 منا

  

  



  فعلیة جملة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   1ش 5ب

   1ش 35ب

   1ش 104ب

  1ش 108ب

  صبنت الكأس عنا، أم عمرو

  نطاعن ما تراخى الناس عنا

  ألا أبلغ بني الطماح عنا

  ملأنا البر حتى ضاق عنا

  عنا

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة 

  جملة اسمیة

  اسمیةجملة 

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

  جملة اسمیة

   1ش 8ب

   1ش 24ب

   1ش 53ب

   2ش 53ب

    2ش 56ب

   1ش 98ب

   2ش 98ب

   1ش 99ب

   2ش 99ب

   1ش 100ب

   1ش 101ب

   2ش 101ب

   1ش 102ب

  2ش 102ب

  و إنا سوف تدركنا المنایا

  بأنا نورد الرایات بیضا

  أنا ألا لا یعلم الأقوام

  تضعضعنا و أنا قد ونینا

  ترى أنا نكون الأرذلینا

  بأنا المطعمون إذا قدرنا

  و أنا المهلكون إذا ابتلینا

  و أنا المانعون لما أردنا

  و أنا النازلون بحیث شینا

  .و أنا المانعون لما یلینا

  و أنا التاركون إذا سخطنا

  و أنا الآخذون إذا رضینا

  و أنا العاصمون إذا أطعنا

 ا العازمون إذا عصیناو أن

  إنا

  

  حرف

  حرف

  حرف

   2ش 1ب

   1ش 53ب

   1ش 54ب

  ألا هبي بصحنك فاصبحینا

  ألا لا یعلم الأقوام أنا

  ألا لا یجهلن أحد علینا

  ألا



  ألا أبلغ بني الطماح عنا  1ش 104ب  حرف

  حرف

  حرف

   1ش 10ب

   1ش 62ب

  قفي نسألك هل أحدثت صرما

  فهل حدثت في جشم بن بكر

  هل

  لةشبه جم

  شبه جملة

  شبه جملة

   1ش 3ب

   1ش 28ب

  1ش 71ب

  تجور بذي اللبانة عن هواه

  و أنزلنا البیوت بذي طلوح

  و نحن الحابسون بذي أراطى

  بذي

  حرف

  حرف

  حرف

  حرف

  حرف

   1ش 2ب

   1ش 38ب

   1ش 44ب

   1ش 45ب

  1ش 82ب

  مشعشعة كأن الخص فیها

  كأن جماجم الأبطال فیها

  كأن سیوفنا فینا و فیهم

  ابنا منا و منهمكأن ثی

  كأن غضونهن متون غدر

  كأن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :التكرار الجزئي/ ب

  العنصر المكرر       عبارتــــــــــــــه  موضعــــــه  نوعـــــه

  اسم

  اسم

   1ش 30ب

  1ش 53ب

  متى ننقل إلى قوم رحانا

 ألا لا یعلم الأقوام أنا

  القوم

 الأقوام

  اسم

  شبه جملة 

  اسم

  شبه جملة

   2ش 35ب

   2ش 22ب

   2ش 79ب

  1ش 44ب

  

  و نضرب بالسیوف إذا غشینا 

  كأسیاف بأیدي مصلتینا

  و أسیاف یقمن و ینحنینا 

  كأن سیوفنا فینا و فیهم

  السیوف

  كأسیاف

  أسیاف

 سیوفنا

  اسم

  اسم

  اسم

   1ش 50ب

   1ش 12ب

  1ش 52ب

  فأما یوم خشینا علیهم

  و إن غدا و إن الیوم رهن

 و أیام لنا غر طوال

  یوم

  الیوم

 یامأ

  اسم

  اسم

   1ش 6ب

  1ش 7ب

  صبنت الكأس

 و كأس قد شربت

  الكأس

 كأس

  اسم

  شبه جملة

  شبه جملة

  اسم

   1ش 37ب

   1ش 43ب

   1ش 52ب

  1ش 96ب

  نشق بها رؤوس القوم

  نجز رؤوسهم في غیر بر

  برأس من بني جشم 

 یدهدهون الرؤوس 

  رؤوس

  رؤوسهم

  برأس

 الرؤوس

  اسم

  اسم

   2ش 31ب

  2ش 49ب

  قصاعة أجمعینا

 حدیا الناس كلهم جمیعا  

  أجمعینا

 جمیعا

  حي  ترانا بارزین و كل حي   1ش 89ب  اسم



  حیینا  .لشيء بعدهن و لا حیینا   1ش 92ب  شبه جملة

  اسم

  شبه جملة

  شبه جملة

   2ش 26ب

   2ش 76ب

  2ش 11ب

  بتاج الملك یحمي المحجرینا

  و أبنا بالملوك مصفدینا

  أقر به موالیك العیونا

  الملك

  بالملوك

  والیكم

  اسم

  جملة فعلیة

  اسم

  اسم

   2ش 20ب

   1ش 17ب

   2ش 17ب

   2ش 19ب

  لها من تسعة جنینا

  و كشحا قد جننت 

  به جنونا

  فرجعت الجنینا 

  جنینا

  جننت

  جنونا

  الجنینا

  اسم

  اسم

  اسم

   1ش 41ب

   1ش 48ب

   1ش 63ب

  

  ورثنا المجد 

  یرون القتل مجدا

  ورثنا مجد علقمة

  المجد

  مجدا

  مجد

  اسم

  یةجملة فعل

   1ش 107ب

  1ش 107ب

  بغاة ظالمین 

  وما ظلمنا و لكنا سنبدأ

  ظالمین

  ظلمنا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  اسم

   1ش 41ب

   1ش 85ب

   2ش 85ب

   1ش 64ب

  2ش 65ب

  

  ورثنا المجد

  ورثناهن عن آباء صدق

  و نورثها إذا متنا بنینا

  ورثت مهلهلا و الخیر منهم

  كرمینابهم نلنا تراث الأ

  ورثنا

  ورثناهن

  نورثها

  ورثت

  تراث

 



  جملة فعلیة

  اسم

   1ش 35ب

  1ش 11ب

  نطاعن ما تراخى الناس عنا

 بیوم كریهة ضربا و طعنا

  نطاعن

 طعنا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   1ش 72ب

  1ش 57ب

  و نحن الحاكمون إذا أطعنا

 تطیع بنا الوشاة 

  أطعنا

 تطیع

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 29ب

   2ش 59ب

   1ش 60ب

   1ش 75ب

   2ش 16ب

   2ش 67ب

  و شذ بنا قتادة من یلینا

  على الأعداء قبلك أن تلینا

  وولتهم عشوزنة 

  صولة فیمن یلیهم

  روادفها تنوء بما ولینا

 فأي المجد إلا قد ولینا

  یلینا

  تلینا

  ولتهم

  یلیهم

  ولینا

 ولینا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 9ب

  2ش 9ب

  نخبرك الیقین

 و تخبرینا 

  نخبرك

 و تخبرینا

  جملة اسمیة

  فعل

  جملة اسمیة

  فعل

  فعل

  فعل

  فعل

   2ش 47ب

   2ش 5ب

   2ش 30ب

   2ش 46ب

   2ش 55ب

   2ش 56ب

  2ش 64ب

  محافظة و كنا السابقینا

  و كان الكأس مجراها الیمینا

  یكونوا في اللقاء لها طنینا

  أن یكونا من الهول المشبه

  نكون لقیلكم فیها قطینا

  نرى أن نكون الأرذلینا

  و كان الأیسرین بنوا أبینا

  كنا

  كان

  یكونوا

  یكونا

  نكون

  نكون

  كان

 

  



  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 21ب

   1ش 48ب

   2ش 81ب

   1ش 89ب

  

  رأیت خمولها أصلا حدینا

  بشبان یرون القتل مجدا

  لقوم جونارأیت لها جلود ا

  ترانا بارزین و كل حي

  رأیت

  یرون

  رأیت

  ترانا

  اسم

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   1ش 75ب

   1ش 75ب

   1ش 75ب

  

  فصالوا صولة فیمن یلیهم

  فصالوا صولة فیمن یلیهم

  و صلنا صولة فیمن یلینا

  صولة

  صالوا

  صلنا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   1ش 62ب

  1ش 10ب

  فهل حدثت في جشم بن بكر

سألك هل أحدثت قفي ن

  صرما

  حدثت

  أحدثت

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 66ب

  2ش 92ب

  نحمي المحجرینا

  إذا لم نحمهن فلا بقینا

  نحمي

  نحمهن

  اسم

  اسم

  اسم

   1ش 9ب

  2ش 93ب

  1ش 94ب

  ظعائن من بني جشم بن بكر

  قفي قبل التفرق یا ظعینا

  و ما منع الظعائن مثل ضرب

  ظعائن

  ظعینا

  الظعائن

  یةجملة فعل

  جملة فعلیة

  اسم

  جملة فعلیة

   2ش 1ب

   33ش 6ب

   2ش 33ب

  2ش 50ب

  .ألا هبي بصحنك فاصبحینا

  بصاحبك الذي لا تصبحینا

  قبیل الصبح مرداة طعونا

  فتصبح خیلنا عصبا ثبینا

  اصبحینا

  تصبحینا

  الصبح

  تصبح



  فعل

  جملة فعلیة

  اسم

  اسم

  2ش 54ب

  2ش 54ب

   2ش 54ب

 2ش 54ب

  األا لا یجهلن أحد علین

  فنجهل فوق جهل الجاهلینا

  فنجهل فوق جهل الجاهلینا

  فنجهل فوق جهل الجاهلینا

  یجهلن

  نجهل

  جهل

  الجاهلینا

  اسم 

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  

   2ش 73ب

   1ش 87ب

   2ش 89ب

  

  و نحن الآخذون لما رضینا

  أخذ على بعولتهن عهدا

  قد اتخذوا مخافتنا قرینا

  الآخذون

  أخذ

  اتخذوا

  جملة فعلیة

  اسم

  جملة فعلیة

  فعل

   1ش 7ب

   2ش 90ب

   1ش 103ب

   2ش 103ب

  

  و كأس قد شربت ببعلبك

كما اضطربت متون 

  الشاربینا

  ونشرب إن وردنا الماء صفوا

  ویشرب غیرنا كدرا وطینا

  شربت

  الشاربینا

  نشرب

  یشرب

  اسم

  اسم

  جملة فعلیة

   2ش 8ب

   2ش 8ب

  2ش 98ب

  مقدرة لنا و مقدرینا

  مقدرة لنا و مقدرینا

  المطعمون إذا قدرنا بأنا

  مقدرة

  مقدرینا

  قدرنا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 70ب

   2ش 70ب

  2ش 70ب

  رفدنا فوق رفد الرافدینا

  رفدنا فوق رفد الرافدینا

  رفدنا فوق رفد الرافدینا

  رفدنا

  رفد

  الرافدینا

  

 



  اسم

  جملة فعلیة

  شبه جملة

  شبه جملة

  فعل

   1ش 99ب

   2ش 42ب

   1ش 69ب

   1ش 91ب

  1ش 94ب

  و أنا المانعون لما أردنا

  عن الأحفاص نمنع من یلینا

  ونوجد نحن أمنعهم ذمارا

  بعولتنا إذا لم تمنعونا

  وما منع الظعائن مثل ضرب

  المانعون

  نمنع

  أمنعهم

  تمنعونا

  منع

  اسم

  اسم

  اسم

   2ش 5ب

   1ش 69ب

  2ش 74ب

  و كان الكأس مجراها الیمینا

  و أوفاهم إذا عقدوا الیمین

  كنا الأیمنین إذا التقینا و

  الیمینا

  الیمین

  الأیمنین

  شبه جملة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 21ب

   1ش 34ب

   1ش 34ب

  1ش 83ب

  رأیت حمولها أصلا حدینا

  و نحمل عنهم ما حملونا

  و نحمل عنهم ما حملونا

  و تحملنا غداة الروع جرذ

  حمولها

  نحمل

  حملونا

  تحملنا

  جملة فعلیة

  ماس

  جملة فعلیة

  اسم

   1ش 111ب

   1ش 111ب

   1ش 111ب

   1ش 111ب

 

  فإن تغلب فغلابون قدما

  فإن تغلب فغلابون قدما

  و إن نغلب فغلابون قدما

 فإن تغلب فغیر مغلبینا

  تغلب

  غلابون

  نغلب

  مغلبینا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  اسم

  اسم

   1ش 28ب

   1ش 32ب

   1ش 32ب

  2ش 99ب

  أنزلنا البیوت بذي طلوع

  لتم منزل الأضیاف منانز 

  نزلتم منزل الأضیاف منا

  و أنا النازلون بحیث شینا

  أنزلنا

  نزلتم

  منزل

  النازلون



  

  شبه جملة

  اسم

  اسم

   1ش 68ب

   2ش 68ب

  2ش 89ب

  متى نعقد قرینتنا بحبل

  نجذ الحبل ، أو نقص القرینا

  قد اتخذوا مخافتنا قرینا

  قرینتنا

  القرینا

  قرینا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  اسم

   1ش 20ب

   1ش 27ب

 1ش 101ب

  ولا شمطاء لم یترك شقاها

  تركنا الخیل عاكفة علیه

  و نحن التاركون لما سخطنا

 

  یترك

  تركنا

 التاركون

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   1ش 75ب

  2ش 75ب

  فآبوا بالنهاب و بالسبابا

  و أبنا بالملوك مصفدینا

  آبوا

  أبنا

  جملة فعلیة

  اسم

   1ش 26ب

  2ش 26ب

  معشر قد توجوهو سید 

  بتاج الملك یحمي المحجرینا

  توجوه

  تاج

  اسم

  اسم

   2ش 64ب

  2ش 64ب

  زهیر نعم ذخر الذاخرینا

  زهیر نعم ذخر الذاخرینا

  الذخر

  الذاخرینا

  جملة فعلیة

  فعل

   1ش 96ب

  1ش 96ب

  یدهدون الرؤوس كما تدهدي

  یدهدون الرؤوس كما تدهدي

  یدهدون

  تدهدي

  اسم

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   2ش 30ب

   2ش 47ب

  2ش 87ب

  یكونوا في اللقاء لها طحینا

  و كنا الأیمنین إذا التقینا

  إذا لاقوا كتائب معلمینا

  اللقاء

  التقینا

  لاقوا

  فعل

  جملة فعلیة

   1ش 110ب

   2ش 110ب

  تنادي المصعبان و آل بكر

  و نادوا یا لكندة أجمعینا

  تنادي

  نادوا



  شبه جملة

  جملة فعلیة

  اسم

   2ش 92ب

   2ش 99ب

   1ش 55ب

  

  

  لشيء بعدهن و لا حیینا

  و أنا النازلون بحیث شینا

  بأي مشیئة عمرو بن هند

  شيء

  شیئا

  مشیئة

  

  جملة فعلیة

  اسم

  اسم

   2ش 2ب

   1ش 47ب

  1ش 49ب

  رأیت حمولها أصلا حدینا

  نصبنا مثل رهوة ذات حد

  حدیا الناس كلهم

  حدینا

  حد

  حدیا

  فعل

  جملة فعلیة

   1ش 46ب

  1ش 59ب

  عي بالأسناف حي إذا ما

  فإن قناتنا یا عمرو أعیت

  عي

  أعیت

  شبه جملة

  اسم

   1ش 34ب

  1ش 35ب

  نعم أناسنا

  نطاعن ما تراخى الناس عنا

  أناسنا

  الناس

  جملة فعلیة

  شبه جملة

  فعل

  جملة فعلیة

   1ش 19ب

   1ش 19ب

   1ش 96ب

  1ش 104ب

  فما جدت، كوجدي أم سقب

  فما جدت ، كوجدي أم سقب

  م ذماراو نوجد نحن أمنعه

  ودعیها كیف وجدتموها

  جدت

  كوجدي

  نوجد

  وجدتموها

  فعل

  اسم

  جملة فعلیة

   2ش 18ب

   2ش 18ب

  1ش 16ب

  یرن خشاش حلیها رنینا

  یرن خشاش حلیها رنینا

  عشوزنة إذا انقلبت أرنت

  یرن

  رنینا

  أرنت

  



  جملة فعلیة

  فعل

  فعل

  اسم

  فعل

   2ش 12ب

   1ش 14ب

   1ش 53ب

   2ش 87ب

   1ش 97ب

  ا لا تعلمیناو بعد غد بم

  ورثنا المجد قد علمت معد

  ألا لا یعلم الأقوام 

  إذا لاقوا كتائب معلمینا

  و قد علم القبائل من معد

  تعلمینا

  علمت

  یعلم

  معلمینا

  علم

  جملة فعلیة

  فعل

  1ش 24ب

   2ش 109ب

  و نحن إذا عماد الحي خرت

  تخر له الجبابر 

  خرت

  تخر

  اسم

  اسم

  اسم

   1ش 43ب

   1ش 66ب

  2ش 107ب

  ذ رؤوسهم في غیر برنج

  و ذا البرة الذي حدثت عنه

  ملأنا البر

  بر

  برة

  البر

  اسم

  جملة فعلیة

  اسم

   1ش 11ب

   1ش 35ب

  1ش 93ب

  بیوم كریهة ضربا

  و نضرب بالسیوف

  و ما منع الظعائن مثل ضرب

  ضربا

  نضرب

  ضرب

  اسم

  اسم

   2ش 13ب

  2ش 17ب

  و قد أمنت عیون الكاشحینا

  و كشحا قد جننت به جنونا

  لكاشحیناا

  كشحا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   1ش 107ب

  2ش 107ب

  ملأنا البر حتى ضاق عنا

  و نحن البحر نملؤه سفینا

  ملأنا

  نملؤه

  اسم

  شبه جملة

   1ش 27ب

  2ش 49ب

  تركنا الخیل عاكفة 

  فتصبح خیلنا عصبا

  الخیل

  خیلنا

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

   1ش 23ب

   2ش 32ب

  1ش 33ب

  د فلا تعجل علیناأبا هن

  فأعجلنا القرى

  فأعجلنا قراكم

  تعجل

  أعجلنا

  عجلنا



  :التكرار المعجمي/ ج

 العنصر المكرر عبارتـــــــــه  موضعه نوعه

  اسم

  اسم

  اسم

 اسم

   1ش104ب

  1ش 26ب

   2ش 55ب

      1ش 52ب

   

  إذا ما الملك سام الناس

  و سید معشر قد توجوه

  نكون لقیلكم فیها قطینا

 ي جشمبرأس من بن

  الملك

  سید

  قیلكم

 رأس

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

  جملة فعلیة

 جملة فعلیة

   1ش 35ب

   2ش 35ب

  2ش 37ب

     1ش 43ب

   2ش 68ب

   2ش 106ب

  نطاعن ما تراخى الناس عنا

  نضرب بالسیوف إذا غشینا

  نشق بها رؤوس القوم شقا

  نجذ رؤوسهم في غیر بر

  رینانجذ الحبل أو نقص الق

 نبطش حین نبطش قادرینا

  نطاعن

  نشق

  نضرب

  نجز

  نجذ

 نبطش

  اسم

  اسم

   2ش 93ب

  2ش 93ب

  خلطن بمیسم حسبا و دینا

  خلطن بمیسم حسبا و دینا

  دینا

  حسبا

  اسم

  اسم

  اسم

  اسم

   2ش 35ب

   1ش 36ب

   1ش 60ب

  2ش 100ب

  و نضرب بالسیوف إذا غشینا

  بسمر من قنا الخطي لدن

  تإذا عض الثقاف بها اشماز 

  إذا ما البیض زایلت الجفونا

  السیوف

  سمر

  ثقاف

  البیض

  جملة فعلیة

  اسم

  اسم

   2ش 106ب

   1ش 3ب

  1ش 104ب

  سنبدأ ظالمینا

  تجور بذي اللبانة عن هواه

  إذا ما الملك سام الناس خسفا

  ظالمینا

  تجور

  خسفا



 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اسم

  شبه جملة

  اسم

   1ش 27ب

   1ش 91ب

   1ش 88ب

  

  تركنا الخیل عاكفة علیه

  نایقتن جیاد

  لتستلبن أفراسا و بیضا

  الخیل

  جیادنا

  أفراسا

  اسم

  اسم

   1ش 83ب

  2ش 89ب

  و تحملنا غداة الروع جرد

  قد اتخذوا مخافتنا قرینا

  الروع

  مخافتنا

  شبه جملة

  شبه جملة

  شبه جملة

   1ش 14ب

   2ش 15ب

  2ش 22ب

  ذراعي عیطل أدماء بكر

  حصانا من أكف اللامسینا

  كأسیاف بأیدي مصلتینا

  ذراعي

  ن أكفم

  بأیدي

  اسم

  اسم

  2ش 32ب

 1ش32ب

  فأعجلنا القرى

  نزلتم منزل الأضیاف 

  االقرى

  الأضیاف



  العناصر التكراریة و دورها الاتساقي

  -في معلقة عمرو بن كلثوم  -                

 "عمرو بن كلثوم" كعنصر اتساقي دلالیا و جمالیا في معلقةر ونحن إذا أردنا أن ندرس التكرا     

كأنموذج تطبیقي یجب أن نعترف في البدایة أن هذه الدراسة صعبة للغایة ، و ذلك لاعتبارات كثیرة أهمها 

  . في هذا الضرب من النصوص مع تنوعه بین تام و جزئي و معجمير كثرة انتشار التكرا

، الموت ، القوم ، الجهل الظلم  الكأس ، الأم ، الیوم ، القتل: "الكلمات الآتیةر ومن شواهد ذلك تكرا 

و كما تلاحظ معي فجلها عناصر تكراریة تصب في ..." الحمى السیف ، الرمح ، الخیل ، القنا و الخطب

دیوان الحرب و القتال ما یعطینا صورة واضحة عن الجو العام للقصیدة التي تترجم بحق البیئة الجاهلیة 

أن الوحدات اللغویة المركزیة << : شبه الجزیرة العربیة حیث التي كان یعیشها الإنسان العربي قدیما في

التي اعتمد علیها الشاعر الجاهلي في عمل التعبیرات من هذا النوع  هي تلك الوحدات التي تطلق على 

و هي وحدات . مسمیات ترتبط بحیاة البدوي و حاجته العملیة ارتباطا شدیدا و تمثل بیئته تمثیلا مباشرا

وهي وحدات . مزیة شبه ثابتة ، فقد تتغیر تلك الدلالات تبعـا للسیاق و الأفعال المصاحبةذات دلالات ر 

  .)1(>>ذات  معدلات تكرار مرتفعة نسبیا في المعجم الشعـري الجاهلي

  :یقول عمرو بن كلثوم مفتخرا 

  

  ونحن إذا عماد الحي خرت    على الأحفاص نمنع من یلیـنا

  وأوفاهم إذا  عقدوا یمینـــاونوجد نحن أمنعهم ذمـارا     

  ونحن غداة أوقد في خـزار   رفدنا  فوق رفـد الرافدینــا

  ونحن الحابسون بذي أراطى    تسف  الجلة الخور الدرینــا

  ونحن الحاكمون إذا أطعنـا     و نحن العازمون إذا عصینـا

  )2(ونحن التاركـون لما سخطنا    و نحن الآخذون لما رضینـا

  

تكرارا تاما ثمان مرات  باعتبارها " نحن"في هذه المجموعة من الأبیات أن الشاعر قد كرر كلمة نلاحظ   

ضمیر المتكلم الجمعي و الذي یفید تعظیم الذات و الذات هنا هي القبیلة التي یمثلها الشاعر فالشاعر 

ة سریعة للمقاطع التي ذكر عظم قبیلته مفتخرا بها  و ممجدا لأبطالها ، إذ أننا و بنظر " نحن"بهذا الضمیر 

  :فیها هذا الضمیر نستشف هذا التعظیم و اقرأ معي العبارات الآتیة

  

  
  .114:إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ، ص:  محمد العبد) 1(
  .107:شرح المعلقات ، ص: الزوزني  )2(



نحن "و " نحن العازمون"و" نحن الحاكمون"و " نحن الحابسون"و" نحن رفدنا"و" نحن أمنعهم"و" نحن نمنع"

كان له وقع توكیدي " نحن"، فالقارئ لهذه العبارات یلاحظ أن تكرار الضمیر " نحن الآخذون"و " التاركون

النون و الحاء و النون "خاص ، حیث أضفى على القصیدة مسحة جمالیة صوتیة مرتبطة بنغمات 

اشى مع الأسلوب الذي اختاره الشاعر كحروف مهمة تحمل بین طیاتها معنى التعظیم الذي یتم" المكررة

في نصه هذا تصویرا منه لقوة قبیلته و شجاعتها سواء في الحرب أو في السلم وقد كان ذلك دیدن الشعر 

وحده ، فقد سجلنا میله الشدید للغة القوة والتشبث بهذا النوع من الأسلوب " عمرو"الجاهلي عمومـا ولیس 

تنبت عنده نبتا یتبع الانفعال و التفاعل ، یتنفسها تنفسات متقطعة  الفكرة<< : المفخم الفضفاض حیث أن

، وهذه الفكرة تخرج إلى حیز الوجود و كأنها مستقلة عن سابقتها ولاحقتها ، ثم تنطلق متجسمة ، مضخمة 

، قعقعة مستمدة من ) 1(>>في موسیقى صوتیة ترتاح إلیها عصبیة الشاعر و میله إلى القوة و القعقعة 

ج أصوات السیوف وهي ترتطم و أصوات الخیول وهي تعدو وهي مقدمة محجمة في میدان المعركة امتزا

  .التي طالما حاول الشاعـر نقل جوها في هذه المعلقة المتمیزة بأسلوبها الراقي وموسیقاها الخفیفة الشیقة

  : ویقول الشاعر أیضا

  متى ننقل إلى قوم رحانــا     یكونوا في اللقاء لها طحینا

  نشق بها رؤوس القوم شقــا   و نخلیها الرقاب فتختلینـا

  إذا وضعت عن الأبطال یوما    رأیت لها جلود القوم جونا

  )2(ألا لا یعلم الأقوام أنــــا     تضعضعنا و أنا قد  ونینا

  

مرتین تكرارا مرتین تكرارا تاما ، و " القوم"كلمة  لا شك أن قراءة هذه الأبیات تفیدنا أن الشاعر قد كرر   

، حیث استعملها على صیغة " الأقوام"ثم جزأها إلى " قوم"إلى " القوم"جزئیا ، فقد استعملها مجزأة نكرة من 

والغریب أن الشاعر استعمل هذه الكلمة بمعنى الأعداء ، وهو من خلال هذا الاستعمال " الأقوام"الجمع 

ا قبیلة رائدة سابقة القدم عالیة الهمة مانعة الحصون یقرر ویثبت لقبیلته من خصال المنعة والقوة ما یجعله

، وهي عبارة غنیة عن الشرح یؤكد من " نشق بها رؤوس القوم شقا: "، واقرأ إن شئت قوله في العبارات

خلالها أن قوة قبیلته لا تقهر ، فهي قبیلة قادرة على الإطاحة برؤوس الأعداء مهما كانت قوتهم ، وهو 

  .وضوحا ورصانة واتساقا" شقا"تعمال المفعول المطلق أسلوب جمیل زاده اس
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  ، یثبت أن قبیلته أبدا لا تنزع عنها دروعـها و ذلك لكثـرة   " رأیت لها جلود القوم جونا"كما أنه في العبارة    

و ذلك في " قـوم"إلى " القـوم"أما في الموضعین الآخرین فإنه یجزئها أي الكلمة من . للحرباستعدادها 

، فهو هنا یؤكد أن أیة قبیلة تهاجمها قبیلته و تغیر علیها فسوف تهزم لا " متى ننقل إلى قوم رحانا"العبارة 

تجسد رغبة " قوم"التي هي جمع " الأقوام"فكلمة " آلا لا یعلم الأقوام"و كذلك في العبارة الأخیرة . محالة

الشاعر في تعمیم المعنى على جمیع الأعداء ذلك المعنى الذي ضمنه بیته الشعري  فقبیلته لن تضعف 

أبدا مهما كثرت الحروب و تكالبت الأعداء ، وهو أسلوب اعتدناه من الشاعر الجاهلي حیث انتشر في 

انتصاراتنا تتناقلها القبائل فتملأ قلوبهم خوفا ورهبة مما قصائد تلك الحقبة بكثرة ملفتة والمعنى أن أخبار 

  .یجعلهم یتجنبون صدامنا

كوحدة إبلاغیة إیقاعیة تنبیهیه تجعل النفس أكثر اعتزازا " ألا"ونلاحظ أیضا أن استعماله للأداة   

عر یوظفها واستعدادا للتنبه سواء على مستوى المرسل أو المتلقي ، و لعل هذا هو السبب الذي جعل الشا

في هذا النص بكثرة ، حیث وجدناها ساهمت صوتیا و دلالیا في اتساق النص و تماسكه  الأمر الذي 

أدى بالكثیر من النقاد للتنویه بأهمیة مثل هذه الأدوات الاتساقیة واستعمالاتها في مختلف النصوص 

<< :  شعر مما جعل أحدهم یقولالشعریة باعتبارها وسائل أسلوبیة تضیف الكثیر من المتانة و الجمال لل

وقد قامت معلقاتهم مقام الشعر الوفیر ، لحسن لفظها وعلو فخرها وانسجام عباراتها ووضوح معناها 

 لتي تشهد للشعر الجاهلي بالتفوق وهو رأي من الآراء الكثیرة ا. )1(>>ورشاقة أسلوبها ونبالة مقاصدها 

قلیل الغناء من  - أي الشعر الجاهلي  –فهو << : ین قالح" فیلیب حتي" رأي یفند بالقطع ما ذهب إلیه 

وواضح أن مثل هذه الأقوال لا تتمتع بقسط من المصداقیة فهي بعیدة . )2( >>حیث أنه أدب عام مشترك 

عن جادة الصواب و نحن لا ندري طبیعة الأسباب التي جعلتهم یقولونها و یصرحون بها ، غیر أننا نؤكد 

  .ما یقال عنه أنه كان شعرا راقیا بما توافرت فیه من عناصر اتساقیة رائعة أن الشعر الجاهلي أقل

  :وقال أیضا   

  نطاعن ما تراخى الناس عنا      و نضرب بالسیوف إذا غشینا

  حدیا الناس كلهم جمیعـــا     مقارعة بنیهم عن بنینــــا

  كأنا و السیوف مسلــلات      ولدنا الناس طرا أجمعینـــا

  الملك سام الناس خسفا     أبینا أن نقر الذل فینـــــا إذا ما

  )3(نعم أناسنا ، و نعف عنهــم     و نحمل عنهم ما حملونـــا
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حیث  تكرارا جزئیا واحدة و مرة تكرارا تاما أربع مرات" الناس"كلمة ر الشاعر في هـذه الأبیات كر  

ل أثـر بارز فـي توكید ، و قد كان لذلك الاستعما" أناس"إلى كلمة " الناس"استعملها تجزیئا من كلمة 

بما تحتوي علیه من " الناس"المعنى وتقویته من جهة ، و ضبط الإیقاع و خفته من جهة أخرى فكلمة 

صفیریة حادة أضفت على النص جرسیه رائعة تتیح للشاعر أن یرفع " سین"تنغیمیة ممدودة و " نون"

شاعر على إبراز هذه القیم الفخریة ولعل حرص ال. معیار الفخر عنده إلى أعلى الدرجات وأسمى الصور

جعله ینتقي بعنایة مثل هذه الألفاظ بعینها لیكررها تكرارا صرفا وهذا ما ساهم في بناء نص متماسك 

من محاسن الاستعمال في << : والحق أن هذا الأسلوب شائع في الشعر الجاهلي فهو. بشكل واضح

سة بین الإیقاع الموسیقي لتكرار اللفظ ، وبین العمق القول البلیغ  یقصد به عقد تناسق یقوم على المجان

  .)1(>>الدلالي لنظمه 

، وهي عبارة یثبت من خلالها أن دخولهم الحرب غیر " نطاعن ما تراخى الناس عنا: "فالشاعر یقول  

 معتمد على الأعوان و الحلفاء من القبائل الأخرى وقد كانت التحالفات عادة العرب قدیما في الحروب ، و

و فیها یفتخر الشاعر بقدرة فـرسان قبیلته على ..." حدیا الناس كلهم جمیعا"أیضا في العبارة الموالیة 

فهو هنا یقلل ..." ولدنا الناس طرا أجمعینا: "وعلى نفس النسق یواصل الشاعر فیقول. الغـلبة والانتصار

، ..." إذا ما الملك سام الناس خسفا": من شأن جمیع القبائل الأخرى تقلیلا مهینا ، و یستمر مفتخرا یقول

نعم : "أما في المقطع الأخیر فیقول. فهو هنا یرفع عن قبیلته القبول بالذل في الوقت الذي یقبله الآخرون

وهو انتقال ذكي إذ لاحظنا " أناس"إلى " الناس"، فینتقل إلى التكرار الجزئي من ..." أناسنا و نعف عنهم

وجدناه یقصد بها الغیر و لذا فقد وظفها بمعنى العدو، وألحق بها جمیع " ناسال"أن الشاعر لما ذكر كلمة 

فهو قد تحدث عن قومه ولذا أصبغ علیها كل " أناس"صفات الذل والإهانة في حین أنه حین استعمل 

كان انتقالا " أناس"إلى " الناس"وواضح أن هذا الانتقال من استعمال . الصفات الحمیدة كالنعمة والعفة

  . لا من ناحیة المعنى ومن ناحیة الإیقاع أیضاجمی

  :ویقول الشاعر أیضا

  

  نطاعن ما تراخى الناس عنـا    و نضرب بالسیوف إذا غشینا

  كأنا و السیوف مســلـلات    ولدنا الناس طـرا أجمعیــنا

  فأعرضت الیمامة و اشمخرت   كأسیاف بأیدي مــصلتیــنا

  سیاف یقمــن و ینحنیــناعلینا البیض و الیلب الیمانـي   وأ

  )2(كـأن سیوفنا فینا و فیهـــم  مخا ریق بأیـدي لاعـــبینا
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حیث كـررها مرتین " السیوف"وفرسانها مستعملا التكرار التام لكلمة  ویستمر الشاعر في الافتخار بقبیلته  

أي مشهرات "  السیوف مسللات: "، أي نقاتل ، وكذلك قوله" و نضرب بالسیوف"وذلك في العبارتین 

فأنت تلاحظ معي أن الشاعر لم یخرج عن موضوع الفخر حیث أنه لم یترك أي شيء یمكن . للقتال

إلا لیزید " السیوف"و بهذا یمكن القول أن الشاعر ما كرر كلمة . في هذا النص الافتخار به إلا ووظفه

 - خاصة إذا تكررت  - " السیوف"النص تماسكا والفخر قوة دون إغفال الجانب الجرسي الذي تطبعه سین 

  .على الموسیقى العامة للقصیدة

، و ذلك عن طریق " سیوفنا"، و " أسیاف"إلى " السیوف"كما نجد الشاعر قد عدل عن تكرار كلمة   

كأسیاف بأیـدي : "التكرار الجزئي و قد كان هذا العدول في ثلاثة مواضع مختلفة ، ففي العبارة الأولى قال

، و هو في المرتین لم یخرج عن موضوع " وأسیاف یقمن و ینحنینا: "وفي العبارة الثانیة قال"  مصلتینا

  ، وهي جمع تكسیر للقلة" أسیاف"لشاعر قد استعمل كلمة الفخر، غیر أن الملاحظ في هذا المقام أن ا

كأن : "كذلك في العبارة الثالثة التي قال فیها. لكن المراد منها هو التكثیر، ویظهر ذلك من خلال السیاق

 " السـیوف"، وهـي استعارة یقصـد بهـا أن فرساننا ماهـرون فـي استعمال " سیوفنا مخاریق بأیدي لاعبینا

و . وصف السیوف وجودتها ، ثم خبر أنها في أیدیهم بمنزلة المخاریق في أیدي الصبیان<< :ه بمعنى أنـ

 ) 1(>>إنه أراد سیوف أصحابـه وسیوف أعدائه وعند بعضهم سمیت هذه القصیدة المنصفة لهذا : قیل 

المفروض  وبنظرة دقیقة للعبارات تلك یمكن القول إن هذا العدول كان سعیا خلف تحقیق النغم العروضي

الذي تنتمي إلیه القصیدة  والحق أنه عدول جید ما زاد النص إلا نغمیة في الإیقاع " الوافر"من قبل بحر 

عنصر بارز في البیئة الجاهلیة فهـو عنوان " السیوف"ولأن . و جمالیة في الأسلوب ووضوحا في الفخر

  .الشجاعـة والبطولة

إلى " سیوف"توظیفاته  لهذا العنصر بشتى التكرارات من  أیضا وجدنا الشاعر ینوع من استعمالاته و  

: ذلك في قوله" الثقاف"إلى تكرارات أخرى معجمیة في مواضع عدیدة ، فمرة هي " سیوفنا"إلى " أسیاف"

بیض "أو " ذوایل"، و ذلك في العبارة " بیض"إلى " سیوف"، ومرتین من " إذا عض الثقاف بها اشمأزت"

، وما " بسمر من قنا الخطي: "في قوله" السمر"، وهي أیضا " ما البیض زایلت الجفوناإذا "وقوله "  یختلینا

" السیف"بهذا الكم و الكیف إلا اهتماما وحرصا شدیدا منه بها ، باعتبار " السیوف"تكرار الشاعر لـ 

مة أخلاقیة العنصر الرامز للشجاعة في تلك البیئة القدیمة ، إذ إن الشجاعة في عرف الإنسان الجاهلي قی

قوة ، وتحد للمنیة << : ثابتة ولیست مجرد صفة یتحلى بها المرء ولن تكتمل عندهم إلا إذا تحققت فیها

  .)2(>>وفیها دربة وتفوق في استعمال الأسلحة المختلفة 

  

  
  .222: شرح المعلقات السبع ، ص: التبریزي الخطیب) 1(
  .29: م ، ص1982ب الحدیثة ، اربد الأردن ، دط ، الفتوة عند العرب ، عالم الكت: عمر الدسوقي ) 2(



  :ویقول كذلك

  فأما یوم خشینا علیهــم     فتصبح خیلنا عصبا ثبینا

  وأما یوم لا نخشى علیهم    فنمعن غـارة متلببینــا

  وإن غدا و إن الیوم رهن    و بعد غـد بما لا تعلمینا

  )1(اوأیام لنا غر طـــوال    عصینا الملك فیها أن ندین

  

مرتین ، وذلك في " یوم"وفي هذه المجموعة من الأبیات فإننا نلاحظ الشاعر قد كرر تكرارا تاما كلمة    

"  وأما یـوم لا نخشى علیهـم: "، وفي العبارة الثانیة یقول" فأما یوم خشینا: "افتخاره بقومه فهو مرة یقول

ه فرسان لا یخشون أحدا  من الأعداء  وبهذا التكرار في هذین الموضعین یلح على أن فرسان قبیلت

ببعض طبع على النص نغما إیقاعیا خفیفا ینم عن " الیاء ، والواو، والمیم"والمؤكد هنا أن اقتران الحروف 

  .    تناسق موسیقي یتجاوب مع الفخر عموما

" یوم"یا من كلمة تكرارا تاما إلى تكرارها تكرارا جزئ "یوم"كلمة  كما نلاحظ أن الشاعر قد عدل عن تكرار  

، ثم كررها جزئیا في " وإن غدا و إن الیوم رهن: "، وذلك في قوله" أل التعریف"، أي بإضافة " الیوم"إلى 

، وذلك حین ارتقى بموضوع الفخر على غایته وكأنه یرید الإشارة إلى تلك الأیام " وأیام لنا غر"العبارة 

صومها فهو یرید القول أن شجاعة قبیلته لم تكن ولیدة الحواسم التي أبلت فیها قبیلته بلاء حسنا ضد خ

الحاضر بل هي مفخرة یتوارثها أبناء قبیلته جیلا عن جیل ، و كل ذلك زیادة في الفخر والاعتزاز بالنفس 

أي بیض وقد جاء في " غر"نكرة منونة موصوفة بكلمة " أیام"والقبیلة وما أكد هذا الفخر هو مجيء كلمة 

وإنما سمى الأیام غرا طوالا لعـلوهـم . أغر: وأیام لنا بیض مشهورة ، وواحد الغر<< : شرح ذلك ما نصه

، وأقل ما یقال عن هذا العدول المتمثل في التكرار الجزئي إنه  )2( >>على الملـك  وامتناعهم منه لعزهم 

  .عدول جید استطاع الشاعر من خلاله أن یغوص في الفخر

  :وفي قوله كذلك

  ورثنا مجد علقمة بن سیف     أباح لنا حصون المجد دینا                      

  ظعائن من بني جشم بن بكر    خلطن بمیسم حسبا و دینا                      

  )3(وأیام لنا غر طــــوال    عصینا الملك فیها أن ندینا                      

  

  

  
  .103:شرح المعلقات ، ص : الزوزني  )1(
  .218: شرح المعلقات السبع ، ص : بریزي الخطیب الت )2(
  .106:شرح المعلقات ، ص : الزوزني  )3(



مرتین متتالیتین ، و بقراءة سریعة لهما نجده " دینا"كلمة  وفي هذه المجموعة قد كرر الشاعر تكرارا تاما  

أباح لنا "عبارة الأولى فقد قال في ال. قصد بهذه الكلمة المجد و الشرف الذي لا یمكن التنازل عنه أبدا

زاد في توكید معنى ر ، وهو تكرا" خلطن بمیسم حسبا و دینا"، وفي العبارة الثانیة " حصون المجد دینا

: الفخر الطاغي على القصیدة طغیانا ملفتا ، إذ لا یخفى أن تكرار كلمة بعینها یفـید توكید معناها و ذلك

 –أي الشاعر  –المتكلم << : ما یجسد بصدق اهتمام، ك )1(>>لأن في التكریر تقریرا للمعاني<< 

، وهو بذلك یرید التنبیه لهذا العنصر المهم  )2(>>بالمخاطب من خلال تقویة وتأكید الفكرة المراد توصیلها

  .     في حیاة الإنسان - أي الشرف  –

ن التكرار التام إلى عدل ع" عصینا الملك فیها أن ندینا"ووجدناه أیضا في البیت الموالي في العبارة   

، و هو عدول خرج بالفخر إلى مجال أوسع  فالشاعر بكلمة " ندین"إلى " دین"التكرار الجزئي من كلمة 

رفع عن قومه كل معاني الذلة و الخضوع ، حیث أراد باستعماله للفعل المضارع أن قبیلته لن تذل " ندینا"

عل المضارع من فرص استمراریة الحدث ، وهذا ما أبدا و لن یستطیع أحد إهانتها و ذلك بما یتیحه الف

لنا أیام مجد وعز كانت << : یتناسب مع الفخر عند سرد المناقب الحمیدة المراد إثباتها للقبیلة ، و المعنى

  )3(>>خیرا علینا وشرا على أعدائنا  ولقد رفضنا أن نخضع لحكم الملوك ، وكنا السادة على أنفسنا 

، قد طبع على العبارة انسجاما خاصا واتساقا جمیلا جعلا البیت " ندین"لمضارع وواضح أن هذا الفعل ا

  . یبدو للقارئ متماسكا معنى ومبنى

بوصفه عنصرا تكراریا في هذه الأبیات جاء بمعنى الشرف وطیب المحتد فقد وجدناه تكرر " الدین"ولأن   

خـلطن بمیسـم : "ة و ذلك في قولهالمتضمن لمعنى الشرف أیضا مرة واحد" الحسب"معجمیا في كلمة 

وهو تكرار أغنى العبارة على مستوى الصوت والمعنى في آن واحد  فالشاعر بذلك یرفع " حسبـا ودینا

  .قبیلته إلى درجة سامقة من المجد و الشرف و علو المكانة

  :ویقول كذلك

  صبنت الكأس عنا ، أم عمرو     و كان الكأس مجراها الیمیـنا

  )4(بت ببعلبـك      وأخرى في دمشق و قاصریناوكـأس قـد شر 

  

  

  
  .127:، ص 3الكشاف ، ج: الزمخشري ) 1(
، الملتقى الدولي ) مداخلة(للشاعر مصطفى الغماري ، " لیلى المقدسیة مهري بندقیة"التركیب اللغوي في قصیدة : بلقاسم دفة) 2(

-15: یة الآداب و اللغات ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، بتاریخ، قسم الأدب العربي ، كل" السیمیاء  والنص الأدبي: "الخامس

  .73:م ، تم الطبع في شركة دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، عین ملیلة الجزائر ، ص17/11/2008
  .654: م ، ص2007،  1مختارات الشعر الجاهلي ، دار الفكر للطباعة ، بیروت لبنان ، ط: مصطفى السقا ) 3( 

  .96:شرح المعلقات ، ص: وزني الز ) 4(



وفي هذین البیتین یتجه بنا الشاعر إلى موضوع آخر لا یخرج عن دائرة الفخر وهو موضوع ینسجم مع   

تكرارا تاما " الكأس"العصر الجاهلي حیث كان الشاعر یفتخر بشرب الخمر وذلك من خلال تكراره كلمة 

صبنـت الكـأس عـنا أم : "، و في هـذا قال الشاعـرهنا الإناء الذي یشرب فیه الخمر" الكأس"مرتین و 

أل "، أي بإسقاط " كأس: "إلى" الكأس"، ثم جزأها من " وكان الكأس مجراها الیمینا:  "وقال"  عمـرو

، وهو تنكیر تكثیر والمراد منه كم من كؤوس كثیرة " وكأس قد شربت ببعلبك: "و ذلك في قوله" التعریف

لمشهورة ، وهو تكرار طبع على البیتین بخاصة والقصیدة عموما جرسیة ممیزة شربناها ببعلبك المدینة ا

ذلك من خـلال التقاء الكاف والألف والسین ، فكان له أثر كبیر في المعنى المراد إبلاغه للمخاطب و 

مـن << : ذلك باعتبار أن الخمر في العصر الجاهلي كانت تعد من مظاهر الكرم والجود ، حیث أنه كان

بیعي أن یتناول الشعـراء الخمـرة ویصفوها و یصفوا مجالسها ، وغدوهم إلیها قبل أن یصیح الدیك ، و الط

وهكذا وجدناهم یتفننون في ذكرها ووصفها بتنویع أسمائها و   )1(.>>شربها و آنیتها ومفعولها في النفس

: لها والشاعر حین یقول كعنصر تكراري مهم كان في هذا المقام أبرز رامز" الكأس"متعلقاتها  ولعل 

على ما قاله " صددت"وقد روي هذا الشطر "  صرفـته: "فإن المراد" صبنت الكأس عنا یا أم عمرو"

أبعدت الكأس عني أم عمرو وكان الدور قـد حل علي و أنا الجالس من ناحیة << : ، و المعنى" التبریزي"

  .) 2(>>لیهم الخمر في وقت الصباح الیمین و لست شریرا أو أكثر شرا من هؤلاء الذین قدمت إ

  :ویقول أیضا 

  ن دونه حتى یبیـــناــــــــــــــورثنا المجد قد علمت معد     نطاع

  د إلا قد ولیـــناـــــــــــــه الساعي كلیـب     فأي المجـــــو منا قبل

  ورثنا مجد علقمة بن سیف    أباح لنا حصون المجد دینـا

  )3(ي الحروب مجربیناــــدا     وشیب فبشبان یرون القتل مجـ

  

 ، حیث نجد أن الشاعر قد كررها في هذه الأبیات تكرارا" المجد"ومن العناصر التكراریة أیضا كلمة    

تاما ثلاث مرات في مواضع مختلفة ، ملحا بتكرارها على موضوع الفخر إلحاحا شدیدا بكل ما تحتویه هذه 

و " ورثنا المجد"والغلبة والشجاعة ، وحین نقف على هذه العبارات  الكلمة الممیزة من معاني العظمة

  ".لنا حصون المجد"و" المجد قد ولینا"

  

  

  
  .147: م ،   ص1986،  4الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم ، دار الجیل ، بیروت لبنان ، ط: حنا الفاخوري) 1(
  .652: مختارات الشعر الجاهلي ، ص: مصطفى السقا ) 2(
  .102:شرح المعلقات ، ص: الزوزني  ) 3(



: التعریف وذلك في قوله" أل"، أي بإسقاط " مجد"إلى " المجد"نجده قد جزأها في موضعین آخرین فمن   

أي بتنوینها "  مجدا"إلى " المجد"إلى تعریفها بالإضافة ومن " أل"، أي من تعریفها بـ " ورثنا مجد علقمة"

، وكلها عبارات فخریة یثبت من خلالها الشاعر أن قبیلته قبیلة " القتل مجدابشبان یرون : "وذلك في قوله

عریقة في الشجاعة صاحبة انتصارات كبیرة في الحروب الماضیة و كأن قبیلته تتوارث الشجاعة جیلا 

تزخر فیه << : عن جیل ، و قد كانت عادة الشعراء قدیما التغني بالأمجاد القدیمة حیث كان شعرهم

، و لعل هذا هو السبب  الذي جعل شاعرنا یركز على ألفاظ بعینها )1(>>وذكرى الأیام والوقائع  الأمجاد

فیكررها ویكثر من اشتقاقاتها في نصه قاصدا من كل ذلك تنبیه المتلقي إلیها ولمعانیها ، إذ أن التركیز 

یعطي لنا صورة واضحة وغیرها " المجد ، الدین  الحسب ، الخیل  السیف ، القوم"على تكرار الكلمات 

  .عن عنایة الشاعر بنصه شكلا ومضمونا بما تمنحه هذه الظاهرة الأسلوبیة من اتساق و تماسك له

  :ویقول الشاعر في أبیات أخرى 

  

  ا أن ندینـاــــــــــــــر طــوال     عصینا الملك فیهـــــــــــــا غــــــــــــــــــــام لنــــــــوأیـ

  اج الملك یحمي المحجریناـــــــــــــــوه    بتــــــــــــــــــــــد تـوجــــر قــــــوسید معش

  ر الـذل فیـــناـــــــــــــــا أن نقـــــــــــــــــــــإذا ما الملك سام الناس خسفا    أبین

  دیــناــــــــــمصف ا بالملوكــــــــــــــــوا  بالنهـاب و بالسبایـا     و أبنــــــــــــــــفأب

  )2(والیــك العیونـاــــــــــــــــــــر به مـــــــــــــــــــنا    أقــــــــــبیوم كریهة ضربـا و طع

  

تكرارا تاما ثلاث مرات ، فالأول في العبارة " الملك"وكذلك نجد الشاعر في هذه الأبیات قد كرر كلمة   

وهو تكرار " إذا ما الملك سام الناس"والثالث في العبارة " بتاج الملك"والثاني في العبارة " عصینا الملك"

جمیل أضفى على المعنى وضوحا و ظهورا ، حیث إن الشاعر قد استعمل هذا العنصر التكریري 

وقد كان تكرار كلمة . استعمالا ذكیا دخل من خلاله إلى بعض معاني الفخر التي یرید ثبتها لقبیلته

. مز من رموز سیادة القبیلة ، حرصا من الشاعر على الإیغال في الاعتداد به و بهاباعتباره ر " الملك"

فجسد ذلك أروع صور الفخر الذي ازدانت به القصیدة ، فالملك هو حامي القبیلة ، ورافع لوائها ، وحارس 

  .حدودها ، وقائد جیوشها ، ومجسد بطولاتها ، وأمجادها فحق له بذلك أن یفتخر به

  

  

  

  
  .141:الجامع في تاریخ الأدب العربي ، ص: نا الفاخوري ح) 1(
 .99:شرح المعلقات ، ص: الزوزني ) 2(



یعمل على تطویعها نحو تحقیق استغراق " الملك"وقد لاحظنا أنه كان في كل مرة یذكر فیها كلمة    

"  أبینا أن نقر الذل فینا"، " إذا ما الملك سام الناس خسفا"المعنى المراد من الفخر ، فاقرأ مثلا العبارتین 

، وهكذا " إذا ما الملك سام الناس خسفا"فأنت تلاحظ أن الشاعر عبر إلى رفض الذل و الهوان من خلال 

فإن الشاعر یمیل إلى توظیف كل الكلمات والمعاني نحو الفخر بقبیلته و لو اضطر إلى تطویع معانیـها 

  .تطویعا وما ذلك إلا لنضج التجربة الشعریة لدیه

مرتین في موضعین مختلفین  تكرارا تاما وجدناه قد كررها تكرارا جزئیا" الملك"وإلى جانب تكراره لكلمة    

إلى " الملك"، والمرة الثانیة من " وأبنا بالملوك مصفدین"في العبارة " الملوك"إلى " الملك"فالمرة الأولى من 

" الملوك"و" الملك"ضح أن الشاعر في كل تكرارات ووا". أقر به موالیك العیون"وذلك في العبارة " موالیك"

لم یخرج عن المجال الذي حدده لقصیدته ولم یحد عن الهدف الذي رسمه لنفسه المتمثل في " الموالیك"و

" موالیك"الفخر بقبیلته والاعتزاز بمجدها نقول هذا من دون أن نفوت الفرصة في الإشارة إلى أن كلمة 

، غیر أن الشاعر باستعماله لهذه " كاف الخطاب"وضمیر " الأسیاد"أي  ،" موالي"مشكلة من كلمتین 

أقر "على هذا النحو استطاع أن یضمنها ما أراد من معاني الفخر ، والمعنى من العبارة " موالیك"الكلمة 

قفي بهذا الیوم الكریه الذي كان بیننا و بین أهلك فیه حرب ارتاحت لها << : ، هو" به موالیك العیون

وس أبناء عمك ، و اذكري لنا هل غیرتك هـذه الحرب  وجعلتك تبغضیننا وتقطعیـن ما بیننا وبینك من نف

، وهو بذلك یؤكد أن فرسان قبیلته إذا دخلوا معركة أحسنوا فیها الضرب والطعن إلى درجة  )1(>>صلات 

  .لائهم في ذلكأن تقر بها العیون وتبتهج لها الأنفس ، وما ذلك إلا لإجادتهم القتال وحسن ب

أي رئیس في " رأس"إلى " الملك"معجمیا في ثلاثة مواضع ، فمرة من " الملك"كما وجدناه قد كرر كلمة   

وسید معشر قد : "إلى سید معشر حیث قال" الملك"، ومرة ثانیة من " برأس من بني جشم بن بكر: "قوله

: نكون لقیلكم فیها قطینا و القیل هو<< : في قوله" قیل"الملك إلى "، ومرة ثالثة و أخیرة من " توجوه

  .)2(>>الخدم : الـسید والقطین"

وهذه التكرارات المعجمیة كلها قد وردت في مواضع و أبیات سبق ذكرها وشرحها ، غیر أن ذلك لا   

یمنع من القول إن الشاعر قد وظفها توظیفا حسنا في معرض افتخاره بقبیلته ، فساهمت بذلك مساهمة 

اكتمال بناء القصیدة و إخراجها إخراجا متماسكا لما قامت به هذه العناصر التكراریة من دور كبیرة في 

  .مهم في اتساقها و انسجامها
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  :و یقول

  ه حتـى یبیـناـــــــــــــاعن دونورثنا المجد قد علمت معد     نط  

  ورثنا مجد علقمة بن سیف     أباح لنا حصون المجد دینا  

  ینــاـــــــــنا بنـــــــــا إذا متـــــــــنورثهـو   اء صـدق   ـــــــــورثناهن عن آب                       

  یرا نعم ذخر الذاخریناـــــــــــورثت مهلهلا و الخیر منهم     زه                       

  )1(راث الأكرمینـاـــــــم نلنا تــــــا      بهــــوما جمـیعــــــــعتابا و كلثو                        

  

أما في هذه المجموعة من الأبیات فنجد الشاعر قد انتقل إلى مجال آخر من التكرار وهو تكرار الجملة     

"  ورثنا المجد قـد علمت معد: "مرتین في موضعین مختلفین وهما قوله" ورثنا" جملة فقد كرر تكرارا تاما

وقد وظفهما الشاعر لتوكید المعنى و تقویته و غوصا في الفخر " ورثنا مجد علقمة بن سیف: "وقوله

بقبیلته التي لها تاریخ أصیل مع المجد والنصر والفروسیة ، وما زاد في نبرة الفخر عند الشاعر هو 

الدال على العظمة ، الأمر الذي یمكن القول معه أن الشاعر قد سلك " نا"یفه لضمیر المتكلم الجمعي توظ

  .مسلكا طیبا معروفا عند العرب أثناء افتخارها واعتزازها بأمجادها

من التام إلى الجزئي ، حیث استعمل جملة " ورثنا"كما نلاحظ أن الشاعر قد عدل قلیلا عن تكرار جملة   

ونورثها إذا : "في قوله" و نورثها"، وجزأها أیضا إلى جملة " ورثناهن عن آباء صدق: "في قوله" هنورثنا"

یرید القول هنا أنني "  ورثت مهلهلا و الخیر منهم: "، في قوله" ورثت"، وبعد ذلك جزأها إلى " متنا بنینا

مل عنصرا جدیدا من عناصر في شعره و تمیزه وهو بهذا  یكون قد استع" المهلهل"شاعر مفلق كما كان 

، وهو انتقال " نلنا بهم تراث الأكرمینا: "و ذلك في قوله" تراث"وكررها تجزیئا إلى كلمة . الفخر الذاتي

ذكي  وعدول حسن فالشاعر هنا نسب إلى قبیلته نیلها لكل الخصال الحمیدة التي یمتاز بها أفاضل القوم 

  .و سراتهم

هذا المقام دون الإشارة إلى أن الشاعر كان یشعرنا دوما بمعاني الفخر   ولا یمكننا أن ننهي الحدیث في  

إلى " ورثناهن"إلى " ورثنا"بل ویغرسه في أنفسنا ، وذلك بانتقاله عبر تفاصیل هذه الجملة وتمفصلاتها من 

، وهي تصاریف مختلفة لمعنى واحد وهو المجد والعزة والكرامة وسائر الأخلاق " تراث"إلى " ورثت"

وواضح أن جمیع هذه التكرارات . لحمیدة والمناقب الطیبة التي ما فتئ الشاعر ینسبها لنفسه ولقبیلتها

  .ساهمت كثیرا في خلق جو اتساقي كان له أثر كبیر في تماسك وحدات النص
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  :و یقول الشاعر أیضا

  ب بالسیوف إذا غشینانطاعن ما تراخى الناس عنا    و نضر 

  ینـــاــــــــــــــه حتى یبــــن دونــــــنطاع ورثنا المجد قد علمت مـعد                          

  )1(ونــــاـــــــــــــــــــــــوالیك العیـــــــــة ضربا و طعنـا     أقر به مــــــبیوم كریه                     

  

التي بمعنى نحارب "  نطاعن"تي سبق ذكرها وشرحها نجد الشاعر قد كرر جملة وفي هذه الأبیات ال  

نطاعـن دونه "، و في العبارة الثانیة " نطاعن ما تراخى الناس عنا"مرتین ؛ ففي العبارة الأولى  تكرارا تاما

عاني القوة بیوم كریهة ضربا وطعنا وهي تكرارات تحمل من م"، وكررها أیضا جزئیا في العبارة " حتى یبین

والمنعة الشيء الكثیر ، غیر أن الشاعر نجده لم یعتن بتكرارها كما اعتنى بسواها وقد كان ذلك كله داخل 

  .دائرة الفخر التي أوقع الشاعر نفسه فیها

" نجـذ"فمرتیـن استعمل . في تسعة مواضع وربما أكثر" نطاعن"معجمیا  رووجدناه إلى جانب ذلك قد كر  

وذلك في موضع واحد في " نبطش"، ومرتین وظف " نجذ الحبل: "، وقوله"  نجذ رؤوسهم: "وذلك في قوله

مرة أخرى كررها "نشق بها رؤوس القوم و: "في قوله" نشق"ومرة كررها " نبطش حین نبطش قادرین: "قوله

  ".نضرب بالسیوف: "و ذلك في قوله"  نضرب"، ومرة  كررها " نقص القرین: "في قوله" نقص"

 جزئیا" نضرب"جملة  ، في حین تكررت" شقا"قد تكررت جزئیا في كلمة " نشق"أیضا أن جملة  وسجلنا  

وما : "، وقولـه" بیـوم كریهة ضـربا و طعنا: "مرتین في موضعین مختلفین هما قوله" ضرب"أیضا في كلمة 

  ".منع الظعائن مثل ضرب

ا منح النص مناخا خاصا قوي الصلـة تكرارا تاما أو جزئیا أو معجمی" نطاعن"والملاحظ أن تكرار   

بمیدان المعركة ، خاصة أن الشاعر وجدناه قد استعملها في الغالب أفعالا دالة على الاستمرار مما 

ن حـروب ــــــــــــه میأعطـانا صورة  واضحة عن المجتمع العربي الجاهلي الذي كان دائم الحركة بما استمر ف

مدار عشرات السنین ، وهو جو رائع و ساخن في الوقت نفسه أضفى معـارك طاحنة بین القبائل على و 

وقد كان لهذه التكرارات بمختلف تنویعاتها أثر بارز جعل النص . على القصیدة نشاطا و حماسا كبیرین

  . یبدو أكثر تماسكا كما جعل الشاعر یبدو أكثر إلحاحا على إیصال تلك المعاني الفخریة للمتلقي
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وفي مواضع أخرى من القصیدة ألفینا الشاعر یستعمل عناصر تكراریة مغایرة ؛ جمل و أشباه جمل من   

، وغیرها وكلها عناصر تكراریة ألحقت " إنا ، كنا ، لنا ، بنا ، منا ، عنا ، إلینا ، علینا ، فینا: "نحو

العظمة والغلبة والقوة ، تلك المعاني التي حرص الشاعر المتضمن لمعاني " نا"بضمیر المتكلم الجمعي 

على إیصالها إلى المخاطب بشتى الطرق ، الأمر الذي جعل القصیدة تبدو كملحمة حماسیة لاهبة وجد 

متماسكة الأجزاء مترابطة الأطراف متراصة المعاني ، ملحمة تصور بصدق ذلك المجتمع القبلي الذي 

له ونزاعاته للغة السلاح فعملت هذه التكرارات على منح النص لغة شعریة غالبا ما كان یحتكم في مشاك

خاصة جمعت بین قوة التأثیر و خفة الإیقاع ، و لعل أهم الأبیات التي اشتملت على مثل هذه العناصر 

  :التكراریة قوله

  ـادریـنـــــــــــــدرة لنـا و مـقـــــــــــــــمقـ و إنا سوف تدركنا المنـایـا    

  وام أنــا     تضعضعنا ، و أنا قد ونیـناـــــــــم الأقــــــألا لا یعلـ

  رى أنـا نكون الأرذلیـناـــــــــــــبأي مشیئة عمرو بن هــند     تـ

  ناــــــو أنـا المهلـكون إذا ابتلـی  بأنا المطعمــون إذا قـدرنا   

  اـــــیث شـینـحنازلون ــــــوأنـا ال  ا    ـــوأنا المانـعون لـما أردنـ

  ون لمـا یلینـا     إذا ما البیـض زایلت الجفوناــــــوأنا المـانع

  ـذون إذا رضـینـاــــــــــــــــوأنا الآخ وأنا التاركـون إذا سـخطنا   

  )1(وأنا العاصمون إذا أطـعنـا    وأنا الـعازمون إذا عصینـا

  :قوله أیضا

  ـر طــــوال      عصینا الملك فیهـا أن ندیناــــــــــــــا غام لنـــــــــــــــــوأیـ

  اــــــورثنـا مجد علقمة بـن سیـف    أبـاح لنا حصـون المجد دین

  ـذ وافتلینــاــــــــــــن لنا نقائــــــــــــــروع  جـرد    عـرفـــــوتحملـنا غداة الـ

  )2(ـر لـه الجبابـر ساجدیناـــــــــــــــإذا بلـغ الرضیع لـنا فطـامـا     تخ

  :و قوله أیضا

  ـا القـرى أن تشتـمونـاـــــــــــــــــفأعجلن نزلتم منـزل الأضیاف منـا     

  ـوان أو طلیـناـــبن بـأرجــــــــــــــــــخضـ   ـهـم   ـــــــــــــكـأن ثیابنـا منـا ومن

  ـد ولـینـاـــــــــــــــد إلا قـــــــــــــــــفـأي المج  ومنـا قبـلة الساعـي كلییب   

  )3(ـوا منـا الیقـیـناـــــــــــــــــا تعـرفــــــــــــــــــــــألـم ر إلیكـم    ــــــــــــــإلیـكـم بنـي بكـ
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وسواء " عمـرو بـن كلثـوم"وبقراءة متأنیة لهذه النماذج المذكورة السابقـة وغیرها مما اشتملت علیه معلقـة   

تلك التي تعرضنا لها بالذكر والشرح و التحلیل أم لم نتعرض ، فإنه یمكن القول أن الشاعر قد وفق إلى 

لال ما استثمره فیه من عناصر تكراریة جمعت بین حد كبیر في بناء نص راق و جمیل ، و ذلك من خ

الكثرة و التنوع ، حیث ساهمت هذه العناصر في منح النص قیمة اتساقیة متمیزة إن على مستوى الدلالة 

إذ وجدناه استعمل تلك العناصر كنقاط ارتكاز غالبا ما یكررها في بدایات أبیاته . أو على مستوى الإیقاع 

دة تحقق استجابة فعلیة لما أراده منها صاحبها باعتبارها نصا ملحمیا و حماسیـا الأمر الذي جعل القصی

خاصـة وأن تلك التكرارات قد جسدت بصورة واضحة إلحاح الشاعر على إبراز معاني الفخر والحرص 

  .عبر جمیع الأبیات)1(على تقریرها وتوكیدها 

في هذه المعلقة حتى نشیر إلى ملاحظات  -لة وجودا و دلا - ولا ننهي حدیثنا عن العناصر التكراریة     

  :نراها مهمة  وهي مكملة لما جاء في ذات الموضوع

أننا لاحظنا الشاعر قد كرر بعض العناصر تكرارا تامـا ثنائیا ، أي مـرتین دون الجـزئـي   :أولاها - 

و كلمة "  كتائب معلمینا كتائب یطعن و یرتمینا ، إذا لاقوا: "، وذلك في قولیه" كتائب"والمعجمي من نحو 

في " قفي: "والجملة الفعلیة"  كأن جماجم الأبطال ، إذا وضعت عن الأبطال یوما: "في قولیه" أبطال"

، إلى غیر ذلك من النماذج الشعریة التي یمكن "قفي قبل التفرق ، قفي نسألك هل أحدثت صرما: "قولیه

رارات التامة الثنائیة كثیرة ، حیث أنـنا قد أحصینا منهـا والحق أن شواهد التك. الاستشهاد بها في هذا المقام

واحـدا وعشرین عنصرا وهي نسبة حسنة بالنسبة لعدد أبیات القصیدة ككل وبالنظر إلى عدد التكرارات 

  .التامة خصوصا

م  أننا وجدنا الشاعر قد لجأ إلى تكرار أو استعمال بعض العناصر التكراریة جزئیا دون التا: و ثانیتها - 

حیث اكتفى بتكرار بعض الكلمات أو الجمل أو أشباه الجمل تكرارا جزئیا فحسب ، و ذلك في مواضع 

فقد كرر مثلا كلمة . مختلفة بدلالات متباینة ، فقد أحصینا من هذا الضرب واحدا وتسعین تكرارا جزئیا

: ذلك في المواضع الآتیةو " الصبح، أصبحینا، تصبحینا، فتصبح"وهي  تكرارا جزئیا أربع مرات ،" الصبح"

قبیل الصبح مرداة طعونا ، ألا هبي بصحنك فأصبحینا ، بصاحبك الذي لا تصبحینا  فتصبح خیلنا 

"  یجهلـن ونجهل  جهـل الجاهلینـا: "تكرارا جزئیا أربع مرات وهي" الجهل"وقد كرر أیضا كلمة ". عصبا ثبینا

تكرارا " أخذ"، وكذلك تكراره كلمة " وق جهل الجاهلیناألا لا یجهلن أحد علینا ، فنجهل ف: "وذلك في قوله

ونحن الآخذون لما رضینا ، : "في مواضع مختلفة ، وهي" أخذ ، الآخذون  اتخذوا"جزئیا ثلاث مرات 

وهكذا استمر الشاعر في توظیف بعض العناصر ". أخذن على بعولتهن عهدا ، وقد اتخذوا مخافتنا قرینا

أجزاء قصیدته المطولة مستفیدا من بنیـاتها الصرفیة إیقاعیا و من معانیها التكریریة مجزأ إیاها عبر 

  .المختلفة دلالیا
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ملفتا ، الأمر الذي جعل هذه  تاما أننا وجدنا الشاعر قد كرر بعض الروابط اللغویة  تكرارا: وثالثتها - 

التكرارات یكون لها وقع خاص و تأثیر بین واضح ، و تتمثل هذه العناصر اللغویة في تلك الروابط 

 ، إن ، كأن ، قد  متى  كیف  أما إذا : "اللفظیة أو الأدوات المختلفة المبثوثة عبر أجزاء القصیدة من نحو

التحقیقیة " قد"خمس مرات و" كأن: "الشرطیة ثلاثین مرة وأداة التشبیهالظرفیة " إذا"حیث تكررت ..."  لما 

  ...أكثر من عشر مرات إلى غیر ذلك 

أننا وجدنا الشاعر قد استعمل بعض أسماء الأعلام كعناصر تكراریة متباینة الأهمیة كأسماء : ورابعتها - 

الأندرینا  دمشق  "مدن من نحو ، و كأسماء ال" أبو هند ، أم عمرو ، ابن الطماح: "الأشخاص من نحو

، إلى غیر ذلك ، وقد اعتمد علیها الشاعر في نصه كعناصر اتساقیة راقیة لما توفرت علیه " القاصرینا

وعلى هذا النحو تكررت بقیـة الأدوات والروابط اللغویة التي . من إیقاعیة تناسبت مع بحر المعلقة

ة تصب كلها في موضوع الفخر الذي عكفت القصیدة استعملت في مواضع متباینة لإبراز معاني مختلف

  .على تصویره تصویرا دقیقا

وواضح أن جمیع العناصر التكراریة على اختلاف أنواعها و تموضعاتها في القصیدة كان لها دور بارز  

على مستوى  المعاني ، حیث أسهمت في توكیدها و تقویتها ، وعلى مستوى الشكل  حیث جعلت 

كل ذلك تحقق بفضل تلك الأدوار الاتساقیة . كثر خفة وإیقاعیة  وأقرب للأرجوزة والملحمةالقصیدة تبدو أ

  .التي نهضت بها ظاهرة التكرار في هذه المعلقة المشهورة

وأفضل ما ننهي به هذا الفصل هو الإشارة إلى أن أجود التكرار وأحسنه ما لم یكن مقصودا لذاته ولا    

في " عمرو بن كلثوم"و هذا ما لمسناه بصدق عند شاعرنا  )1("الجرجاني"متكلفا فیه كما نص على ذلك 

  .هذه المعلقة الرائعة

  

  

*             *           *  
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  ــــــــةتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الخـاتمـة

بعد هذه الرحلة المضنیة  التي انتهت بإنجازنا لهذا البحث اللساني ، تلك الرحلة التي امتدت عبر سبعة    

فصول لغویة متتالیة ، یمكن لنا في الأخیر أن نؤكد أن بحثنا هذا قد توصل إلى جملة من الحقائق و 

لمتعلقة بلسانیات النص ، و یمكن لنا تلخیص تلك النتائج في النتائج كما أجاب على عدید الأسئلة ا

  :النقاط الآتیة

إن لسانیات النص تعد أحدث علم اهتم بالنص و اعتنى به عنایة كبیرة من حیث وصفه و تحلیله و  - 

 دراسة وحداته التي تكونه و الجمل التي تشكل منها تجاورا و تداخلا ، كما نظر في تلك العلائق الترابطیة

و التماسكیة التي تجمع بین أجزاء النص و تراكیبه و عباراته بالإضافة إلى تحلیل و تحدید الأبعاد 

الوظیفیة التي تحققها تلك الأدوات الرابطة بین كل جملة و أخرى سابقة و لاحقة بطریقة مباشرة أو غیر 

  .مباشرة

حیث نظر إلیه باعتباره الجوهـر لقد مثل النص المحور الرئیسي الذي قامت علیه لسانیات النص ،  - 

الأساسي واللبنة الأولى لقیام هذا العلم ، وهذا ما یفسره مصطلح لسانیات النص بكل وضوح ودقة 

وانطلاقا من هذا المعطى راح اللسانیون یبحثون في تحدید النص وتبیان شروطه ، فاتجه البعض إلى 

لالي و آخرون على الأساس التداولي ومن ثمة تعریفـه على أساس الحجم وآخرون على أساس الإطار الد

  .اختلفت آراءهم و تعددت حول مفهوم النص

وأما فیما یخص شروط النص ، فقد اتفق اللسانیون على تسمیتها بشروط النصیة ، فعندهم لا یكون  - 

 ، و النصیة هي تلك الخصائص اللغویة" دیبوغراند"النص نصا حتى تتوفر فیه شروط النصیة على رأي 

والتعبیریة التي یجب أن یمتاز بها النص ، حتى یمكن لنا وصفه بالجودة ، و قد حدد اللسانیون تلك 

القصدیة و المقامیة ، و المقبولیة ، و الإعلامیة ، و التناص بالإضافة لشرطي الانسجام : الخصائص في

تغریض ، المعرفة الخلفیة السیاق ، التأویل  الموضوع ، ال: و الاتساق ، وقد حددت عناصر الانسجام في

الإحالة ، : ، رؤیة العالم ، المستوى البلاغي ، العلاقات الدلالیة  وأما عناصر الاتساق فتتمثل في

  .الاستبدال ، الوصل ، الحذف  الترتیب  التضام والتكرار

ات من قد أفرز العشر  - عبر جمیع مراحله  -واللافت للانتباه في هذا المقام أن علم لسانیات النص  - 

المصطلحات و لعله مازال یفرز و نحن نتوقع أنه سیبقى كذلك إلى وقت بعید باعتبار طبیعته المرنة ، 

علم اللغة النصي ،  =نحو النص  =علم لغة النص  =لسانیات النص : "ومن أهم تلك المصطلحات نذكر

صطلحات التي شكلت في وغیرها من الم" الحبك =التماسك  =التنظیم ، والانسجام  =السبك  =الاتساق 

الواقع موضوع دراسات لسانیة كثیرة حاولت النظر فیها و التفرقة بینها بتحدید معنى كل واحد من هذه 

  .المصطلحات لكن دون جدوى



كما أنه جدیر بنا أن نؤكد أن لسانیات النص تهتم بجمیع المستویات المحددة له ، وفي مقدمتها  - 

 توى المعجمي ، والمستوى الدلالي في ، و المستوى الصوتي ، والمسالمستوى النحوي ثم المستوى الصر 

والمستوى التداولي أي ما تعلق بالنص والسیاق ، حیث إن هذا السیاق له دور كبیر في تحدید معالم 

النص وضبط موضوعه و الكشف عن كثیر من أسراره و خفایاه ، الأمر الذي جعله أي السیاق یطرح 

اقیا مهما في فهم النص ، وهذا ما أدى إلى أن یهتم به اللسانیون بل أن یعتنوا به بقوة بوصفه عنصرا اتس

وقد وافقه على هذا الكثیر من الباحثین "  النص والسیاق"في كتابه " فان دایك"عنایة كبیرة و هذا ما أكده 

  .قبله و بعده

الإحالة والاستبدال : كثیرة منهاإن الاتساق باعتباره ظاهرة لغویة إبداعیة تتحقق عبر أدوات أو عناصر  - 

یكون بحق الجسر الجمالي لبناء النص أي نص ، حیث إن النص من دون اتساق ... والوصل و التكریر 

 التعبیر والتصویر الفني الراقي  یبتعد كثیرا عن مفهوم النصیة ، إذ یعد النص المتسق أعلى درجات

ور عناصره المجسدة له والمؤكد أیضا أنه كلما كثرت والمؤكد هنا أن الاتساق لا یتحقق إلا بوجود و حض

تلك العناصر الاتساقیة في النص الـواحد كان النص أكثـر اتسـاقا و العكس صحیح كلما قلت تلك 

ولعل هذا هو السبب المباشر الذي جعل شعرنا العربي خاصة . العناصر كان النص أبعد عن النصیة

جاهلي یزخر بمثل هذه العناصر الاتساقیة  و من ثمة كان الجاهلي منه أي الذي نظم في العصر ال

الشعر العربي نموذجا حیا لدور العناصر الاتساقیة في بناء النص و تشكیله و إخراجه للقارئ إخراجا جیدا 

  .تتوفر فیه جمیع الأبعاد الإبداعیة و الإمتاعیة

منه التي مثلت مدونة هذا " لمعلقاتا"وعلى وجه الخصوص  -والذي یقرأ بعنایة الشعر العربي القدیم   - 

یوقن تمام الیقین أن الشاعر الجاهلي لم یكن یألو جهدا و لا یدخر وسیلة في سبیل إخراج نصه  - البحث 

إخراجا جمیلا رائعا یصل درجة السحر و الإبهار ، وذلك حتى یتمكن من التأثـیر على المتلـقي و إبلاغـه 

امرؤ القیس و طرفة و عمرو بن كلثوم "النبیلة كان شعراؤنا الجاهلیون  المعنى المـراد ولتحقیق هذه الغایة

و غیرهم كانوا یعمدون دوما في نصوصهم و معلقاتهم إلى جعل الإحالـة والاستـبدال والتكـرار " و عنترة

والتقدیـم و التأخـیر والتضام و غیر ذلك  من عناصر الاتساق أدوات ، بل جسورا یمرون من خلالها إلى 

لمتلقي وهكذا خرجت نصوصهم و ظهرت مترابطة متماسكة غایة التماسك و متسقة منسجمة غایة ا

الانسجام  وهذا ما أسهم في تجلي المظهر الجمالي للمعلقات وعلى ضوء ما سبق یمكن التأكید على 

رأینا  الدور المهم الذي لعبته تلك العناصر الاتساقیة و قامت به في بناء تلك النصوص الشعریة ، حیث

من خلال فصول هذا البحث كیف أسهمت تلك العناصر في اتساق المعلقات وتماسكها ، وهو حكم لا 

ینطبق على عنصر دون آخر ولا على معلقة دون أخرى ، بل هو حكم شامل لكل العناصر ولجمیع 

  .المعلقات

إن هذا التشعب لا و أخیرا یمكن الإشارة إلى أن علم لسانیات النص علم متشعب ، و رغم ذلك ، ف - 

 تنوعها نتیجة لحداثته أمر یثریه ینقص من أهمیته على مستوى دراسة النص ، كما أن كثرة مصطلحاته و 



بل ویجعله محط اهتمام جمیع اللسانیین ، وبسبب انتماء الباحثین اللسانیین إلى مـذاهب ومشـارب شتـى 

فكان من نتائج ذلك أن كثرت الدراسات اللسانیـة  كثـرت الآراء والأفكار في هذا المجال فاختلفت وتباینت ،

بشكـل واضـح وجلي ، فصعب بالتالي استیعابها وفهمها و حتى تتبعها ، ورغم كل شيء یبقى هذا العلم 

  .أي لسانیات النص هو أنجع علم وضع لدراسة النص توصل إلیه الفكر الإنساني حدیثا

قد غلب علیه الطابع التطبیقي وذلك لأننا رأینا أن هذا  ولا نضع عصا الترحال حتى نقول إن بحثنا هذا - 

النوع من الدراسات التطبیقیة قلیل جدا في الدراسات اللسانیة ولعل جهدنا هذا یمثل إسهاما متواضعا في 

هذا المجال  وكل ما نرجوه أن یكون إسهامنا هذه مفیدا الدارسین والباحثین ، وأن تثیر لدیهم بعض 

یة التي قد تمثل فیما بعد محاور دراسات أخرى تكمل ما ذكرناه ، وتصوب ما قد نكون الإشكالیات البحث

ربنا لا تؤاخذنا إن " (الحمد الله رب العالمین"قد أخطأنا فیه و یكفي في النهایة أن نلهج بلسان الحمد فنقول 

 تحملنا ما لا طاقة لنا نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا

  ).به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا

  

  

  

*          *           *  

 

 


	جداول العناصر المستبدلة و مواضعها:



